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  )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(
  الجزء الثاني

 السيد جعفر مرتضى العاملي
 

    



٢ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي )(شبكة الإمامين الحسنين 
 .لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

    



٣ 

  ) ( الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

  الجزء الثاني

 السيد جعفر مرتضى العاملي
    



٤ 

    



٥ 

    



٦ 

    



٧ 

  :وأنذِرْ عَشِيرتََكَ الأَقربَِينَ 
ــرَ�ِ�َ (: إنــه لمــا نــزل قولــه تعــالى: قــال الطــبري مــا ملخصــه قْ

َ
نــذِرْ عَشِــَ�تكََ الأ

َ
؛ فــأمره أن يصــنع طعامــاً،  ) ( دعــا عليــاً  )١( )وَأ
  .ويدعو له بني عبد المطلب ليكلمهم، ويبلغهم ما أمُِر به

ساً من ل�، ثم د�هم، وهم يومئذٍ أر�عون رجـلاً، يز�ـدون صا�ً من طعام، وجعل عليه رجل شاة، و�لأ ع ) ( فصنع � 
  .أبو طالب، و�زة والعباس، وأبو �ب؛ فأ�لوا): وآ� عليه االله ص� (رجلاً، أو ينقصونه، فيهم أعمام ا�� 

الذي نفس علـي بيـده، إن كـان فأكل القوم، حتى ما لهم بشيء من حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم، وأيم الله : ) ( قال علي 
  .الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم

  .إسق القوم؛ فجئتهم بذلك العس؛ فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً، وأيم الله، إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله: ثم قال
  :أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال) ( فلما أراد رسول الله 

____________  
 .من سورة الشعراء ٢١٤الآية  -١

    



٨ 

  )(لقدْماً سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ولم يكلمهم الرسول 
� بـني : )(أن يفعـل كمـا فعـل آنفـاً، وبعـد أن أكلـوا وشـربوا قـال لهـم رسـول الله : في اليـوم الثـاني ) ( علياً ) ( فأمر

  .عبد المطلب، إني والله ما أعلم شا�ً في العرب جاء قومه �فضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة
  !وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، ووصي، وخليفتي فيكم؟

  .أ� � نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي: يعاً، وقال عليفأحجم القوم عنها جم: قال
  .إن هذا أخي، ووصي، وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا: ثم قال
  .قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قال

  .)(جلسه النبي فأجاب، أ ) ( أنه لما قام علي : وفي بعض نصوص الرواية
  .ذلك) ( ، فقال له ) ( ثم أعاد الكلام، فأجابه علي، فأجلسه، ثم أعاد عليهم، فلم يجيبوا، وأجاب علي 

 .هذا أخي، ووصيي، وخليفتي من بعدي: قال) ( أنه : وحسب نص الإسكافي
    



٩ 

  .)١(أطع ابنك، فقد أمره عليك: بي طالبوأ�م قالوا لأ
____________  

خ أبي الفــداء  ٦٣ص �٢ريــخ الأمــم والملــوك ج: راجــع هــذه القضــية في -١ و  ٤٢١و  ٣٧٢ص ١وشــواهد التنزيــل ج ١٤ص ٢ج) ط دار الفكــر ـ بــيروت(ومختصــر �ريــ
عــن ابـن إســحاق، وابـن جريــر وصـححه، وأحمــد، وابـن أبي حــاتم،  ١٣٠و  ١١٣و  ١١٧و  ١٦ص ١٥ج) الطبعــة الثانيـة(وكنــز العمـال  ٥٤٢ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(

ن مردويــه، وأبي نعــيم، والبيهقــي معــاً في الــدلائل، و�ريــخ ابــن عســاكر، وترجمــه الإمــام علــي  ــق المحمــودي(وابــ  ١٣وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٨٨و  ٨٧ص ١ج) بتحقي
بي، ومنهــاج الســنة ج ٢٠٥وكفايــة الطالــب ص ١٥٩ص ١ومســند أحمــد ج. ٢٨٦ص) لىالطبعــة الأو (عــن الإســكافي، وحيــاة محمد لهيكــل  ٢٤٤ص ــ عــن  ٨٠ص ٤عــن الثعل

بي، وابــن جريــر، وفرائــد الســمطين  ن أبي حــاتم، والواحــدي، والثعلــ والســيرة النبويــة  ١١٦و  ١١٥وإثبــات الوصــية للمســعودي ص ٨٦ص ١ج) بتحقيــق المحمــودي(البغـوي، وابــ
. ٣٧ص ٣وشــرح الشــفاء للخفــاجي ج ٤٧و  ٤٦أنبــاء نجبــاء الأبنــاء ص: عــن بعــض مــن ذكــر�، وعــن ٢٨٤ـ  ٢٧٨ص ٢دير جوالغــ. ٤٥٩و  ٤٦٠ص ١لابــن كثــير ج
ــن قــيس، وخصــائص النســائي ص ٣٩٠تفســير الخــازن ص: وراجــع أيضــاً  عــن مصــادر كنــز  ٩٧ص ٥والــدر المنثــور ج ٣٨، وبحــار الأنــوار ج٦٣الحــديث  ٨٦وكتــاب ســليم ب

ــرف فيــه، ومج ــن بطريــق في العمــدة،  ٣٢٠وغايــة المــرام ص ١٠٥عــن عــدد مــن الحفــاظ وأســقط بعضــه أيضــاً، وينــابيع المــودة ص ٣٠٢ص ٨مــع الزوائــد جالعمــال، لكنــه حَّ واب
" الســــلام عليهم"ومناقــــب أهــــل البيــــت  ٣٥١و  ٣٥٠ص ٣وتفســـير القــــرآن العظــــيم ج= =  ٤٠ص ٣والبدايــــة والنهايــــة ج ٧٥ص ١٩وتفســـير الثعــــالبي، وتفســــير الطــــبري ج

 .٨٠ص ٣٠وج ٤٢٧ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٣والعثمانية للجاحظ ص ٥٣ص ٤والتفسير الصافي ج ١٠٧ني صللشيروا

    



١٠ 

  :تعصب يؤدي لاختزال النص
فإنـه بعـد أن ذكـره حرفيـاً متنـاً : لكنـه اختـزل الـنص في تفسـيره جـامع البيـان.. وقد ذكر الطبري هذا الحديث في �ريخـه علـى النحـو المتقـدم

  ..".وكذا.. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، وكذا: "غيرَّ فيه عبارة واحدة فقال وسنداً 
  ".إن هذا أخي، وكذا وكذا: ثم قال: "إلى أن قال

  .)١("وكذا.. وكذا: "بكلمة" ووصيي وخليفتي فيكم: "فاستبدل كلمة
كما أن ابن كثير الذي ينقل عادة نصوص الطـبري مـن �ريخـه وعـدل في خصـوص هـذا المـورد إلى تفسـير الطـبري، وأخـذ هـذا الـنص منـه، 

  .)٢(فراجع) (عن النص الحقيقي الصادر عن رسول الله .. وكذا.. واكتفى بكلمة كذا
____________  

و  ٦٦ص ٤ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٨٨والمناشدة والإحتجـاج بحـديث الغـدير ص ٢٨٧ص ٢وج ٢٠٦ص ١ج الغدير: وراجع ٧٥ص ١٩جامع البيان ج -١
  .١٢٢ص ٢٠وج ٣٨٣
 .٤٥٩ص ١والسيرة النبوية لابن كثير ج ٥٣ص ٣ج) ط دار إحياء التراث العربي(و  ٤٠ص ٣والبداية والنهاية ج ٣٥١ص ٣تفسير القرآن العظيم ج -٢

    



١١ 

  :سلفجرى الخلف على خطى ال
وقـد جــرى الخلـف علــى خطــى السـلف، ولكــن بصــورة أبشـع وأشــنع، فـإن محمد حســين هيكــل ذكـر هــذا الحــديث أيضـاً في كتابــه حيــاة محمد 

  .وفق نص الطبري في �ريخه ١٠٤ص) الطبعة الأولى(
وخليفـتي : "أنـه حـذف كلمـة، إلا ١٣٩ذكـر هـذا الحـديث عينـه في ص. هــ ١٣٥٤لكنه في الطبعة الثانية لكتابه هذا نفسه، المطبوع سنة 

  .كما قيل  )١(وذلك لقاء خمس مئة جنيه مصري، أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابه". ويكون أخي ووصيي: "واقتصر على قوله" فيكم
  :سند حديث الإنذار

أ� مـريم الكـوفي، وهـو مجمـع  ، فـزعم أن في سـند روايـة الطـبري) ( وقد جرى ابن تيمية على عادته في إنكار فضائل أمـير المـؤمنين 
  .)٢(وا�مه ابن المديني بوضع الحديث. ليس بثقة: وقال أحمد. على تركه
  :ونقول

  :إن هذا الكلام مردود
____________  

  .١٣٠و  ١٣١وسيرة المصطفى ص ١٣٢و  ١٧٩فلسفة التوحيد والولاية للشيخ محمد جواد مغنية ص: راجع -١
 .٤٦١ص ١والسيرة الحلبية ج ٣٦٢و  ٢٣١ص ١وأعيان الشيعة ج ٨٢و  ٨١ص ٤منهاج السنة ج -٢

    



١٢ 

  :�لنسبة لأبي مريم نقول: ألف
إن من يراجع كتب الجرح والتعديل عند أهـل السـنة يـرى أن أحـداً مـن رجـال الأسـانيد الـذي يـروي عـنهم البخـاري ومسـلم، وغيرهمـا : أولاً 

  ..�ستثناء الشاذ النادر الذي قد لا يصل إلى واحد �لمئة من أصحاب الصحاح والمسانيد ـ لم يسلم من الجرح والقدح،
وهـي قليلـة جـداً، . فلو أخذ� بقاعدة ابن تيمية، وهي ترك رواية كل من ورد فيه قدح لم تسلم لنا رواية واحدة من ذلـك، سـوى المتـواترات

  ..فسهافكيف إذا كنا نرى ابن تيمية يطعن حتى في المتواترات ن.. لا تؤسس لفقه، ولا لدين
  :�لنسبة لأبي مريم نقول: �نياً 

  .)١(سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه، وتجاوز الحد في مدحه: قال ابن عدي
  .)٢(كان ذا اعتناء �لعلم و�لرجال: وقال عنه الذهبي

الصــحاح ولا ســيما البخــاري وهــي �مــة لا تضــر، فقــد روى أصــحاب . قــد صــرحوا بســبب تضــعيفهم لأبي مــريم، وهــو كونــه شــيعياً : �لثــاً 
  ومسلم عن عشرات الشيعة، وقد أورد في المراجعات قائمة طويلة �سماء عدد منهم،

____________  
  ٢٦٣وتعجيل المنفعة ص ٣٢٧ص ٥والكامل لابن عدي ج ٦٧٣ص ٢والغارات للثقفي ج ٢٨٠ص ٢والغدير ج ٤٣و  ٤٢ص ٤لسان الميزان ج -١
 .٤٢ص ٤ولسان الميزان ج ٦٤٠و  ٦٣١ص ٢ميزان الإعتدال ج -٢

    



١٣ 

  .)١(فراجع
  .)٤(، والخفاجي في شرح الشفاء)٣(، والإسكافي المعتزلي)٢(قد صحح حديث إنذار العشيرة المتقي الهندي: رابعاً 

  .)٥() ( شريك، والأعمش، والمنهال، وعباد، وعلي : ورواه أحمد بسندٍ جميع رجاله من رجال الصحاح بلا كلام، وهم
  :لو سلمنا أن ثمة جرحاً في بعض رجال سند بعينه فنقول: خامساً 

  ..إن طرق هذا الحديث مستفيضة، يقوي بعضها بعضاً 
  .)٦(�لنسبة للطعن في رواية ابن أبي حاتم �شتمال سندها على عبد الله بن عبد القدوس، الذي ضعفه الدار قطني: ب

____________  
  .٢٣٣حتى ص ١٣٧من ص) ـه ١٤٢٦ط سنة (المراجعات : راجع -١
  .١١٣ص ١٥ج) ط الهند(كنز العمال   -٢
ت  ٢٤٤ص ١٣شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -٣ ــ ونظـــرة في كتـــاب البدايـــة والنهايـــة  ٣٠٣والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ١٠٧للشـــيرواني ص" الســـلام عليهم"ومناقـــب أهـــل البيـ
  .٧٠ص
  .٢٨٠ص ٢الغدير ج: راجع -٤
  .٢٨٠ص ٢الغدير ج: وراجع ٣٦٣ص ٣القرآن العظيم جوتفسير  ١١١ص ١مسند أحمد ج -٥
 .٢٦٥ص ٥و�ذيب التهذيب ج ٤٥٧ص ٢ميزان الإعتدال ج -٦

    



١٤ 

  .)١(ليس بثقة: وقال النسائي
  .)٢(ليس بشيء، رافضي خبيث: وقال ابن معين

 :نقول
  .�نه صدوق: تضعيفهم معارض بما في تقريب ابن حجر": "    "قال الشيخ المظفر 

  .قال محمد بن عيسى، ثقة: �ذيب التهذيبوفي 
  .وذكره ابن حبان في الثقات

  ..هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف، مع أنه أيضاً من رجال سنن الترمذي: وقال البخاري
  ومدح هؤلاء مقدم، لعدم العبرة في قدح أحد المتخالفين في الدين في

____________  
ـــخ  ٢٤٤ص ١٥و�ـــذيب الكمـــال ج ٢٠٥خلاصـــة تـــذهيب �ـــذيب الكمـــال ص: وراجـــع. ٤٥٧ص ٢وميـــزان الإعتـــدال ج ١٩٩وكـــين صكتـــاب الضـــعفاء والمتر   -١ و�ري

  .٢٦٥ص ٥و�ذيب التهذيب ج ٢١٩ص ١٢الإسلام للذهبي ج
و�ـذيب الكمـال  ٢٠٥صوخلاصة تذهيب �ذيب الكمال  ١٦١ص ٢وج ١٢٠ص ١مجمع الزوائد ج: وراجع ٤٥٧ص ٢وميزان الإعتدال ج ١٩٧ص ٤الكامل ج -٢
و�ــذيب التهــذيب  ٥٧٠ص ١والكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســتة ج ١٠٤ص ٥والجــرح والتعــديل للــرازي ج ٢٧٩ص ٢وضــعفاء العقيلــي ج ٢٤٣ص ١٥ج
 .٢٥٧ص ١٣وج ٢١٨ص ١٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٦٥ص ٥ج

    



١٥ 

  .�لتشيع، ولا نعرفه من رجالهموهم قذفوه بذلك، لأ�م رموه . الآخر، ويقبل مدحه فيه
  .)٢("، ولعل هذا هو سر �متهم له)١(أن عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت: ولكن قد ذكر ابن عدي

  :بنو عبد المطلب أقل من أربعين
قوطها عـــن أن بـــني عبـــد المطلـــب لم يكونـــوا آنئـــذ أربعـــين رجـــلاً، كمـــا نصـــت عليـــه الروايـــة، وهـــذا دليـــل آخـــر علـــى ســـ: وادعـــى ابـــن تيميـــة

  .)٣(الإعتبار
  :ونقول

إن لأولاده أولاداً، فلمــاذا لا يكــون أولادهــم ثلاثــين رجــلاً أيضــاً، فقــد كــان لأبي طالــب وحــده : أولاً  إذا كــان لعبــد المطلــب عشــرة أولاد، فــ
، الــذي لــو كــان حيــاً آنئــذ لكــان ) (لا ســيما وأن اصــغر أولاد عبــد المطلــب هــو أبــو النــبي .. أربعــة، ولعــل لغــيره مــنهم أكثــر مــن أربعــة

  ..نفسه كان عمره آنئذ ثلا�ً وأربعين سنة) ( عمره اكثر من ستين عاماً، لأن النبي 
____________  

  .٢٦٥ص ٥هذيب جو�ذيب الت ٢١٩ص ١٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٤٤ص ١٥و�ذيب الكمال ج ٤٥٧ص ٢ميزان الإعتدال ج: راجع -١
  .٢٣٤ص ٢دلائل الصدق ج -٢

  .٢٦٥ص ٥و�ذيب التهذيب ج ٢١٩ص ١٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٤٤ص ١٥و�ذيب الكمال ج ٤٥٧ص ٢ميزان الإعتدال ج: وراجع
 .٨٤ـ  ٨١ص ٤منهاج السنة ج -٣

    



١٦ 

دعـا بـني ) ( �نـه : صـرحت بعـض النصـوص ز�دة مـن الـرواة، أو أن في الروايـة حـذفاً، فقـد" عبد"أن كلمة : إن الظاهر هو: �نياً 
  .)٢(�نه دعا بني هاشم: ، كما أنه ثمة عدداً آخر من الروا�ت يقول)١(عبد المطلب، ونفراً من بني المطلب
  :�كل الجذعة ويشرب الفرق

  ومن الأمور التي توقف عندها ابن تيمية قول الرواية عن أولئك
____________  

  .٦١ص ٢ج) ط دار صادر(ل في التاريخ الكام -١
 ٧ومجمـع الزوائـد ج ٥٣ص ٣ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ٤٠ص ٣عن ابن أبي حاتم، وكـذا في البدايـة والنهايـة ج ٤٥٩ص ١السيرة النبوية لابن كثير ج: راجع -٢
  .٢٢٥ص ٨والمعجم الكبير للطبراني ج ٣٨٧ص ٤وج ٢٨٤ص ٣وشرح معاني الآ�ر ج ٤٩٣ص ٦وتحفة الأحوذي ج ٣٨٥ص ٨وفتح الباري ج ٣٠٢ص ٨وج ٨٥ص

 ٤٢و�ريخ مدينـة دمشـق ج ٩٦ص ٥والدر المنثور ج ٢٨٢٦ص ٩وتفسير ابن أبي حاتم ج ١٥٠ص ١٩وجامع البيان ج ٧٧ص ٣تفسير القرآن للصنعاني ج: وراجع
وبحـــار  ٧٠ص ١وحليـــة الأبـــرار ج ٣٠٥ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٣٧٧ص ١للكــوفي ج"   "ومناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٥٢وروضــة الـــواعظين ص ٤٧ص

 .٣٣٤ص ١٥وتفسير الميزان ج ٦٦ص ٤ونور الثقلين ج ١٢٤ص ٢وتفسير القمي ج ٢٢١ص ٣٨وج ١٤٤ص ٣٥وج ١٨١ص ١٨الأنوار ج

    



١٧ 

  .من اللبن )١(إن الرجل منهم ليأكل الجذعة، ويشرب الفُرق: ا�تمعين
  .)٢(اشم من يعرف �نه �كل جذعاً، ويشرب فرقاً إنه كذب، إذ ليس في بني ه: وقال
  :ونقول

  :قال بعض العلماء في جوابه
  .إن عدم معروفيتهم �لأكل لا تدل على كو�م كذلك، فلعلهم كذلك في الواقع: أولاً 
  .)٣(الشاة، وعسَّ اللبن الواحد في إطعامهم رجل) ( لو سلم، فإنه يلزم منه مبالغة الراوي في إظهار معجزة النبي : �نياً 
فـإن . لهم بذلك من الدلائل على أ�م كـانوا كـذلك ) ( إن القضا� التاريخية إنما تثبت بمثل هذا النقل، فليكن وصف علي : �لثاً 

ت متــأخر، وقــد يكــون الكثــير منهــا لا  هنــاك الكثــير مــن الأمــور المبثوثــة في النصــوص، لم يتنبــه المؤلفــون والمصــنفون لــدلالتها التاريخيــة إلا في وقــ
  ..يزال على إ�امه وغموضه إلى يومنا هذا

____________  
  .إ�ء يكتال به: الفُرق -١
  .٨٤ـ  ٨١ص ٤منهاج السنة ج -٢
 .٢٣٥ص ٢دلائل الصدق ج -٣

    



١٨ 

  :لا تجعله ولياً  ) ( إجابة علي 
ــن تيميــة أيضــاً  ، فــإن جميــع المــؤمنين ) (أن مجــرد الإجابــة للمعاونــة، لا يوجــب أن يكــون ا�يــب وصــياً ولا خليفــة بعــده : وذكــر اب

  .اجابوا إلى الإسلام، وأعانوا، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله
  .)١(!كل خليفة له؟كما أنه لو أجابه الأربعون، أو جماعة منهم، فهل يمكن أن يكون ال

  :ونجيب
، ليشــمل ) (ــ هــذا لـيس علــة �مـة للخلافــة، ولم يـدعِّ ذلــك النـبي ) ( إن قولـه ـ أي قـول النــبي : "قـال الشـيخ المظفــر: أولاً 

لـم يجعـل هـذه المنزلـة إلا لهـم، ولـيعلم مـن أول الأمـر بل أمره الله �نذار عشيرته، لأ�م أولى �لدفع عنه ونصـره، ف. حتى من لم يكن من عشيرته
  .) ( ولا يؤازره غير علي ) ( أنه لا يجيب النبي : ، لأن الله ورسوله يعلمان) ( أن هذه المنزلة لعلي 

  .)٢("يعين الرسول الأحق �ا منهم ومع فرض تعدد ا�يبين. فكان ذلك من �ب تثبيت إمامته �قامة الحجة عليهم
  وقد. إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً، ووزيراً، ووصياً، ووار�ً من أهله: "قال) ( ويوضح هذا الأمر، ما ورد من أنه 

____________  
  .٨٣ـ  ٨١ص ٤منهاج السنة ج -١
 .٢٣٦ص ٢دلائل الصدق ج -٢

    



١٩ 

  ".عل للأنبياء من قبليجعل لي وزيراً كما ج
ولكــن أمــرني أن أدعــوكم، وأنصــح لكــم، وأعــرض علــيكم، لــئلا تكــون لكــم الحجــة فيمــا . وقــد ـ والله ـ أنبــأني بــه، وسمــاه لي: "إلى أن قــال

  .)١(.."بعد
  . )( كان يعرف أ�م سوف لا يجيبونه، �ستثناء علي ) ( على أنه : فقد دل هذا النص

أن الخطـاب كـان لواحـد مـنهم علـى سـبيل البـدل، فالـذي يجيـب مـنهم أولاً يكـون هـو .. أيكم يؤازرني الخ: )(إن ظاهر قوله : �نياً 
  ..وتقارن إجابة اثنين أو أكثر بعيد الحصول. الوصي والولي

ن واحــد ق بمقاصــد  فإنــه ســوف يكــل أمــر التعيــين إلى مــا بعــد ظهــور.. ولــو أجابــه أكثــر مــ ــ ؤازرة، فمــن كانــت مؤازرتــه أتم وأعظــم، وأوف المــ
  ..الشريعة، وظهر أنه الأقوى والأليق �لمقام، فإنه سيختاره دون غيره

بل المراد المؤازرة التامة في كل مـوطن وموقـف، . إن سائر المسلمين قد آزروه في الجملة: ليس المطلوب هو المؤازرة له في الجملة ليقال: �لثاً 
أمـير المـؤمنين ولم يحصـل ذلـك إلا مـن .. ليلة الهجرة، وقلع �ب خيـبر، وقتـل صـناديد العـرب، ومـا إلى ذلـك) ( مثل النوم على فراشه 

) (.  
____________  

 .١٠٦وسعد السعود ص ٢١٦و  ٢١٥ص ١٨بحار الأنوار ج -١

    



٢٠ 

  !:أين حمزة وجعفر؟
بـل لقـد أسـلم حمـزة قبـل أن . ) ( أن حمزة وجعفر، وعبيـدة بـن الحـارث قـد اجـابوا إلى مـا أجـاب إليـه علـي : وذكر ابن تيمية أيضاً 

  ..فحصلت المؤازرة منهم، فلماذا لم يستحقوا مقام الخلافة بعدها. )١(عين رجلاً يصير المؤمنون أرب
  :ونجيب
  :، نقول"رضوان الله تعالى عليه"�لنسبة لحمزة : ألف
 أنه أعلنه بعد اشتداد الأمـر بـين النـبي: بل إن صريح حديث إسلامه.. لا دليل أن حمزة قد أسلم قبل حديث إنذار العشيرة الأقربين: أولاً 

وإن ادَّعوا أنـه أسـلم في السـنة الثانيـة مـن . ، وذلك إنما كان بعد إنذار العشيرة) (وبين قريش، لأجل سب أبي جهل للنبي ) (
  .)٢(البعثة

  .من دار الأرقم) ( هو السنة الثانية بعد ما يسمونه الإعلان �لدعوة، أي بعد خروجه : فلعل المقصود
____________  

  .٨٣و  ٨٢ص ٤منهاج السنة ج -١
وشـرح مسـند أبي  ١٧٤وذخـائر العقـبى ص ١٠٤ص ١٣والـوافي �لوفيـات ج ٤٢ص ٢ج) ط دار الكتاب العربي(و  ٣٥٤ص ١وأسد الغابة ج ١٠٥ص ٢الإصابة ج -٢

 .٦٤والدرجات الرفيعة ص ٤١مال في أسماء الرجال صوالإك ٢٣٣ص ٢٤وتنقيح المقال ج ٩٠ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ١٨٤حنيفة ص

    



٢١ 

، إذ من القريب جداً أن يكـون قـد اعتـبر ) ( إن وجود حمزة في حديث إنذار العشيرة مسلماً، لا يضر، إذ هو كأبي طالب : �نياً 
أبعــد احتمــالاً، لأنــه كمــا يظهــر لنــا  ) ( عــد وفــاة النــبي ، فإنــه يــرى أن بقــاءه حيــاً إلى مـا ب) (نفسـه غــير مقصــود بخطــاب النــبي 

، الـذي كـان أصـغر أولاد ) (أنـه كـان أكـبر مـن عبـد الله والـد رسـول الله : بحوالي عشرين سنة، بـدليل) ( كان أكبر من النبي 
  .عبد المطلب

فسـه القـدرة علـى المـؤازرة التامـة، مـن جهـات �طنيـة تـرتبط �دراكـه حجـم التحـد�ت، وعظمـة المسـؤوليات بل قد يكون حمـزة لا يـرى في ن
  ..فيها عليه ) ( وبغير ذلك من أمور قد يرجع بعضها إلى ما يراه من تقدم علي 

  :�لنسبة لأبي طالب نقول: ب
  .)(ما بعد وفاة رسول الله إنه كان شيخاً هرماً، لا يكاد يحتمل البقاء إلى : أولاً 
  ..أن يبقى إسلام أبي طالب غير ظاهر إلى هذا الحد: إن المطلوب هو: �نياً 
بمستوى مؤازرة غـيره وفي جميـع ا�ـالات، حـتى في مجـالات الجهـاد والتضـحية وفي ) ( إن احتمال أن يتمكن من مؤازرة النبي : �لثاً 

 ) ( سائر الشؤون غير ظاهر، بل هو كان يرى نفسه عاجزاً عن ذلك بسبب ضعف قواه وتقدمه في السن، ولعله يتقدم ولده علي 
    



٢٢ 

  ..في مزا� أخرى
  :�لنسبة لعبيدة بن الحارث بن المطلب، نقول: ج

  .)١(بعشر سنين) ( هو أسن من النبي : فأولاً 
) ( إنـه أســلم قبـل دخـول النــبي : لا نـدري إن كـان عبيــدة قـد أسـلم قبــل حـديث إنـذار العشــيرة أو �خـر عنـه، لأ�ــم يقولـون: �نيـاً 

  ..يكون أصل حضوره ـ مسلماً ـ في قضية إنذار العشيرة غير معلومف. وإنما كان ذلك في آخر السنة الثالثة من البعثة. )٢(دار الأرقم
____________  

 ٤٤٤ص ٢ج) �ـامش الإصـابة(والإسـتيعاب  ٢٣٣ص ٦ج) هــ ١٣٨٤ط طهـران سـنة (وقاموس الرجال  ٢٥٦ص ١وسير أعلام النبلاء ج ٣٥٦ص ٣أسد الغابة ج -١
ـــة(وتنقـــــيح المقـــــال  ١٠٢٠ص ٣ج) ط دار الجيـــــل(و  ـــاري ج ٢٤٢ص ٢ج) ط حجريــ ـــدة القــ ـــديث ج ١٢٤و  ٨٧ص ١٧وعمــ ــال الحــ ـــم رجـــ ـــتدركات علــ  ١٩٩ص ٥ومســ

  .١٦٩ص ٦وإمتاع الأسماع ج ٤٠١ص ٢والسيرة الحلبية ج ٥٠ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
ــن والطبقــا ١٠٢٠ص ٣ج) ط دار الجيــل(و  ٤٤٤ص ٢ج) �ــامش الإصــابة(والإســتيعاب  ٢٣٣ص ٦ج) هـــ ١٣٨٤ط طهــران ســنة (قــاموس الرجــال  -٢ ت الكــبرى لاب

 ٢٤٢ص ٢ج) ط حجريـــة(وتنقـــيح المقـــال  ٥٥ص ١٤و�ـــذيب الكمـــال ج ٣٥٦ص ٣وأســـد الغابـــة ج ٤٤٤ص ٢٥و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٩٣و  ٥١ص ٣ســـعد ج
 .١٦٩ص ٦وإمتاع الأسماع ج ١٩٨ص ٤والأعلام للزركلي ج ٤٧٥ص ٣والإصابة ج ٧ص ١وسير أعلام النبلاء ج ٨٧ص ١٧وعمدة القاري ج

    



٢٣ 

  :نقول.. لجعفر بن أبي طالب �لنسبة: د
، وذلـك حـين أمـره أبـوه �ن يصـل جنـاح ابـن عمـه في الصـلاة، إضــافة إلى ) ( إن الأمـر أيضـاً كـذلك، فقـد أسـلم بعـد أخيـه علـي 

  ولم يعلم �ريخ حصول ذلك، فلعله �خر إلى ما بعد. )١()(خديجة وعلي 
____________  

والسيرة الحلبية  ١٧و  ١٠وأسنى المطالب ص ٢٨٧ص ١وأسد الغابة ج ٧٥والأوائل للعسكري ص ٣٦٩و  ٣٦٧ص ٢ج) هـ ١٣٨٤ط طهران سنة (قاموس الرجال  -١
وشـــرح  ١٢٤ص) ط مكتبــة المصـــطفوي ـ قــم(و  ١٨١ص ١وكنـــز الفوائــد للكراجكـــي ج١١٦ص ٤والإصــابة ج ٤٣٦و  ٤٣٤ص ١ج) ط دار المعرفــة(و  ٢٦٩ص ١ج

ووسـائل  ٥٩٧والأمـالي للصـدوق ص ١٤٠و  ١٣٩و  ٨٦ص) منشـورات الشـريف الرضـي ـ قـم(و  ١٤٠ص ١وروضـة الـواعظين ج ٥٤٩ص ٣مان جالأخبار للقاضي النع
ومناقـب آل أبي  ٢٨٣و  ١٧١والفصـول المختـارة ص ٤٥٥ص ٦ومسـتدرك الوسـائل ج ٣٧٣ص ٥ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٨٨ص ٨ج) ط مؤسسة آل البيت(الشيعة 
 ٦٠ص ٣٥وج ٢٧٢ص ٢٢وج ١٧٩و  ٥٣ص ١٨وج ٣٨٠ص ١٠وبحار الأنـوار ج ٦٩ص ١وحلية الأبرار ج ٤٩٣الأربعين للشيرازي صوكتاب  ٣٠١ص ١طالب ج

ومستدرك سـفينة  ٣٩٧و  ٣٩٦و  ٣٩٤و  ٣٥٧و  ٣٥٦ص ٧والغدير ج ٤٦٣و  ٤٠٦ص ٦وجامع أحاديث الشيعة ج ٣ص ٨٥وج ١٧٤و  ١٢١و  ١٢٠و  ٨٠و 
ــد التنزيـــل ج ٣٢ص ٣ونــــور الثقلــــين ج ٣٧٨ص ١وتفســـير القمـــي ج ٢٧٢ص ١٣تـــزلي جوشـــرح �ـــج البلاغـــة للمع ٣٢٥ص ٦البحـــار ج = = والبحـــر  ٣٣٣ص ٢وشواهــ
وقصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي  ١٠٣ص ١وإعـــلام الـــورى ج ٣١٥والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٦٩والـــدرجات الرفيعـــة ص ١٨٣ص ٣٠وتفســـير الآلوســـي ج ٤٨٩ص ٨المحـــيط ج

وإيمـان أبي طالـب للأميـني  ٢٥٠و  ٢٤٨والحجـة علـى الـذاهب إلى تكفـير أبي طالـب ص ٣٧٦و�ج الإيمـان ص ٨٧ص ١وكشف الغمة ج ١٣٤والدر النظيم ص ٣١٦ص
 .٥٥٥ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٣و  ٩٢و  ٩٠و  ٨٨و  ٣٧و  ٣٦ص

    



٢٤ 

بعـــد اشـــتداد الأمـــر بـــين النــــبي وأبـــوذر إنمـــا أســـلم .. حـــديث إنـــذار العشـــيرة وقبيـــل إســـلام أبي ذر، الـــذي كـــان رابعـــاً أو خامســــاً في الإســـلام
  ..وبين المشركين حسبما تقدم) (

، فلعله توقف لسنوات، ثلاث أو أكثـر، ثم أسـلم جعفـر �مـر )(أن إسلام الناس قد تواصل بعد علي وخديجة : ولا شيء يثبت لنا
  ..أبيه، ثم أسلم أبو ذر

  .قبل أن يعثر عليهما أبو طالب ) ( مكث ما شاء الله يصلي مع علي ) ( من أن النبي : ويؤيد ذلك ما تقدم
فلـولا أنـه قـد مـر عليهمـا وقـت �كـد .. كـان مـن البـديهيات لـدى الكبـير والصـغير) (أن تقـدم إسـلام علـي وخديجـه : ويؤيده أيضـاً 

  ..الأمر في تقدم إسلامهما إلى هذه البداهة والوضوح فيه للناس انحصار الإسلام �ما، لم يصل
 ولعل �خر إسلام جعفر هذه المدة هو الذي أفسح ا�ال للدعاوى

    



٢٥ 

  .)١(إنه أسلم بعد خمسة وعشرين، أو واحدٍ وثلاثين رجلاً : الباطلة التي تقول
  :خليفتي في أهلي

  ..أخي ووصيي، وخليفتي في أهلي: ، قال) (أنه : قد ذكرت بعض روا�ت إنذار العشيرة
  .وخليفتي فيكم: وفي بعضها قال
  .وخليفتي من بعدي: وفي بعضها قال

ويجب ألا نستوحش من اختلاف التعابير المنقولة، فإ�ا تشير إلى أن ثمة من يرغب في التخفيف من وقـع الحـدث، وتـلافي قسـط كبـير مـن 
  .الإحراج بسببه

، قـد ذكـر )(لأنـه .. التأمل في هذه النصوص يعطي أن هذا التصرف فيها ليس له �ثير في تحقيق الغرض الذي توخّوه منها ولكن
  مما يعني أن المقصود �لخلافة معنى.. وصفين هما الوصاية والخلافة

____________  
ــابة ج -١ ـــب العلميـــــة(و  ٢٣٧ص ١الإصــ ـــعور  ٥٩٢ص ١ج) ط دار الكتــ ـــال : اجـ  ١وأســـــد الغابـــــة ج ٣٦٩و  ٣٦٧ص ٢ج) هــــــ ١٣٨٤ط طهـــــران ســــنة (قـــــاموس الرجــ
 .٢١٦ص ١وسير أعلام النبلاء ج ١٣١ص ٢ومستدركات علم رجال الحديث ج ٦٥ص ٢مستدرك سفينة البحار ج: وراجع. ١١٩ص ٤وأعيان الشيعة ج ٢٨٧ص

    



٢٦ 

  ..ي يختلف عن مورد الوصايةوأن موارد إعمال الخلافة و�ثيرها العمل.. آخر غير معنى الوصاية
  :فإن كان المقصود �لخلافة في الأهل هو التكليف برعايتهم وحفظهم، والإهتمام بشأ�م فنقول

 ..أما حين موته، فقد خلف بنتاً وزوجات.. إذا رجعنا إلى الواقع الموضوعي، نجد أنه حين إنذار العشيرة لم يكن للنبي أولاد
وقـد قصـدها  )(قد تحـدث عـن يـوم وفاتـه، لتوقعـه ولادة الأولاد لـه، أو لعلمـه بواسـطة الـوحي بـولادة فاطمـة  )( فان كان 

  :فإننا نقول.. �لفعل هي وزوجاته
  ..أما الزوجات فلا يحتجن إلى وصي ولا إلى ولي يلي أمرهن.. قد كان لفاطمة حين وفاة أبيها زوج يقوم بشؤو�ا، ويهتم �مرها
ــبي  ــت وحفــظ .. ، قبــل عشــرين ســنة مــن وفاتــه)(ولم تكــن مثــل هــذه الولايــة علــى الزوجــة والبنــت محــط نظــر الن ولم يكــن حفــظ البن

  ..الزوجات يحتاج إلى جمع العشيرة كلها للنظر في ذلك
ــت الكبــيرة الرشــيدة ا ــى البن لمتزوجــة، وكــذلك الحــال �لنســبة للزوجــات كمــا أنــه لم يجــر تقليــد بــين النــاس بتنصــيب ولي أو جعــل وصــي عل

  ..الكبيرات الراشدات، اللواتي لهن أهل، وعشائر
ت : ومــن جهــة أخــرى ــ ــط بــين المعاونــة علــى الــدين والمــؤازرة عليــه، وبــين المكافــأة بجعــل ذلــك الشــخص المعــين مســؤولاً عــن رعايــة البن لا رب
 ..فإن هذا لا يعد مكافأة لذاك.. والزوجة لذلك النبي

    



٢٧ 

  ..أن منصب الوصي يكفي في حفظ ورعاية الأهل، فلا حاجة إلى منصب الولاية على
ت والزوجـة وحسـب،  فذلك كله يدلنا على أن المقصود �لولاية في الأهل معنى الأمارة والسلطة عليهم، كما أن المقصود �لأهل لـيس البنـ

ثم مقايضــة المعاونــة علــى .. قــربين قبــل عشــرين ســنة مــن الوفــاةإذ أن حــاجتهن للإمــارة والســلطنة لا تصــل إلى حــد عقــد اجتمــاع للعشــيرة الأ
ــتي تحتــاج إلى بــذل أنفــس وأمــوال، والتعــرض لأعظــم الــبلا� والــرزا� ـ مقايضــتها ـ �لســلطنة علــى البنــت والزوجــة فإ�ــا مقايضــة !! الــدين ال

  ..مضحكة، ومن موجبات الإستخفاف بمن يطلبها
إذ لا معـنى لأن �مـره الله �نـذار العشـيرة، . إنـذار العشـيرة الأقـربين، فـإن هـذا لا ربـط لـه �لأنـذار كما أن ذلك لا يمكن أن يبرر نزول آية

  ..ثم يكون المطلوب الحقيقي هو جعل الراعي لشؤون البنت والزوجة
  ".خليفتي فيكم: "ويؤكد ذلك رواية.. أنه لا بد أن يكون المقصود �لأهل هو العشيرة كلها: والنتيجة هي
فيــدلنا .. أن الإجمــاع قــائم علــى أنــه لا يجــوز أن يوجــد خليفتــان خــاص وعــام، بــل إن خلافتــه الخاصــة تقتضــي خلافتــه المطلقــة: ونحــن نعلــم
  ..قد أراد جعل الخليفة للناس كلهم من بعده) ( ذلك على أنه 
أي خليفتي العـام " خليفتي من بعدي"وهذا هو معنى عبارة .. ا الناسخطا�ً عاماً، أي فيكم أيها المسلمون، أو أيه" فيكم: "ويكون قوله

 ..عليكم من بعدي أيها الناس
    



٢٨ 

لم يكــن مســؤولاً عــن  ) ( ويبقــى أن نشــير إلى عــدم صــحة القــول �ن المقصــود �لخليفــة هــو القــائم بشــؤو�م الدنيويــة، فــإن عليــاً 
  ..الشؤون الدنيوية لأي من الهاشميين

إن : وقـــد قلنـــا. لأن الحســـنين لم يكـــو� قـــد ولـــدا بعـــد، وكـــذلك أمهمـــا.. )(نـــه لا يصـــح القـــول �ن المقصـــود هـــو الحســـنان كمـــا أ
  ..الحسنين لهما أب يقوم بشؤو�ما، ويلي أمرهما

  :العشيرة أولاً 
في محيطهـا، مـا دام أن دعـوة الأقـربين هـي المتوافقـة إن دعوة العشيرة الأقربين هـو الأسـلوب الأمثـل لنشـر الـدعوة، وهـو المسـار الطبيعـي لهـا 

  .مع سنة الوفاء، التي تحقق الثبات والقوة، والطمأنينة والثقة في أكثر من اتجاه
  .وهي على الأقل تمنحه الفرصة لاكتشاف مواضع القوة والضعف في المداميك الداخلية التأسيسية، ورصد مواضع القوة والصلابة فيها

زيد من الوضوح في نشأة نسيج العلاقات الطبيعية، والإرتباطات المختلفة، فيقـدر حركتـه ومواقفـه، واقدامـه واحجامـه علـى ثم هي تعطيه الم
  ..أساس ذلك

يريــد هــذا الخــير لأهلــه، ولعشــيرته الأقــربين، وأنــه لا ) ( أنــه : أن ذلــك يظهــر للنــاس كــل النــاس �لقــول والفعــل: يضــاف إلى ذلــك
زل عن أدنى شيء من ذلك حتى لأقرب الناس إليه، بل هو ـ لو كان الأمر على خلاف ذلـك ـ سـيتخذ مـنهم نفـس الموقـف الـذي يتخـذه يتنا

 " )("من أي فريق آخر من الناس، وهذا يحتم على الناس كلهم أن يقتنعوا �نه 
    



٢٩ 

س إليه أن يكونوا في طليعة المؤمنين ��، وعلـى رأس الـدعاة إليـه والمضـحين بكـل ويريد لأحب النا. منسجم مع نفسه، وملتزم مع ما جاء به
  ..غال ونفيس في سبيل الله تعالى، وفي سبيل هذا الدين

  .لمباهلتهم) (، علياً والزهراء والإمامين الحسن والحسين )(وهذا ما تنبه له نصارى نجران، حين أخرج 
فحـين يريـد أن يقـدم علـى مواقـف .. ، كان يعيش في مجتمع يقيم علاقاتـه علـى أسـاس عشـائري قبلـي)(جهة أخرى، فإن النبي ومن 

إن مـن الـلازم.. أساسية ومصيرية : وحين لا يكون هو نفسـه يرضـى �لاعتمـاد علـى القبيلـة كعنصـر فعـال في حمايـة مواقفـه، وتحقيـق أهدافـه؛ فـ
ن ذوي قر�ه موقفاً صريحاً، ويضعهم في الصورة الواضـحة؛ وأن يهيـئ لهـم الفرصـة ليحـددوا مسـؤوليا�م، بحريـة، وصـراحة، وصـدق، أن يتخذ م

  .بعيداً عن أي ضغط وابتزاز، ولو كان هذا الضغط من قبيل العرف القبلي فيما بينهم؛ لأنه عرف مرفوض إسلامياً 
مـور، وفي معالجتـه للقضـا�، فإنـه لا يرضـى أن يسـتغل جهـل النـاس وبسـاطتهم، وحـتى أعـرافهم ـ وهنا تبرز واقعية الإسلام في تعامله مـع الأ

  .الخاطئة ـ التي ارتضوها لأنفسهم في تحقيق أهدافه
وذلك، لأن الإسـلام يعتـبر الوسـيلة جـزءاً مـن الهـدف، فـلا بـد أن تنسـجم وتـتلاءم معـه، كمـا لا بـد أن تنـال مـن الطهـر والقداسـة �لمقـدار 

  .ذي يناله الهدف نفسهال
 وفقنا الله للسير على هدى الإسلام، والالتزام بتعاليمه؛ إنه خير

    



٣٠ 

  .مأمول، وأكرم مسؤول
�لنصـر والعـون؛ فإنـه  ) ( من ذلك الإجتمـاع بوعـدٍ أكيـد مـن شـيخ الأبطـح، أبي طالـب ) ( وعلى كل حال، فقد خرج 

  :لما رأى موقف أبي لهب اللاإنساني، واللامعقول، قال له
  !!� عورة، والله لننصرنه، ثم لنعيننه"

  .)١("� ابن أخي، إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا، حتى نخرج معك �لسلاح
  :في يوم الإنذار ) ( علي 

، ليكــون المضــيف لجماعــة ينــاهز عــددها الأربعــين ) ( يقــع علــى أمــير المــؤمنين ) ( أن اختيــار النــبي : ونجــد في يــوم الإنــذار
  .رجلاً، فيأمره �ن يصنع طعاماً، ويدعوهم إليه

نفسه، وهـو الـذي استضـاف بـه أ� ذر، ويظهـر أنـه   )( أن هذا الإجتماع قد حصل في البيت المخصص لسكنى علي : والظاهر
ت الزوجيــة ــ ــف رســول الله .. وإن كــان �لقــرب منــه.. اخــتص �ــذا البيــت، ليكــون مقــره الخــاص بــه الــذي لا يحــرج خديجــة في داخــل بي وفي كن

  ..�ستمرار) (
أن يطلـب ) ( في بيتـه فقـد كـان �مكانـه " الله عليـه وآلـهصـلوات "وعلى كل حال، فإن هذا الإجتماع إذ لو كان عند رسـول الله 

  من
____________  

 .٢٨و  ٢٧ص ٢ج) ط دار صادر(�ريخ اليعقوبي  -١

    



٣١ 

  .) ( خديجة أن تصنع هي الطعام لهم، هذا، مع وجود آخرين، أكثر وجاهة ومعروفية من علي 
�لإضـــافة إلى حمـــزة، وعبيـــدة بـــن .. بيـــت أبي طالـــب، وجعفـــر، الـــذي كـــان يكـــبر عليـــاً بعشـــر ســـنين كمـــا أنـــه كـــان يمكنـــه أن يـــدعوهم إلى

  .الحارث، وغيرهما ممن يمكن أن يستفيد من نفوذه وشخصيته في التأثير على الحاضرين
الها الطبيعي، لأنـه يريـد مـنهم قـراراً يرتكـز علـى �لذات ليتفادى أي إحراج يبعد القضية عن مج ) ( اختار علياً ) ( ولكنه 

  .القناعة الفكرية والوجدانية �لدرجة الأولى
وإن كان حينئذٍ صغير السن، إلا أنـه كـان في الواقـع كبـيراً في عقلـه، وفي فضـائله وملكاتـه، كبـيراً في روحـه ونفسـه، وفي  ) ( وعلي 

  .ونه هو ا�يب للرسول، دون كل من حضر، مظهراً استعداده لمؤازرته ومعاونته على هذا الأمرآماله وأهدافه، ولا أدل على ذلك من ك
أهلاً لأن يكون أخاه، ووصـيه، وخليفتـه مـن بعـده، وهـي الدرجـة . ، كما تقدم) ( منذئذٍ، بل منذ ولد ) ( وقد رآه النبي 

  .أن يصل ولو في يومٍ ما إليها، ويحصل عليها: ا، بل وحتى عن أن يدخل في وهم أي منهمالتي قصرت همم الرجال عن أن تناله
وكــان منــذ نعومــة أظفــاره . قــد اختــاره الله ســبحانه وتعــالى وصــياً ووليــاً، فكــان مرعيــاً برعايــة تعــالى، محفوظــاً بحفظــه ) ( ولكــن عليــاً 

كفيلــه ومربيــه، وكــان ) ( ليعــيش في كنفــه، وكــان ) ( د اختــاره الرســول الســباق إلى الفضــائل والكمــالات دون كــل أحــد؛ وقــ
 يبرد

    



٣٢ 

ذَ�كَِ فَضْلُ االلهِ يؤُِْ�يهِ مَن �شََاء وَااللهُ ذُو الفَْضْلِ ..(. له الطعام، ويشمه عرفه، وكان هو يتبع الرسول اتباع الفصيل أثر أمه، وكـان كأنـه ولـده
  .)عَظِيمِ الْ 

  :سؤال يحتاج إلى جواب
الــذين يطلــب . عــن أن حــديث إنــذار العشــيرة قــد يعــد إجحافــاً بحــق الآخــرين مــن غــير العشــيرة، ومــن غــير الأقــربين: وقــد يســأل أحــدهم

  .حضورهم
  :ونجيب

  .سائر الناس بهإن الله تعالى قد أخبر نبيه �ن وصيه من أهله، فأراد أن يعلمهم �ذا الأمر تمهيداً لإعلام : أولاً 
وإذا كان الأقربـون . ولا يرجع الأمر إلى البشر.. إن النبوة والإمامة منصبان إلهيان، أي أن الله هو الذي يختار لهما من هو أهل لهما: �نياً 

حقيقــة  هــم الــذين يفــترض أن يكونــوا صــفوة النــاس، وخــير النــاس، فــإن عــرض الأمــر علــيهم، وظهــور تقصــيرهم عــن هــذا الأمــر يكفــي لإظهــار
  ..سائر الناس

  :سؤال آخر وجوابه
ــبي : وقــد يســأل ســائل آخــر؛ فيقــول ــف يمكــن أن يقــول الن ــن صعصــعة، ولعــامر بــن الطفيــل) ( كي الأمــر � يضــعه : لبــني عــامر ب

  !حيث يشاء، والحال أن الأمر محسوم في هذه القضية من حين ما أنذر عشيرته الأقربين؟
 ..هذه الإجابة منسجمة كل الإنسجام مع حديث إنذار العشيرة، لأن الأمر � يضعه حيث يشاء في كل زمان فإن: وجوابه واضح

    



٣٣ 

  !:يوم الإنذار؟) ( ماذا قال النبي 
  :قال لهم في تلك المناسبة )( أنه : وقد جاء في بعض النصوص

مـــن الله جـــل وعـــز، إني أتيـــتكم بمـــا لم �ت بـــه أحـــد مـــن العـــرب، فـــإن تطيعـــوني ترشـــدوا، وتفلحـــوا،  � بـــني عبـــد المطلـــب، إني لكـــم نـــذير"
  ..وتنجحوا

لقومــه؛ فمــن كفــر بعــد ذلــك مــنكم، فــإن الله يعذبــه  ) ( إن هــذه مائــدة أمــرني الله �ــا؛ فصــنعتها لكــم، كمــا صــنع عيســى بــن مــريم 
  ..ينعذا�ً شديداً، لا يعذبه أحداً من العالم

  .أن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً، ووزيراً، ووصياً، ووار�ً من أهله: واتقوا الله، واسمعوا ما أقول لكم، واعلموا � بني عبد المطلب
 (: وقد جعـل لي وزيـراً كمـا جعـل للأنبيـاء مـن قبلـي، وإن الله قـد أرسـلني إلى النـاس كافـة، وأنـزل علـي

َ
نـذِرْ عَشِـَ�تكََ الأ

َ
، )١( )قـْرَ�ِ�َ وَأ

  .، وقد ـ والله ـ أنبأني به، وسماه لي)٢(ورهطك المخلصين
ولكن أدعوكم، وأنصح لكم، وأعرض عليكم؛ لئلا يكون لكـم الحجـة فيمـا بعـد، وأنـتم عشـيرتي وخـالص رهطـي، فـأيكم يسـبق إليهـا علـى 

  !.؟"أن يؤاخيني في الله، ويؤازرني
____________  

  .الشعراءمن سورة  ٢١٤الآية  -١
 .وتفسير للمراد من الآية)(هذا توضيح منه  -٢

    



٣٤ 

  )١(، الذي ينسجم مع النص الذي ذكر�ه في أوائل هذا الفصل فراجعه)وآله عليه الله صلى(إلى آخر كلامه  
ق والأنســب لموقــف كهــذا، وهــو ينســجم تمامــاًً◌ مــع أمــر الآيــة �لإنــذار، فــإن الإ نــذار أولاً هــو الخطــوة الطبيعيــة لأيــة وهــذا الــنص هــو الأوفــ

جات دعوة، إذ لابد من الخروج من المواقـع الخطـرة أولاً، ثم �تي التبشـير الـذي يكـون العمـل هـو المعيـار فيـه، حيـث تعطـى الجـوائز، وتنـال الـدر 
  ..على اساسه، ومن خلاله

  .الآية المباركة، بل هي ز�دة نبوية توضيحيةليس من ".. ورهطك منهم المخلصين: "ولا بد من لفت النظر هنا إلى أن قوله
  :من أهلي
ـنْ (: ) (  إن الله لم يبعث رسولاً حتى جعل له وزيراً من أهلـه، تمامـاً كمـا قـال موسـى:)( تقدم قوله وَاجْعَـل �� وَزِ�ـرًا م�

هِْ� 
َ
  .)٢()أ

  "..إن هذا أخي ووصيي وخليفتي في أهلي: "قال) ( إنه : وهذا التعبير قد يكون هو الأساس في قولهم
  خليفتي من أهلي، ثم صحفت أو: أن الصحيح هو أنه قال: فالظاهر

____________  
  .١٠٦عن سعد السعود لابن طاووس ص ٢١٦و  ٢١٥ص ١٨بحار الأنوار ج -١
 .سورة طه من ٣٤الآية  -٢

    



٣٥ 

  .لحاجة في النفس قضيت" في"فصارت " من"غيرت كلمة 
  :التبشير والإنذار

  :إن من يريد إقناع إنسان ما بعمل ما، فله طريقان: ويقول العلامة المرحوم الشيخ مرتضى المطهري
  .التبشير، بمعنى تشويقه إلى أمر بعينه، وبيان فوائد ذلك الأمر: أحدهما
  .ما يترتب على تركه من مضار، وعواقب سيئةإنذاره ببيان : الثاني

  .الإنذار سائق، والتبشير قائد: ولذلك قيل
  .أن الإنسان يحتاج إلى هذين العنصرين معاً، وليس ـ كغيره ـ يكفيه أحدهما: والقرآن والإسلام ير�ن

  .أنه لا بد أن ترجح كفة التبشير على كفة الإنذار: بل ويرى الإسلام
  .ى الثاني في أكثر الآ�ت القرآنيةولذلك قدم الأول عل
بكلمتـه هـذه ) ( ، فهـو "يسّـر ولا تعسّـر، وبشّـر ولا تنفّـر: "لمعاذ بن جبل، حين أرسله إلى الـيمن) ( ومن هنا، فقد قال 

ن بواســ طته إدراك مــزا� الإســلام وخصائصــه الرائعــة، وليكــون لم يســتبعد الإنــذار، بــل هــو جــزء مــن خطتــه، وإنمــا اهــتم بجانــب التبشــير، إذ يمكــ
  .إسلامهم من ثم عن قناعة حقيقية، وقبول �م

ولا تنفّر، فهو واضح المأخذ، فإن روح هذا الإنسان شفافة جداً، وتبادر إلى ردة الفعل بسـرعة، ومـن هنـا نجـد النـبي : )(وأما قوله 
")( "  

    



٣٦ 

  .)١(مر �لعبادة ما دامت النفس مقبلة، ولا �مر �لضغط عليها، وتحميلها ما لا تطيق، ولهذا شواهد كثيرة في الشريعة السهلة السمحاء�
يا لعشيرته على التبشير أيضا؛ً �ن من يؤازره سوف يكون خليفة بعده، وأنه قد جـاءهم بخـير الـدن )( وقد اشتملت دعوته .. هذا

والآخرة، تماماً كما بـدأت �لإنـذار، وذلـك ينسـجم مـع مـا تشـتاق إليـه نفوسـهم، ويـتلاءم مـع رغبـا�م، و�تي مـن قبـل مـن لا يمكـن أن يكـون 
  .لديهم موضع ا�ام
  :أخي ووصيي

يـؤازره ويعاونـه، إلى حـد أنـه يعتـبره  يؤكد لهم على مدى الـتلاحم والمحبـة بينـه وبـين ذلـك الـذي.. على أن يكون أخي إلخ: )(وقوله 
�ـا أخاً له، فليست العلاقة بينهمـا علاقـة رئـيس ومـرؤوس، وآمـر ومـأمور، ولا عـالٍ بـدانٍ، وإنمـا هـي علاقـة بـين متكـافئين في الإنسـانية، كمـا أ

  .، بكل ما لهذه الكلمات من معنىعلاقة تعاون وتعاضد على العمل البناء والمثمر، وعلاقة أخ مع أخيه، تفيض �لمحبة، والثقة والصفاء
حتى استحق وسام الأخـوة فيمـا  ) ( هذا �لاضافة إلى ما في ذلك من دلالة على المقام السامي الذي كان قد بلغه أمير المؤمنين 

  .بينه وبين سيد البشر، من مضى منهم، ومن غبر
____________  

 ".    "في مقالات للمطهري ) هـ ش ١٣٥٩سنة ( ٢٥٤رقمجريدة جمهوري إسلامي الفارسية : راجع -١

    



٣٧ 

  :لا بد من إمام
وفيـه التحـدي للطواغيـت، . وفي الإسلام نظم وسياسات، وجهاد وتضحيات، وفيه مواجهات لأصحاب الأهـواء، ونظـام عقـو�ت.. هذا

  ..والتصدي للمجرمين وللفاسدين والمفسدين
إلى مجـرد تحقيـق العـدل والمسـاواة، بـل هـو يريـد أن يتجـاوز ذلـك إلى تجسـيد المعـاني الإنسـانية، واظهـار  أن الإسـلام لا يهـدف : وهذا معنـاه

ى عنـده، مـن كنوز القيم والمثل العليا، والإرتفاع �ذا الإنسان إلى المستوى الذي يكون جديراً بحمل الأمانة الإلهية، ونيل منـازل الكرامـة والزلفـ
حياته، وايثــاره علــى الــنفس وبــذل الأمــوال، والتضــحية �لأنفــس مــن أجــل المبــادئ والقــيم، وفي ســبيل الله خــلال جهــده وجهــاده، وبذلــه وتضــ

  ..والمستضعفين
  :من أجل ذلك نقول

إن مهمــة الإســلام عســيرة وشــاقة، حيــث لا بــد أن يهيــئ الإنســان الفــرد لمواجهــة نفســه الأمــارة، ويســيطر علــى غرائــزه وشــهواته، ويــتحكم 
  ..حاته، ويوجهها في سبل الخير والهدى، وذلك في سياق بناء شخصيته الإنسانية المثلى والفضلى�ندفاعاته وطمو 

ت  وليصــبح هــذا الإنســان الصــالح الأداة الفاعلــة والمــؤثرة في مجــال تغيــير البــنى الإجتماعيــة علــى اختلافهــا إلى الأمثــل والأفضــل، ســواء أكانــ
ع منها كل جذور الشر، ويستأصل كـل عوامـل الإنحـراف، وآ�ره، ويسـتعيض عنهـا بمعـاني الخـير سياسية، أو اقتصادية، أوتربوية أوغيرها، ويقتل

 ..والصلاح والفلاح
    



٣٨ 

وقــد جهــز الله الإنســان بعوامــل داخليــة، وهيــأ لــه أخــرى خارجيــة مــن شــأ�ا لــو اســتفاد منهــا أن تمكنــه مــن تحقيــق هــذه الغــا�ت، وينــال تلــك 
  ..المقامات

اجة إلى مكابدة هذا الجهد، ومعـا�ة هـذا الجهـاد تبقـى قائمـة مـا دام هنـاك نفـس أمـارة، ومـا دام هنـاك شـيطان أن الح: ولكن من الواضح
  ..يغوي، وهوى يردي
ى نــبي الإســلام هــذا �لجهــاد الأكــبر حــين قــال للمســلمين العائــدين مــن حــرب بــدر: ولأجــل ذلــك رجعــتم مــن الجهــاد الأصــغر، وبقــي : سمــّ

  ..عليكم الجهاد الأكبر
  .)١(أن جهاد الإنسان مع نفسه وشهواته هو الجهاد الأكبر: سئل عن معنى ذلك أخبرهم فلما

إن الحاجــة إلى .. وإذا كــان هــذا الصــراع مســتمراً مــا دام هنــاك انســان علــى مــدى الأزمــان، وكــان خطــر الشــذوذ والإنحــراف قائمــاً أيضــاً  فــ
��ت الله وأ�مـــه، وتعلــيم احكــام الشــريعة، وبيــان حقائقهــا، واشــاعة مفاهيمهـــا،  الهدايــة والهيمنــة، واســتمرار عمليــة التزكيــة والتربيــة، والتــذكير

  والعمل على
____________  

والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن  ٥٣٧ومفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص  ٢٨ص  ٢وتفسير السلمي ج  ٣٦٠ص  ٦٤بحار الأنوار ج : راجع -١
 .٥٦٤ص  ١والفتوحات المكية لابن عربي ج  ٣٠٤ص  ٤وتفسير الثعالبي ج  ٣٢٦ص  ٤عطية الأندلسي ج 
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  ..الزام الناس �ا، والرقابة المستمرة، وأخذ الناس بذنو�م ومخالفا�م، إن الحاجة إلى ذلك تبقى قائمة أيضاً 
  )(يفة للرسول النبي ومن هنا تبرز الحاجة إلى الوصي، والإمام، والحافظ للأمانة، والناصر والولي، والخل

  ..علماً، ورائداً وهاد�ً، واماماً وخليفة وقائداً ) ( فكان أن اختار الله تعالى علياً ولياً، وإماماً، ووصياً، ونصبه رسول الله 
 .عشيرته الأقربين) ( كان في مناسبة إنذار النبي   ) ( ولعل أول تنصيب علني عام له 

    



٤٠ 

   



٤١ 

 ..حتى شعب أبي طالب :الفصل الثالث
    



٤٢ 

    



٤٣ 

  :يقرأ ويكتب ) ( علي 
ـــاً : قـــد ذكـــروا ـــذين كـــانوا حـــين دخـــل الإســـلام يعرفـــون القـــراءة والكتابـــة   ) ( أن علي كـــان مـــن الســـبعة عشـــر رجـــلاً مـــن قـــريش، ال

  .)١(�لعربية
  :هنا أمور ولكن اللافت

كـان حـين البعثـة كمـا دلـت   ) ( أن البلاذري قد وصف هؤلاء العارفين �لقراءة والكتابـة ��ـم رجـال، مـع أن عمـر علـي : أحدها
  ..ليبعليه الروا�ت المعتبرة لا يزيد على عشر سنوات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إلا إن كان قد عده في جملة الرجال على سبيل التغ

فإن عمـر بـن الخطـاب مـثلاً لم يكـن ـ كمـا ورد .. إنه عد فيهم من دلت الشواهد على انه لم يكن يحسن القراءة، فضلاً عن الكتابة: الثاني
  .)٢(في حديث اسلامه ـ يحسن القراءة

____________  
  .١٥٧ص ٤العقد الفريد ج: وراجع ١٠٢ص ١ومكاتيب الرسول ج ٥٨٠ص ٣ج) ط مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة(فتوح البلدان  -١
 .١٧٧ص ٣ج) الطبعة الرابعة(و  ٣٠٧ص ٣ج) الطبعة الخامسة" (وآله عليه الله صلى "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع كتابنا -٢

    



٤٤ 

ن ولـو كـا. القـراءة والكتابـة عنـده ) ( إن أحـداً لم يـذكر لنـا شـيئاً عـن الشـخص الـذي تعلـم علــي : الثالـث ن ثمـة مـن يعـرف شـيئاً مــ
  .�ن يعترف �ذا الجميل، وأن ينوه به، وأن يذكره بين الفينة والفينة: ) ( ذلك لسارع إلى إظهاره، ليطالب علياً 

الجلـوس والذي نراه هـو أن الله سـبحانه قـد حبـا هـؤلاء الأصـفياء مـن الأنبيـاء والأوصـياء �لمـنح والألطـاف، والكرامـات بحيـث أغنـاهم عـن 
  ..بين يدي المعلمين والمؤدبين سواء في القراءة والكتابة أو في غيرها

  !!فما �لك �خي رسول الله، و�ب مدينة علمه، وخير الخلق بعده؟) غير معلمة(وإذا كانت السيدة زينب عالمة 
  :) ( الخمس في مكة لعلي 
  .الخمس في مكة)  (ن دون كل أحد �خذ هو وفاطمة كا  ) ( أن علياً : ذكرت نصوص المناشدة

نشـــدتكم ��، أفـــيكم أحـــد كـــان �خـــذ : "لأهـــل الشـــورى الـــتي جعلهـــا عمـــر وســـيلة لإيصـــال عثمـــان إلى الخلافـــة  ) ( فقـــد قـــال 
  !؟قبل أن يؤمن أحد من قرابته غيري، وغير فاطمة) ( الخمس مع النبي 

  .)١("اللهم لا: قالوا
____________  

= = مصــادر كثــيرة لحــديث المناشــدة،  ٨٩و  ٨٨وفي هــامش ص ٩٥وراجــع ص ٩٠ص ٣ج) بتحقيــق المحمــودي(مــن �ريــخ ابــن عســاكر )  ( ترجمـة الإمــام علــي -١
ق ج. ٣٢٢ص ١وفرائــد الســمطين ج ٣١٥ص) ط مركــز النشــر الإســلامي(و  ٢٢٥مناقــب الخــوارزمي ص: وراجـع و�ــج الســعادة  ٤٣٥و  ٤٣٢ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــ
ن عقــدة ص ٣٤٤ص ٢وينــابيع المــودة ج ٧٢٥ص ٥وكنــز العمــال ج ١٣٩و  ١٣١ص ١ج  ١٥وج ٣٠ص ٥ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ١٧٧وكتــاب الولايــة لابــ
ــالي للطوســـــي ص: وراجــــع ٣٢٤ص ٣١وج ٦٨٥ص ـــارة المصـــــطفى ص ٦٦٧و  ٣٣٣الأمــ ــاووس صوالطرائــــف لا ٢٤٣وبشـ ــــن الجـــــوزي ج ٤١٣بـــــن طــ  ١والموضـــــوعات لاب
 ٦ص ٦وج ٧٨ص ٥وغايـة المـرام ج ٤١٢وبناء المقالة الفاطميـة ص ٣٣١والدر النظيم ص ١٣١و  ١٢٨ومناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه الأصفهاني ص ٣٧٩ص

 .٣٦٢ص ١واللآلي المصنوعة ج" قبل أن يؤمن أحد من قرابته: "وليس فيه كلمة ٢١١ص ١الضعفاء الكبير ج: وراجع أيضاً . ٣٦٢وسفينة النجاة للتنكابني ص

    



٤٥ 

  :ولعلك تقول
  !فإ�ما كا� مسلمين آنئذ؟! لماذا لم يعط حمزة أو جعفر من الخمس؟

وسـيأتي . من أن إسلام جعفر وحمزة قد �خـر عـن مطلـع البعثـة إلى مـدة طويلـة، ربمـا إلى مـا بعـد انـذار العشـيرة الأقـربين: بما تقدم: ونجيب
) ( لأهـل الشـورى ، فلعـل الخمـس كـان يعطـى لعلـي  ) ( عض الحديث عن ذلك حين الكلام عـن مناشـدات أمـير المـؤمنين ب

  ..قبل اسلام حمزة، وجعفر
 لعل حمزة لم يكن بحاجة إلى الخمس، وكذلك: ولا يصح أن يجاب �نه

    



٤٦ 

  .إلى المال آنئذٍ أيضاً، وقد كان هو ينفق على بني هاشم في الشعب جعفر، على أنه قد ورد أن أ� طالب لم يكن بحاجة
ويكون حمـزة وجعفـرغنيين بمـا كـان يقدمـه لهمـا ابـو طالـب، أو خديجـة أو  .. إلى جانب أموال خديجة، التي كان يستفاد منها في هذا ا�ال

  ..كا� غنيين �لاستقلال
يصــرح �نــه قــد أخــذ هــو وفاطمــة الخمــس قبــل أن يســلم أحــد مــن قرابــة الرســول حــتى  ) ( نعــم، لا يصــح هــذا الجــواب، فــإن عليــاً 

  ".رضوان الله عليه"جعفر 
المــراد أنــه هــو : إلا أن يقــال. ، أي بعــد البعثــة بخمــس ســنين)(وهــذا دليــل علــى �خــر إســلام جعفــر وحمــزة إلى مــا بعــد ولادة الزهــراء 

  .، ثم لما ولدت فاطمة صارت هي الأخرى �خذ من الخمس)(أخذ الخمس من النبي 
  .نفسه، أو من الركاز، أو غيرها) ( أما �لنسبة لمصدر هذا الخمس أن فيمكن أن يكون هو النبي 

) ( الهـا، واسـتفاد علـي كما أن خديجة التي كانت تملك أموالاً طائلة، وقد أسلمت في أول البعثة، يمكن أن تكون قد خمست أمو 

  .من هذا الخمس آنئذٍ 
  :) ( علي .. القُضَم

 كانت: ) ( ومنه حديث علي : "قال ابن الأثير في مادة قضم
    



٤٧ 

  .)١("احذروا الحطم، احذروا القضم، أي الذي يقضم الناس، فيهلكهم: قريش إذا رأته قالت
ــن عبــاس، قــال ، تقــدم إليــه أمــير المــؤمنين )أي الــذي كــان مــن بــني عبــد الــدار(لمــا نكــل المســلمون عــن مقارعــة طلحــة العبــدري، : وعــن اب

  !من أنت؟: ، فقال طلحة) (
  .أ� القضم، أ� علي بن أبي طالب: فحسر عن لثامه، فقال

  .)٢(نه لا يجسر علي أحد غيركقد علمت � قضم أ: زاد في نص آخر قوله حكاية عن طلحة
أبـــو : ولعـــل الصـــحيح(أ� أبـــو القصـــم : وقـــال ) ( قـــدم الرايـــة، تقـــدم : في أحـــد ) ( لعلـــي ) ( وحـــين قـــال النـــبي 

  .)٣()القضم
____________  

ن الأثــــير  -١ ــ ــة(النهايــــة لابــ ـــة الحيدريــ ـــار الأنــــوار ج ٧٨ص ٤ج) إسماعيليــــانط مؤسســــة (و  ٢٩٣ص ٣ج) ط المطبعـ ــار ج ٦٧ص ٢٠وبحـ ــفينة البحــ  ٨عنــــه، ومســــتدرك ســ
  .٤٨٨ص ١٢ولسان العرب ج ٥٣٨ص
  .٣٠٥ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٥٨ـ  ٥٦ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١١٢ـ  ١٠٨ص ١عن تفسير القمي ج ٥٠ص ٢٠وج ٦٠ص ٣٥بحار الأنوار ج -٢
ن كثـــير ج ٥٩٣ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٢٢ص ٤والبدايــــة والنهايـــة ج ٢٠٥ص ٧غـــدير جال: وراجـــع. ٤٢٧ص �١ريـــخ الخمـــيس ج -٣  ٣والســـيرة النبويـــة لابـــ
 ٢٣وج ٨٢ص ١٨وج ١٩ص ٦ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٩٤ص ٤والرشـــاد ج= = وســـبل الهــــدى  ١١٩ص ٢وجواهــــر المطالــــب لابـــن الــــدمشقي ج ٣٩ص
 .٣٥٦ص ٣٢وج ١٥٠و  ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص

    



٤٨ 

  !!مه � عمر: كنت أماشي عمر بن الخطاب، إذ سمعت همهمة، فقلت له: وروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال
  !ويحك، أما ترى الهزبر، القضم ابن القضم، والضارب �لبهم، الشديد على من طغا وبغا، �لسيفين والراية؟: فقال

  .)١(فالتفت، فإذا هو علي بن أبي طالب
  !:م؟لماذا سمي �لقُضَ 

، عــن أبيــه عـــن ابــن أبي عمـــير، عــن هشـــام، عــن الصـــادق "    "، فقــد رواه القمـــي "القُضَـــم"بـــ  ) ( وأمــا الســبب في تســـميته 
  :� قضم، قال: ) ( أنه سئل عن قول طلحة بن أبي طلحة لما �رزه علي : ) (

  كان بمكة لم يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب، وأغروا به الصبيان، وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه �لحجارة) ( إن رسول الله 
____________  

 ٢الأبــرار جوحليــة  ٣٨٣ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(مناقــب آل أبي طالــب : وراجــع ٧٣ص ٤١وج ٥٣و  ٥٢ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١١٤ص ١تفســير القمــي ج -١
 .٨١ص ٢ومدينة المعاجز ج ٣٧٠ص ٥ومستدرك سفينة البحار ج ٤٢٧ص

    



٤٩ 

  .والتراب
  .، إذا خرجت فأخرجني معك)(�بي أنت وأمي � رسول الله : ، فقال) ( وشكى ذلك إلى علي 

كعـــاد�م، فحمـــل علـــيهم أمـــير ) ( ، فتعـــرض الصـــبيان لرســـول الـــه ) ( ومعـــه أمـــير المـــؤمنين ) ( فخـــرج رســـول الله 
  .، وكان يقضمهم في وجوههم، وآ�فهم، وآذا�م) ( المؤمنين 

  .)١(قضمنا علي، قضمنا علي، فسمي لذلك القضم: فكان الصبيان يرجعون �كين، ويقولون
  :لا إلى أبي طالب ) ( لعلي يشكو ) ( النبي 
، لا إلى أبي طالــــب، ولا إلى حمــــزة، ربمــــا لأنــــه ) ( شــــكى مــــا يلقــــاه مــــن صــــبيان المشــــركين إلى علــــي ) ( أن النــــبي : عرفنــــا

  ..طاعتهما مواجهته بصورة مباشرةلا يريد أن يدخل عليهما أي قدر من الأذى النفسي في أمر ليس �ست) (
  وهو قد يفسر على أنه) ( أن من المتوقع في هذه الحال ـ لجوء أبي طالب إلى الآ�ء لمنع الأبناء من أذى النبي : يضاف إلى ذلك
____________  

 .٣١١ص ١البرهان ج: عنه، وراجع ٥٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٣ص ١تفسير القمي ج -١

    



٥٠ 

مـن جهـات مختلفـة تخـولهم الإعتـذار عـن ) ( تعبير عن الضعف والعجز، وربما يدعوهم ذلك إلى إذكاء هذه الحالة ضـد رسـول الله 
  ..التدخل للمساعدة فيها

في الحقيقــة أســاس �لاضــافة إلى أن ذلــك قــد يعطــيهم ذريعــة للتمــنن علــى أبي طالــب، والظهــور بمظهــر المحســن والمتفضــل، والحــال أ�ــم هــم 
  .البلاء، وذلك قد يفسح لهم ا�ال للتلاعب �بي طالب، والتذاكي عليه وعلى الهاشميين، والشماتة �م

ن أبي طالــب أمــر لعلــي ) ( شــكى لأبي طالــب) ( ولــو أنــه  ولغــيره مــن أبنــاء بــني هاشــم �لمقابلــة  ) ( ، وصــدر مــ
في حـين .. فإن ذلك سيضع أ� طالب موضع الملوم، بدعوى أنه يتصرف بصورة لا تليق بمقامه، و�مر بما لا يتوقـع مـن مثلـه الأمـر بـه�لمثل، 

  ..أن المشركين لا يعترفون ��م هم الذين أغروا الصبيان �ذى أحد
  :خذني معك

وهـو .. و إلا علـي، ذلـك الإنسـان الإلهـي الـذي يـراه النـاس صـغيراً أنه لا بد أن يترك القرار الحاسم لأهلـه، ولـيس هـ: وكل ما ذكر�ه يعطي
وليكن القـرار مـن صـبي ـ بنظـرهم ـ عرفـوا عنـه أنـه يقـرر وينفـذ، كـل مـا يـراه .. الكبير الكبير، الذي لا تستطيع أوهامهم أن تلامس أدنى شوامخه

فـلا يمكـنهم ا�ـام أي  .. الشـيوخ والكبـار مـن قومـه أو مـن غـيرهمحقاً وصوا�ً، ولا يتراجع ولا يتوقـف عـن العمـل �لحـق، حـتى لـو عارضـه فيـه 
 ..كان من الناس �نه أغرى علياً في أمر لم يدرك علي صوابه من خطأهِ، فبادر إلى ما أغري به

    



٥١ 

  ..بتفصيل ما صمم عليه) ( خذني معك، ولم يخبر رسول الله : )(لرسول الله  ) ( فقد قال علي .. وهكذا كان
ويواجــه طغيــان الصــبيان، فــلا يقــابلهم �لمثــل أي بــرميهم �لــتراب والحجــارة، إذ يمكــنهم حشــد الكثــيرين الــذين .. معــه) ( و�خــذه 

�لحجارة والتراب، بل قـرر ) ( اء رسول الله ، ويتولى الفريق الآخر إيذ) ( يمكن أن يتوزعوا فرقاً، ثم ليتصدى فريق منهم لعلي 
أن يحســم الأمــر، وأن يفهــم أولئــك الصــبيان وآ�ءهــم أن ثمــرة عملهــم هــو لحــوق الأذى بكــل واحــد مــنهم بشخصــه، وأن الأمــر لــن يكــون مجــرد 

ي لكـل فـرد مـنهم لا نجـاة لهـم منـه، مـن دون أن يكـون لهـم مراماةٍ �لتراب والحجارة، تصيب أو لا تصيب، أو تؤلم أو لا تؤلم، بل ثمـة ألم حقيقـ
  .قدرة على المقابلة �لمثل

  :) ( أبو ذر في ضيافة علي 
  ،)١(كان رابع أو خامس من أسلم"     "إن أ� ذر : ويقولون

____________  
�ـــامش (والإســـتيعاب  ٣ومســـتدرك الحـــاكم ج ١٥٧ص ١وحليـــة الأوليـــاء ج ١٦٤ص ١قســـم ٤والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٤٥٨ص ١دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج -١

ـ  ٣٠٨ص ٨والغـدير ج ١٨٥ص ٧والبدايـة والنهايـة ج ٣٠١ص ١ج) ط دار الكتـاب العـربي(و  ١٨٦ص ٥وأسد الغابة ج ٦٣ص ٤والإصابة ج ٣١٣ص ١ج) الإصابة
وعمــدة القــاري  ٥١ص ٢وشـرح مسـلم للنـووي ج ٣٥ص ٤وج ٧٦ص ٢موع للنـووي جوا�. ٤٢٣ص ٥عن بعض من تقدم، وعن شرح الجامع الصغير للمناوي ج ٣٠٩
ــتدرك  ٢٠٥ص ١ج ــار ج= = ومســــ ــفينة البحــــ ـــاج ج: وراجــــــع ٤٣٥ص ٣ســــ ـــوار ج ٢٣١ص ١الإحتجـــ ــــار الأنـــ ــــة ج ٢٧٦ص ٣١وج ٣١٩ص ٢٧وبحــ  ٢والفوائــــــد الرجاليــ
والســيرة  ٢٢٣وشــيخ المضــيرة أبــو هريــرة ص ٤٦ص ٢ أعــلام النــبلاء جوســير ١٧ص ١وتــذكرة الحفــاظ ج ٢٢٥والــدرجات الرفيعــة ص ٢٦٨وتقريــب المعــارف ص ١٥٢ص

 .١٠٩ص ٣الحلبية ج

    



٥٢ 

  .، فأرسل أخاه ليستقصي له الخبر، فرجع إليه، ولم يشف له غليلاً )(حيث إنه سمع بمبعث النبي 
، ) ( اضـــطجع في �حيـــة المســـجد الحـــرام، فـــرآه علـــي علانيـــة، ف) ( فـــذهب إلى مكـــة بنفســـه، فكـــره أن يســـأل عـــن النـــبي 

  .فعرف أنه غريب، فدعاه إلى بيته، فاستضافه ثلاثة أ�م لا يسأله عن شيء
كأنـه   أن يتبعـه أبـو ذر، فـإن رأى مـا يخـاف منـه عطـف ) ( فـاقترح عليـه أمـير المـؤمنين ) ( ثم سأله أبـو ذر عـن رسـول الله 
  ..يريد أن يقضي حاجة، أو يصلح نعله

  .وأسلم أبو ذر، فخرج إلى المسجد الحرام، فأعلن إسلامه، فضربوه حتى اضجعوه)(إلى النبي  ) ( فأوصله 
 ..فتركوه! ويحكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وإ�ا طريق تجارتكم إلى الشام؟: فأتى العباس فأكب عليه، وقال

    



٥٣ 

  .)١(وعاد في اليوم التالي فصنع مثلما صنع في اليوم الأول، فخلصه العباس أيضاً 
  :ونقول

  :ولذلك فنحن نكتفي هنا بتسجيل ما يلي)( قد تحدثنا عن بعض ما يرتبط �ذه الحادثة في كتابنا الصحيح من سيرة النبي
ث علمنــا١ ــت هــذه الروايــة علــى أن النــاس قــد �خــروا كثــيراً في قبــول الإســلام، حيــ ــ دل كــانوا أســبق   )(أن خديجــة وعليــاً وجعفــراً : ـ

  الناس إلى الإسلام، فإذا كان أبو ذر رابع من أسلم، فذلك يعني أن أحداً لم يدخل
____________  

) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ٣٤ص ٣والبداية والنهاية ج ٢٤١ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ٢٠٧ـ  ٢٠٦ص ٢ج )هـ١٣٠٩ط سنة (هذا ملخص ما في البخاري  -١
 ١٥٦و  ١٥٥ص ٧عــن بعــض مــن تقــدم، وصــحيح مســلم ج ٣١٠ـ  ٣٠٩ص ٨والغــدير ج ٣٣٩ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ١٥٩ص ١وحليــة الأوليــاء ج ٤٦ص ٣ج

 ١قســم ٤والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٨٦ص ٢ودلائــل النبــوة لأبي نعــيم ج ١٦٥٣ـ  ١٦٥٢ص ٤ج) يــلط دار الج(و  ٦٣ص ٤ج) �ــامش الإصــابة(والإســتيعاب 
وأســد الغابــة  ٢٢٨والــدرجات الرفيعــة ص ٢ص ١٧وعمــدة القــاري ج ١٠٦ص ٧ج) ط دار الكتــب العلميــة(و  ٦٣ص ٤والإصــابة ج ١٦٥ـ  ١٦٤و  ١٦٢ـ  ١٦١ص
 .٤٥٢ـ  ٤٥١ص ١والسيرة الحلبية ج ٣١٥و  ٣١٤ص ٢وسبل الهدى والرشاد ج ٤٤٧ص ١لابن كثير جوالسيرة النبوية  ٣٧٠ص ٤وإمتاع الأسماع ج ١٨٧ص ٥ج

    



٥٤ 

في الـبلاد، وبلـغ بـني غفـار الـذين كـانوا يسـكنون قـرب ) ( بعد هؤلاء في الإسلام إلى ما بعد سنوات، أي إلى أن طار خبر بعثة النـبي 
كة ليستطلع الأمر، ثم عاد إليـه، فلـم يجـد أبـو ذر عنـده مـا يشـفي غليلـه، ثم سـافر أبـو ذر إلى مكـة وبقـي المدينة، ثم أرسل أبو ذر أخاه إلى م

  .وأسلم على يديه) ( أ�ماً حتى وصل إلى رسول الله 
  .فإن هذا لو فرض أنه قد تواصل واستمر، فهو يحتاج إلى المسير الجاد ذها�ً وإ��ً حوالي شهر ونصف

في وضـع صـعب، ) ( إذا أضيف إلى ذلـك أن الروايـة تـذكر مـا يـدل علـى أن مجيـئ أبي ذر إلى مكـة قـد حصـل حيـث كـان النـبي ف
وكان الإتصال به يحتاج إلى تخف وتستر، مما يعني أن العداوات كانت قد ظهرت بـين المشـركين والمسـلمين، وهـو يـدل علـى أن إسـلام أبي ذر 

  .وأن أحداً لم يسلم طيلة هذه المدة، لكي يصح أن يكون أبو ذر رابع من أسلم. حين كان النبي في دار الأرقم أو بعد ذلك قد حصل ربما
ــرَ�ِ�َ (: في حــديث) ( ولعــل هــذا يفســر لنــا عــدم اســتجابة أحــد لرســول الله  قْ

َ
ــَ�تكََ الأ ــذِرْ عَشِ ن

َ
 (، حــتى حمــزة وجعفــر )وَأ

.(  
 (وهـــذا كلــــه يـــؤذن بوجــــود فاصــــل زمـــني طويــــل، يمتـــد إلى ثــــلاث أو أربــــع ســـنوات فيمــــا بـــين إســــلام أبي ذر، وبــــين �ريـــخ بعثــــة الرســــول 

(.  
ــتي تحــدثت عنهــا روايــة اســلامه بدايــة عهــد جديــد، جــرأ النــاس علــى الــدخول في هــذا  ويكــون إســلامه الــذي أعلنــه وفــق هــذه الطريقــة، ال

 ، والمباهاةالدين
    



٥٥ 

  .به، وتحدي المشركين فيه
  .فما يدعى من سبق أبي بكر وغيره إلى الإسلام وأنه سبق علياً أو قاربه ليست له أدنى درجة من المقبولية أو المعقولية

في أول البعثــة كــان لا يتجــاوز العشــر ســنوات، والمفــروض أنــه لا يملــك لنفســه بيتــاً مســتقلاً يستضــيف بــه  ) (  ـ إن ســن علــي ٢
أو فقـل إلى المكـان المخصـص لـه مـن قبـل رسـول الله .. الغر�ء، الأمر الذي يعني أنه قد دعا أ� ذر إلى منزل أبيه أبي طالب صـلوات الله عليـه

  ..لده العظيم، أو من قبل وا)(
في صغره كانت ملزمـة لوالـده، ولم يكـن يعـترض عليـه حـتى حـين يـدعو  ) ( وقد اتضح من هذه الحادثة أن تصرفات أمير المؤمنين 

  .الغر�ء إلى بيته لينزلهم فيه، لا يوماً واحداً وحسب، وإنما ثلاثة أ�م
 مــن ســواه وعلــى مكانتــه ، الأمــر الــذي يشــير إلى امتيــاز ظــاهر لــه علــى) (  وهــذا التصــرف لا يقبــل عــادة ممــن كــان في ســن علــي

كـان يحـترم لـه هـذا التصـرف النبيـل، ويقـدر فيـه هـذا الخلـق  "    "لدى أبيـه، ومـدى ثقتـه بـه وبحصـافة رأيـه، وعلـى أنـه  المتميزة ) (
  .الجميل
، يدل على دراية وروية، وتبصـر وتـدبر )(في أسلوب إيصال أبي ذر إلى رسول الله  ) (  ـ إن عنصر السرية الذي اعتمده٣
  .للأمور

وأدرك أنــه فــتى المهمــات الصــعبة، منــذ أن دعــاه ليكــون في ضــيافته ثلاثــة .. وقــد وثــق أبــو ذر �ــذا الفــتى اليــافع، ومنحــه كــل حبــه واحترامــه
 أ�م، ثم زاد

    



٥٦ 

  .الذي لا يصدر إلا من أعقل العقلاء، ومن أهل التبصر والحكمة، والروية والتدبير.. له، وهو يقترح عليه هذا الأسلوب الحكيمإكباره 
مــن شــأنه أن يحفــظ أ� ذر، ويحفــظ مــن خلالــه الــدعوة نفســها مــن أن تتعــرض لــلأذى  ) ( ـ إن هــذا الأســلوب الــذي اقترحــه  ٤

  .أمن وسلامة من يسعى للوصول إلى صاحبها للتعرف عليه، والإستفادة منه إيما�ً، ومعرفة، ووعياً، وإلتزاماً وللحصار، من خلال �ديد 
كمـا أنـه . ربمـا لكـي لا يشـعر أبـو ذر أن مضـيفه قـد مـل وجـوده.. أ� ذر عـن شـأنه مـدة ثلاثـة أ�م ) ( ـ إن عـدم سـؤال علـي  ٥

وليكون من ثم اكثـر طمأنينـة، وأنفـذ بصـيرة في .. هب وحشة الغربة عنه، وير�ح نفسياً كما ار�ح جسد�ً يريد له أن �نس في هذا البلد، وتذ
  ..و�لأسباب التي تمكنه من الحصول عليها. بيان حاجته، وأعرف �لمسالك التي توصله إليها

  :يتوسط لزيد بن حارثة ) ( علي 
ــبي الشــافعي ــبي : ذكــر مقاتــل: "قــال الحل ــن حارثــة لمــا أراد أن يتــزوج زينــب جــاء إلى الن � رســول الله اخطــب : ، وقــال) (أن زيــد ب

  .عليَّ 
  !من؟: قال له
  .زينب بنت جحش: قال
  .إ�ا أكرم من ذلك نفساً . لا أراها تفعل: قال
، فعلت :� رسول الله، إذا كلمتها أنت، وقلت: فقال  .زيد أكرم الناس عليَّ

    



٥٧ 

  .إ�ا امرأة لسناء: ) (فقال 
  .) ( ، فحمله على أن يكلم له النبي) (  إلى علي" رضي الله تعالى عنه"فذهب زيد 

ثم عـاد بكراهتهـا، وكراهـة . لك � علي إلى أهلها فتكلمهم، ففعلإني فاعل ذلك، ومرس: فكلمه، فقال) ( فانطلق معه إلى النبي 
  .أخيها ذلك

  .)١(.."فأنكحوه، وساق لهم عشرة د�نير الخ. قد رضيته لكم، وأقضي أن تنُكحوه: يقول) ( فأرسل إليهم النبي 
  :ونقول

إن المعــايير الــتي جــاء �ــا  بمنطــق الطبقيــة والاســتعلاء علــى هــذا) (  إن مــن غــير المعقــول أن يتحــدث النــبي الأعظــم: أولاً  النحــو، فــ
لا تسمح �ذا، فإن زيداً لم يكن يعـاني مـن أي نقـص، أو عيـب، لا  )٢( )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ ( :الإسلام، والقرآن، ومنها قوله تعالى

، وتـرك أهلـه وأ�ه، ورضـي �ن يتـبرأ ) ( بل هو قد حاز شرف الإنتساب للإسلام، ولرسـول اللهفي نفسه، ولا في دينه، ولا في خلقه، 
  ..) ( أبوه منه حباً برسول الله

  إذا جاءكم من ترضون: "هو القائل) ( ورسول الله 
____________  

  .٣٢٠ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 .من سورة الحجرات ١٣الآية  -٢

    



٥٨ 

  .)١("دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
  .أن معيار الكفاءة في النكاح هو الإسلام والإيمان: وقرر
خطبهـــا عـــدة أشـــخاص مـــن  بعـــد أن. تستشـــيره في أمـــر زواجهـــا )( إن هـــذا يعـــارض مـــا رووه، مـــن أ�ـــا أرســـلت إلى النـــبي : �نيـــاً 
  .) ( صحابته

  .)٢(!أين هي ممن يعلمها كتاب ر�ا، وسنة نبيها؟: ) (فقال 
يريد لها أن تتزوج بمن تختاره، ويعلم أ�ا لا تختار زيداً، وكان ذلك هـو سـبب امتناعـه عـن تلبيـة طلـب زيـد ) ( إذا كان النبي : �لثاً 

فإنــه لم يتغــير شــيء مــن ذلــك قبــل توســط علــي ! إليهــا، ليطلبهــا لزيــد �لــذات؟ ) ( �ن يخطبهــا لــه، فلمــاذا أقــدم علــى إرســال علــي 
  .وبعده ) (

____________  
وســبل الهــدى والرشــاد  ٣٠٨ص ٣وإعانــة الطــالبين ج ٣١٨ص ١٦وكنــز العمــال ج ٣٥٥ص ٩و�ــذيب الكمــال ج ٤٩٩ص ٥والثقــات ج ٢٥٧ص ١الــدر المنثــور ج -١
ط ج ٢٣ص ٣وإيضــــاح الفوائــــد ج ٤١٣ص ٣وج ٤٨٧ص ١وأحكــــام القــــرآن للجصــــاص ج ٤٧ص ٩ج ــ ونيــــل  ٣٤٠ص ٣وغــــوالي الــــلآلي ج ١٤٢ص ١والمعجــــم الأوســ

  .١٨٨ـ  ١٨٣ص ١٦وا�موع ج ٣٦١ص ٦الأوطار ج
 .٢٣١ص ٥٠و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٠٨ص ٥والدر المنثور ج ٢٠٨ص ٣وسنن الدارقطني ج ٣٩ص ٢٤والمعجم الكبير ج ٢٤٦ص ٩مجمع الزوائد ج -٢

    



٥٩ 

  !؟) ( وإن كان يريد فرض الزواج عليها بزيد، فلماذا أرجعه خائباً في المرة الأولى، ثم استجاب له بعد توسط علي 
  :تحطيم الأصنام قبل الهجرة

اتبعـــني � : ذات ليلـــة، فلمـــا صـــرت إليـــه قـــال) (، وهـــو بمنـــزل خديجـــة ) (دعـــاني رســـول الله : ، قـــال) ( عـــن علـــي 
  ..علي

  .� علي: ) ( كل عين، فقال لي رسول الله فما زال يمشي وأ� وراءه، ونحن نخترق بيوت مكة حتى أتينا الكعبة، وقد أ�م الله
  .لبيك � رسول الله: قلت
  .إصعد � علي فوق كتفي، وكسّر الأصنام: قال
  .بل أنت � رسول الله، إصعد فوق كتفي: قلت
  .بل أنت إصعد � علي: قال

الأصـنام علـى رؤوسـها، ونزلـت، وخرجنـا مـن الكعبـة شـرفها ) فقلبت: صحيحولعل ال(، فصعدت على كتفه، فأقبلت ) (ثم انحنى 
ت � علــي ) ( � علــي، إنــه أول مــن كسّــر الأصــنام جــدك إبــراهيم : ، فقــال لي) ( الله تعــالى، حــتى أتينــا منــزل خديجــة  ، ثم أنــ

  .آخر من كسّر الأصنام
 .ما فعل هذا �لهتنا إلا محمد، وابن عمه: الأصنام منكسة، مقلوبة على رؤوسها، فقالوافلما أصبحوا أهل مكة، وجدوا : قال

    



٦٠ 

  .)١(ثم لم يقم بعدها في الكعبة صنم
____________  

 ٣٠٢ص ١٣ج )ط القاهرة(عن مصادر كثيرة، و�ريخ بغداد  ٦٨٧ـ  ٦٨٠عن ابن حسنويه في درر بحر المناقب، وليراجع ص ٦٨٩ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق  -١
 ١٥١ص ١٥وكنـز العمـال ج ٤٣٢ص ٢وموضح أوهام الجمع والتفريق ج ٨٤ص ١ومسند أحمد ج ١٢٥ونظم درر السمطين ص ٢٥٠و  ٢٤٩ص ١وفرائد السمطين ج

 ٢وجمـع الفوائـد ج ٧٦ص ٣٨ج وبحار الأنـوار ٣٢٧ص ١ج) بتحقيق المحمودي(من �ريخ دمشق "   "وترجمة الإمام علي  ٤٢٩و  ٢٠٢والمناقب لابن المغازلي ص
  .وراجع هامشه، فقد أشار إلى مصادر كثيرة ٢٤٧ص ١وتذكرة الخواص ج ٢٦ص

عن الطبراني، وأحمد، والترمذي، والصالحاني، والتبصرة لابن الجوزي  ٨٦ص ٢عن ابن أبي شيبة، والحاكم، و�ريخ الخميس ج ٢٣٦ص ٥سبل الهدى والرشاد ج: وراجع
والسـيرة الحلبيـة  ٤٨٨ص ١٤وتلخيص المستدرك �امشه، والمصنف لابـن أبي شـيبة ج ٣٦٧و  ٣٦٦ص ٢وج ٥ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣ومناقب الأخيار ص ٤٤٢ص
ــال ص ٨٦ص ٣ج ــدايع الأمثــ ن خصــــائص العشــــرة للزمخشــــري وبــ ــ ــابيع المــــودة ص ١٤٨عــ  "وخصــــائص الإمــــام علــــي  ٧٣و  ٧١والمناقــــب للخــــوارزمي ص ٤٢٠و  ١٣٩وينــ
وذخــائر  ٢٧عــن أبي يعلـى والبـزار، ومفتــاح النجـا ص ٢٤و  ٢٣ص ٦ومجمــع الزوائـد ج ١١٩ص ١وصـفة الصـفوة ج ٣١و  ٢٢٥ص) ط التقـدم بمصــر(للنسـائي "  
 .٨٨ص ٢وغالية المواعظ ج ٢٢٤وبذل القوة للسندي الحنفي ص ٣١٦وتفريح الأحباب ص ٥٤ص ٥ومنتخب كنز العمال ج ٨٥ص) ط مكتبة القدس(العقبى 

    



٦١ 

  :ونقول
الحديث ظاهر الدلالة على أن هذا الحدث قد حصـل قبـل الهجـرة، وقـد أشـبها صـلوات الله وسـلامه عليهمـا أ�همـا إبـراهيم الخليـل  إن هذا

  !من فعل هذا �لهتنا؟: ، حين حطم في الخفاء أصنام قومه، فلما أصبحوا قالوا) (
  ..صنامهموهذه هي نفس الكلمة التي قالها المكيون حين رأوا ما جرى لأ

  !:لماذا التعرض لأصنامهم سرا؟ً
ــت، ولربمــا  وقــد يســأل ســائل عــن ســبب هــذا التعــرض للأصــنام ســراً، مــع العلــم �ن ذلــك لا يجــدي شــيئاً، لأ�ــم ســوف يعيــدو�ا كمــا كان

  ..يكون ذلك سبباً في إصرارهم على غيهم، وعلى نصرة أصنامهم، وتعلقهم �ا، والتشدد في المحافظة عليها
  :ونجيب

�ن المقصود هو تقديم العبرة لهم بصورة حية وعملية، ليروا �م أعينهم كيف أن الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن أنفسـها، فكيـف يمكنهـا 
  .أن تدفع الأسواء عن غيرها

  .فما يدعي لها من قدرات، وآ�ر، ما هي إلا أ�طيل وأضاليل، وترهات
ضات تجريديـة، بـل هـو عمـل جـوارحي مباشـر، يجـري علـى الأصـنام نفسـها، لكـي يقطـع دابـر وهذا البرهان ليس مجرد معادلة ذهنية، وافترا

 .أي تعلل أو تمحل للأعذار، فلا يزعم زاعم أن الأسواء قد انتابت غيرها ولعلها لم تنتصر له، لأ�ا كانت غاضبة عليه
    



٦٢ 

  .عوه، حين كاد أصنامهملقومه أن يفهموه وي ) ( وهذا هو نفس الدرس الذي أراد إبراهيم 
مـن فعـل هـذا �لهتنـا يمثـل إعترافـاً صـريحاً �ن ثمـة مـن هـو أقـوى مـن أصـنامهم، وهـو : وقول قـوم إبـراهيم في السـابق، وأهـل مكـة في اللاحـق

  .إقرار بعجزها عن الدفع عن نفسها، وحاجتها إلى غيرها ليحميها منه
تسفيه أحلامهم، ورفضه لأصنامهم، وبيان أ�ا لا تضر ولا تنفع، ولا تبصـر ) وآله عليه االله صلى( وكان المشركون قد سمعوا من النبي 

  .ولا تسمع، وقد نزل القرآن بتقبيح وإدانة عباد�م لها
  :لم يقم بعدها في الكعبة صنم

لا ينسـجم ـ في ظـاهره ـ ويبقـى أن نشـير إلى مـا ذكـره في آخـر هـذه الروايـة، مـن أنـه لم يقـم بعـدها في الكعبـة صـنم يحتـاج إلى توضـيح، فإنـه 
  .�ن تحطيم الأصنام كان في فتح مكة: مع القول

قبـل الهجـرة هـو تلـك الأصـنام الـتي   ) ( وعلـي ) ( إن الذي حطمه النبي : وقد يكون الجواب الأوضح عن ذلك أن يقال
  ..".خرجنا من الكعبة، ولم يقم بعدها صنم في جوف الكعبة: "كانت في جوف الكعبة، بقرينة قوله

والـــتي حطمـــت يـــوم الفـــتح هـــي تلـــك الأصـــنام الـــتي كانـــت منصـــوبة فوقهـــا، أو عنـــدها كمـــا تشـــير التعبـــيرات الكثـــيرة الـــواردة في النصـــوص 
  .المتقدمة

 تلك الأصنام كان معلقاً في أعلى نقطة في جوفويبدو أن بعض 
    



٦٣ 

  ..ليتمكن منها) ( الكعبة، فاحتاج في تنكيسه إلى أن يصعد على كتفي النبي 
  :في حديث المعراج ) ( علي 

 الســنة الثالثــة مــن البعثــة ـ كمــا روي عــن علــي أن المعــراج قــد حصــل في) ( الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : ذكــر� في كتابنــا
  .)٢(وقد ذكر� دلائل ذلك في كتابنا المشار إليه. )١() (

ت الأمــور بــين النــبي : وعرفنــا آنفــاً  وبــين قــريش، وحيــث كــان ) ( أن أ� ذر كــان رابعــاً في الإســلام، مــع أنــه قــد أســلم بعــد أن �زمــ
ى قوافــل الإتصـال بــه تك تنفــه المخــاطر والأهــوال، كمــا أن مــن يعلــن إســلامه يتعـرض للضــرب الشــديد الــذي لا يرفعــه عنــه إلا خــوف قــريش علــ

  .تجار�ا إلى الشام فأ�ا كانت تمر على قوم أبي ذر �لقرب من المدينة
، )٣(بعـد السـنة الخامسـة أو السادسـة مـن البعثـةوإذا أضفنا هذا الأمر إلى العديد من الـدلائل والشـواهد علـى �خـر إسـلام أبي بكـر إلى مـا 

  " )("فإن ذلك يدلنا على عدم صحة ما روي من أن ملكاً كان يكلم رسول الله 
____________  

  .١٤١ص ١والخرائج والجرائح ج ٣٧٩ص ١٨بحار الأنوار ج -١
  .٩٤ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ١٠ص ٣ج) الطبعة الرابعة" ( "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -٢
 .٦١ـ ٥٣ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ٣٣٠ـ  ٣٢٤ص ٤ج) الطبعة الرابعة" ( "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ذكر� ذلك في كتابنا -٣

    



٦٤ 

  .)١(في معراجه بصوت أبي بكر
  .) ( أنه كلَّمه بلغة علي : والصحيح

  !�ي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟: وقد سئل) ( سمعت النبي : فعن ابن عمر قال
  !� رب خاطبتني أنت أم علي؟: خاطبني ربي بلغة علي بن أبي طالب، وألهمني أن قلت: قال
ت خلقتــك . � محمد، أ� شــيء لا كالأشــياء، ولا أقــاس �لنــاس، ولا أوصــف �لشــبهات: فقــال ت عليــاً مــن نــورك، واطلعــ مــن نــوري، وخلقــ

  .)٢(على سرائر قلبك، فلم أجد في قلبك أحب إليك من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه، كيما يطمئن قلبك
____________  

 ٢٩٣ص ٧رح سـورة الإســراء، والغــدير جوروح البيـان لإسماعيــل البروســوي في تفسـير ســورة الإسـراء، وتنــوير الأذهــان للمسـعودي شــ ٣٠و  ٢٩ص ٢المواهـب اللدنيــة ج -١
ن عــربي ج ٦٨٥والعهــود المحمديــة للشـــعراني ص ١٥٤عــن عمــدة التحقيـــق ص وراجـــع  ١٥٥ص ٤الـــدر المنثــور ج: وراجــع ٣٤٢ص ٣وج ١٥٧ص ٣والفتوحــات المكيــة لابـــ

  .١٥٤ص
والمناقـب  ٥٠٧ص) ط لاهـور(وأرجـح المطالـب  ٤٢ص) الغـرىط (ومقتـل الحسـين للخـوارزمي  ٢٤٧و  ٢٤٦ص ١وينـابيع المـودة ج ٧٨المناقب للخـوارزمي ص: راجع -٢

ــف الغمــــة ج ١٧٧ص ٣والصــــافي ج ٣٨٦ص ١٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٠٤ص) ط بمبئـــي ـ الهنـــد(المرتضـــوية  ــق  ١٠٣ص ١وكشـ  ٥ج) الملحقـــات= = (وشـــرح إحـقــــاق الحــ
 .٢٢٧وكشف اليقين ص ١٥٥والطرائف لابن طاووس ص ١٤١ص ٢٣وج ٢٥١ص

    



٦٥ 

: لمـا أسـري بي إلى السـماء إذا علـى العـرش مكتـوب: قـال) ( مـا روي عـن أبي الحمـراء، مـن أن رسـول الله  :كما أن الصحيح هـو
  .)١() ( لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيدته بعلي 

____________  
و  ١٨٦وتفسـير أبي حمـزة الثمـالي ص ٦٢٤ص ١١وكنـز العمـال ج ٢٠٠ص ٢٢ جوالمعجـم الكبـير للطـبراني ١٢١ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٣١٣ص �١ريخ الخمـيس ج -١

وجـواهر المطالـب  ١٧٤ص ١والشـفا لعيـاض ج ٤٠٥وبشـارة المصـطفى ص ١٥٣ص ٤والدر المنثـور ج ٣٩٤و  ٢٩٣وراجع  ٢٩٨و  ٢٩٧ص ١وشواهد التنزيل ج ١٨٧
 ١للكـــوفي ج"   "ومناقـــب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٣٦٧ص ٨الحـــديث ج ومســـتدركات علـــم رجـــال ٢٨٢و  ٦٩ص ١وينـــابيع المـــودة ج ٩٢ص ١لابـــن الدمشـــقي ج

 ٢ص ٢٧و وبحار الأنوار ج ٣٨٠ص ٢وج ٢١٠ص ١وشرح الأخبار ج ٢٨٤والأمالي للصدوق ص ٢٩٥ص ١١وقاموس الرجال للتستري ج ٢١٠و  ٢٤٤و  ٢٤٠ص
ـــــع ٥٣ص ٣٦وج ــــب ص ٣٤٥ص ٣٨وج ٣٩٠و  ٣٥٥و  ٣٤٨و  ٣٣٢و  ٣٢٥و  ٣٢١ص: وراجــ ــــب في المناقـــ ـــــدير ج ١١٨والثاقـــ ــــن  ٥٠ص ٢والغــ ــوعات لابـــ ـــ والموضــ

ـــن �بويــــه ص ٣٠٣ص ٤وغايــــة المــــرام ج ٢٦٠ص ٣٣و�ــــذيب الكمــــال ج ١٤ص ١الجــــوزي ج ــديثاً لمنتجــــب الــــدين ابـ ق ص ٦٦والأربعــــون حــ ــ  ١٧١والعمــــدة لابــــن البطريــ
) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق = =  ٣٩٣ص ٢ومدينة المعاجز ج ٢٨٥و  ٢٨١و  ٢٨٠وراجع ص ٢٩٣والجـواهـر السنية للحر العامـلي ص ١٦٧والفضائل لشاذان ص

ومناقب آل أبي  ٢٤٤و  ٢١٧و  ١٨٥و  ٧٤كفاية الأثر ص: وراجع ٧٦ص ٣١وج ٤٩٦و  ٤٩٥ص ٢٢وج ٤٩٠و  ٤٨٨ص ١٦وج ٥٨٧ص ١٤وج ١٤٢ص ٦ج
وضـعفاء العقيلـي  ١١٧ص ٢وج ٢٩٤ص ١ط المسـتقيم جوالصـرا ٧٦ص ٢وميـزان الاعتـدال ج ٤٨٤و  ٢٦٨ص ٢وج ٤٥٧ص ١ولسـان الميـزان ج ٢٥٤ص ١طالب ج

 .٣٤٤ص ٤٧وج ٣٣٦ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٨٦ص ٢وج ٣٣ص ١ج

    



٦٦ 

  .)١( ما روي من ذلك في حق أبي بكرلا
فـلٍ مـن الملائكـة، لما أسري بي إلى السماء لقيتني الملائكة �لبشارة في كل سماء، حتى لقيـني جبرائيـل في مح: أنه قال) ( وعن النبي 

  .)٢(� محمد، لو اجتمع أمتك على حب علي بن أبي طالب ما خلق الله النار: فقال
____________  

تي ذكــرت فضــائل أبي بكــر في الإســراء والمعــراج، وقــد حكــم عليهــا العلمــاء �لوضــع في ميــزان الإعتــدال ج -١ والــلآلي المصــنوعة  ١١٧ص ٢وج ٦٠٩ص ٣راجــع الــروا�ت الــ
ــزان ج ٣٠٩و  ٢٩٧و  ٢٩٦ص ١ج ومجمـــع  ٣٠٣ص ٥والغـــدير ج٦٣ص ٣وج ٢٠٤ص ١١و�ريـــخ بغـــداد ج ١٣٨ص ٥و�ـــذيب التهـــذيب ج ٢٣٥ص ٥ولســـان الميـ

  .٣٦٣والوضاعون وأحاديثهم ص ٩٣وتذكرة الموضوعات ص ٤١ص ٩الزوائد ج
والأمــالي  ٧٥ونــوادر المعجــزات ص ٢٧٣ص ٢١وج ٢٤٠ص ١٧وج ١٥١ص ٧ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٠ومــودة القــربى ص ٢٩٠ص ٢ينــابيع المــودة ج -٢

 .٣٥ص ٤٠وج ٣٨٨ص ١٨وبحار الأنوار ج ٨٧ص ١ومدينة المعاجز ج ٦٤٢للطوسي ص

    



٦٧ 

: ســلهم � محمد: لمــا أســري بي في ليلــة المعــراج، فــاجتمع علــيَّ الأنبيــاء في الســماء، فــأوحى الله تعــالى إلي: ) (وعــن أبي هريــرة، عنــه 
  !عثتم؟بماذا ب

  .)١(بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وبنبوتك، والولاية لعلي بن أبي طالب: فقالوا
  :الصديق الأكبر ) ( علي 

  :قال) ( وعن النبي 
  .من خلفت على أمتك � محمد: قال لي ربي ليلة أسري بي"
  .أنت أعلم � رب: قلت: قال
ثم الصديق الأكبر، الطاهر المطهر، الـذي خلقتـه . ، إني انتجبتك برسالتي، واصطفيتك لنفسي، وأنت نبيي وخيرتي من خلقي� محمد: قال
  من

____________  
فينة ومسـتدرك سـ ٢٤٤ص ١والصـراط المسـتقيم ج ١٠١والطرائـف لابـن طـاووس ص ٣٥٢عـن الحـافظ أبي نعـيم، والعمـدة لابـن البطريـق ص ٢٤٦ص ٢ينابيع المودة ج -١

ــج الإيمـــان ص ٢٩٩ص ٢وطرائـــف المقـــال ج ١٧٠وخصـــائص الـــوحي المبـــين ص ٤٠٨ص ٤البحـــار ج وبحـــار  ٥٥ص ٣وغايـــة المـــرام ج ١٣٠ومنهـــاج الكرامـــة ص ٥٠٦و�ـ
ج الحـق و�ـ ٧٣للهمـداني ص"   "والإمام علي بن أبي طالـب  ١٢٩ص ٧وج ٢٣٨ص ٤وج ١٤٤ص ٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥٥ص ٣٦الأنوار ج

 .١٣٨وإلزام النواصب لمفلح بن راشد ص ١٨٣ص
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أنـت . وزوجتـه خـير نسـاء العـالمين. طينتك، وجعلته وزيرك، وأ� سبطيك، السيدين الشـهيدين، الطـاهرين المطهـرين، سـيدي شـباب أهـل الجنـة
ن والحســين ثمارهــا عليــين، وخلقــت شــيعتكم مــنكم، إ�ــم لــو مــن طينــة ) خلقتهمــا(خلقــتكم . شــجرة، وعلــي أغصــا�ا، وفاطمــة ورقهــا، والحســ

  .ضربوا على أعناقهم �لسيوف ما ازدادوا لكم إلا حباً 
  !� رب، ومن الصديق الأكبر؟: قلت
  .)١("أخوك علي بن أبي طالب: قال

  .، وقد حصل بعد الهجرة بسنوات) (أن هذا قد حصل في معراج آخر لرسول الله : ويبدو لنا
وحـده الصـديق، وأن لا صـحة  ) ( علـى أنـه ) ( وقد أكد أمـير المـؤمنين في روا�ت كثـيرة صـحيحة، وكـذلك النـبي الكـريم 

  .)٢() (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وقد ذكر� طائفة من هذه الأحاديث ومصادرها الكثيرة في كتابنا.. لما يقال أنه أبوبكر
____________  

 ٢وشـرح الأخبـار ج ٢٠٠ص ٢٢ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٣١٣ص ٢والغـدير ج ٤٠٥ومسـند زيـد بـن علـي ص ٨٩ص ١مسند شمس الأخبـار للقرشـي ج -١
  .٤٩٠ص
 .٢٣٣ـ  ٢٢٨ص ٤ج) لخامسةالطبعة ا(و  ٥٠ـ  ٤٥ص ٤ج) الطبعة الرابعة" ( "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -٢
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  :أيضاً  ) ( الفاروق علي 
ـــذين سمـــوه )١(هـــو فـــاروق هـــذه الأمـــة ) ( أن عليـــاً : وقـــد ذكـــرت الأخبـــار أيضـــاً  ـــن الخطـــاب، فأهـــل الكتـــاب هـــم ال ، وأمـــا عمـــر ب

  .)٢(�لفاروق
____________  

  .المصدر السابق: راجع -١
 .٣٠٦ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ١٧٧ص ٣ج) الطبعة الرابعة" ( " الأعظم الصحيح من سيرة النبي: راجع -٢
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 في شعب أبي طالب ) ( تضحيات علي : الفصل الرابع
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  :في شعب أبي طالب ) ( علي 
وبـني هاشـم، وقطعـت عـنهم الأسـواق، �ـدف قطـع الأرزاق، فــلا ) ( وحـين اشـتد الأمـر، وصـعَّدت قـريش مـن تحـديها لرســول الله 

  .)١() (يتركون لهم طعاماً يقدم مكة، ولابيعاً إلا �دروهم إليه، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم الرسول 
  .وكانوا يتهددون من يبيعهم شيئاً بنهب أمواله، أو بمقاطعة تجارته

ت الأمــور إلى هــذا الحــد، أمــر أبــو طالــب  بــني هاشــم وبــني عبــد المطلــب بــدخول الشــعب المعــروف بشــعب أبي  ) ( نعــم حــين بلغــ
  .طالب، وذلك في سنة سبع، حفظاً لهم من أن يتعرضوا لأي تحدٍ خطير يدفع �لأمور إلى حد الكارثة

وكـان المسـلمون ينفقـون مـن أمـوال خديجـة، وأبي طالـب، حـتى نفـدت، أو نفـذ  .ووضعت قريش عليهم الرقبـاء حـتى لا �تـيهم أحـد بطعـام
  منها ما كان يمكنهم
____________  

 .٥٨ص ١٠وسبل الهدى والرشاد ج ٦٧والنزاع والتخاصم ص ٤٤ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٠٥ص ٣ج) ط دار إحياء التراث العربي(البداية والنهاية  -١
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  ..ل، حتى اضطروا إلى أن يقتاتوا بورق الشجرصرفه في هذه الأحوا
  .وكان صبيا�م يتضورون جوعاً 

  .وقد استمرت هذه المحنة سنتين أو ثلا�ً 
ؤمنين أثناءهــا �تــيهم �لطعــام ســراً مــن مكــة، مــن حيــث يمكــن، ولــو أ�ــم ظفــروا بــه لم يبقــوا عليــه، كمــا يقــول الاســكافي  وكــان علــي أمــير المــ

  .)١(وغيره
فكـان إذا أخـذ النـاس ) أي أن يغتالـه المشـركون لـيلاً (البيـات ) ( رضوان الله تعالى عليه كثيراً ما يخاف علـى النـبي وكان أبو طالب 

ــبي  إذا �م النــاس جــاء فأقامــه، وأضــجع ابنــه عليــاً ) ( مضــاجعهم، اضــطجع الن علــى فراشــه حــتى يــرى ذلــك جميــع مــن في الشــعب، فــ
  .)٢(همكان

  ..� أبت إني مقتول: ليلة ) ( فقال له علي 
  :فقال له

____________  
  .٣٢٠والعثمانية للجاحظ ص ٢٥٦ص ١٣شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
الي الإمــام أبي طالــب وتيســير المطالــب في أمــ ٢٧٥والحجــة علــى الــذاهب إلى تكفــير أبي طالــب ص ٢٥٦ص ١٣وج ٦٤ص ١٤شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــع -٢
والســـيرة  ١٤١و  ١٤٠ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٦٤ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٣٥٨و  ٣٥٧ص ٧الغـــدير ج: وراجـــع ٨٤ص ٣والبدايـــة والنهايـــة ج ٤٩ص

 .٣١٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمية(ودلائل النبوة للبيهقي  ٤٤ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٤٢ص ١الحلبية ج
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  ن يـا بني فالصبر أحجى كل حي مصيره لشعوبِ صـبر ا
  قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب

  لفداء الأغر ذي الحسب الثا قب، والباع والكريم النجيب
  إن تصبك المنون فالنبل تبرى فمصيب منها وغير مصيب

  كل حي وإن تملى بعمرٍ آخـذ مـن مـذاقها بنصيب
  :بقوله ) ( فأجابه علي 

  أ�مرني �لصبر في نصر أحمد ووالله ما قلت الذي قلت جازعا
  نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا) رؤية(ولكنني أحببت أن ترى 

   )١(سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلاً و�فعا
  :بعد ذلك ) ( وقال 

____________  
نى المطالــب ص ٥٩ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٦٥و  ٦٤ص ١ومناقــب آل أبي طالــب ج ٦٤ص ١٤لبلاغــة للمعتــزلي جشــرح �ــج ا -١ والفصــول المختــارة  ٢١وأســ
ــار الأنــــوار ج ١٧٦ص ١والصــــراط المســــتقيم ج ٥٨ص ت  ٤٦ص ٣٦وج ٩٣ص ٣٥وبحــ ــ ــدير ج ٦١للشــــيرواني ص" "ومناقــــب أهــــل البيــ ومســــتدرك  ٣٥٧ص ٧والغــ

 .٣٩وإيمان أبي طالب للأميني ص ٢٧٥والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٤٢والدرجات الرفيعة ص ٥٥٧ص ٦البحار جسفينة 
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 وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى ومن طاف �لبيت العتيق و�لحجْرِ 
 رسول إله الخلق إذ مكروا به فنجاه ذو الطول الكريم من المكر

 صبرت نفسي على القتل والأسروبت أراعيهم متى يثبتونني وقد 
 و�ت رسول الله في الشعب آمناً وذلك في حفظ الإله وفي ستر

  )١(أردت به نصر الإله تبتلاً وأضمرته حتى أوسد في قبري
  :مقارنة حديث الشعب بليلة الغار
  :لهفي الشعب، قياساً له على حال أبي بكر في الغار بقو  ) ( وقد وصف الاسكافي حال علي 

وعلي يقاسـي الغمـرات، ويكابـد الأهـوال، ويجـوع ويظمـأ، ويتوقـع القتـل صـباحاً ومسـاءً، لأنـه كـان هـو المتوصـل المحتـال في إحضـار قـوت "
  .وبني هاشم، وهم في الحصار) ( زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سراً، ليقيم به رمق رسول الله 

ــن المغــيرة، ) ( اء رســول الله ولا �مــن في كــل وقــت مفاجــأة أعــد ــن أبي معــيط، والوليــد ب ــن هشــام، وعقبــة ب �لقتــل، كــأبي جهــل ب
  .وعتبة بن ربيعة، وغيرهم من فراعنة قريش وجبابر�ا

____________  
ـــار الأنــــوار ج -١ ن ٢٣٥ص ١ومناقــــب آل أبي طالــــب ج ٢٩٢ص ٣٨ج: وراجــــع ٤٦ص ٣٦وج ٤١٣ص ٣٤بحـ ــ ــوبى ج ٣٠٩جــــبر ص و�ــــج الإيمــــان لابــ ـــجرة طــ  ٢وشـ
 .٥٩والفصول المختارة ص ٢٣٧ص
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ؤنس لــه إذا ) ( ولقــد كــان يجيــع نفســه ويطعــم رســول الله  زاده، ويظمــئ نفســه ويســقيه مــاءه، وهــو كــان المعلــل لــه إذا مــرض، والمــ
يلحقهم مشقة، ولا يعلـم بشـيء مـن أخبـارهم وأحـوالهم إلا علـى استوحش، وأبو بكر في نجوة من ذلك، لا يمسه مما يمسهم ألم، ولم يلحقه مما 

  ..)١("سبيل الإجمال دون التفصيل، ثلاث سنين إلخ
ونحــن لا نــدري مــدى صــحة مــا يقولــه الاســكافي، مــن أن شــيوخ قــريش وعقلاءَهــا كــانوا يرســلون الطعــام إلى المحاصــرين في الشــعب، ولعــل 

  ..ولعله كان يعطي أموالاً طائلة ثمناً للقليل منه.. م الأموال ويشتري به الطعامكان يبذل له  ) ( الأرجح هو أنه 
ــــبي  ــــب، ولا علــــي ) ( ولم يكــــن الن ــــو طال ــــت عليــــه  ) ( ولا أب �لــــذين يقبلــــون منـّـــة أحــــد مــــن الكــــافرين علــــيهم، كمــــا دل

  ..النصوص
  :تستلب منه ) ( فضيلة لعلي 

فقــد .. �لــولادة في جــوف الكعبــة، �دعــاء ذلــك لحكــيم بــن حــزام ) ( مــا حــاولوا أن يثــيروا غبــار التشــكيك حــول تفــرد علــي وك
  .وتضحياته في شعب أبي طالب ) ( حاولوا منح ابن حزام نفسه أيضاً فضيلة أخرى في سياق التقليل من أهمية جهاد علي 

____________  
 .٣٢٠والعثمانية للجاحظ ص ٢٥٦ص ١٣ج البلاغة للمعتزلي جشرح � -١
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  .)١(أن ابن حزام كان يرسل الطعام سراً إلى المسلمين في شعب أبي طالب: فقد زعموا
  :ونقول

  ، فرد)٢(جرةليلة اله) ( إن ابن حزام كان أحد الذين انتدبتهم قريش لقتل رسول الله : إننا نجزم بعدم صحة ذلك، فأولاً 
____________  

 ٧٤ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٧٤ص ٨وج ١٠٩ص ٣والبدايـة والنهايـة ج ٢٣٦ص ١ج) ط مكتبـة محمد علـي صـبيح(و  ٣٧٩ص ١السيرة النبويـة لابـن هشـام ج -١
ن كثـــير ج ١٦٧ص ١وعيــون الأثــر ج= =  ــ  ١و�ريـــخ الإســلام للـــذهبي ج ١٤٢ص ٢اق جوســـيرة ابــن إســح ٨٨ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٥٠ص ٢والســـيرة النبويــة لاب
وبحـار  ٧٧ص ٣وخزانـة الأدب ج ٢٤٦ص ٣ومستدركات علـم رجـال الحـديث ج ٣٤ص ٢والسيرة الحلبية ج ٣٧٨ص ٢وسبل الهدى والرشاد ج ١٩٨ص ٤وج ٢٢٣ص

ج البـلاغـــة للمعتــزلي ج ١٩ص ١٩الأنـــوار ج  ١٧٩ص ٧و�ــذيب الكمــال ج ١٠٤ص ١٥مشــق ج�ريــخ مدينــة د: وراجــع ٤٦والدرجـــات الرفيعــة ص ٥٩ص ١٤وشــرح �ـــ
  .٤٤ص ١وإمتاع الأسماع ج ٤٧ص ٣وسير أعلام النبلاء ج

وتفسـير  ٣٩٩ص ٢الإتقـان في علـوم القـرآن ج: وراجـع ٤٥٨ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمـي(و  ٥٣٧ص ٤ومجمع البيان ج ٢٣٠وراجع ص ٣١ص١٩بحار الأنوار ج -٢
وتفســــير  ٢٤١ص ٣وزاد المســـير ج ٢٤٧ص ٢وتفســـير البغـــوي ج ٢٦٤ص ٢وتفســــير الســـمعاني ج ١٥٩ري صوأســـباب نـــزول الآ�ت للنيســـابو  ٢٠ص ٢الســـمرقندي ج
 .٢٠٤ص ٩الآلوسي ج
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  .تلك الليلة) ( على فراش رسول الله  ) ( الله كيدهم إلى نحورهم بمبيت علي 
موقــف إدانــة ) ( ، وكــان للنــبي )وآله عليه الله صــلى (في عهــد الرســول  وكــان حكــيم أيضــاً يحتكــر جميــع الطعــام الــذي �تي إلى المدينــة

  .)١(منه
  .)(أنه لم يكن صحيح الإيمان، وأن ريبه قد استمر إلى أواخر حياة رسول الله : ، مما يعني)٢(وهو أيضاً من المؤلفة قلو�م

____________  
والإستبصـار  ٢٦٦ص ٣ومن لا يحضره الفقيه ج ١٦٥ص ٥والكافي ج ٣١٦ص ١٢ج) ط دار الإسلامية(و  ٤٢٨ص ١٧ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  -١
 ٢ونـور البراهـين للجزائـري ج ٣٨٩والتوحيـد للصـدوق ص ٣٥ص ٢ودعـائم الإسـلام ج ٢٧٦ص ١٣ومستدرك الوسـائل ج ١٦٠ص ٧و�ذيب الأحكام ج ١١٥ص ٣ج
  .٧١ص ١٨عة جوجامع أحاديث الشي ٣٦٩ص
 ٣٦٢ص ١ج) ط دار الجيـل(و  ٣٢٠ص ١ج) �ـامش الإصـابة(والإسـتيعاب  ٩٧ص ٢ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٣٤٩ص ١والإصابة ج ٢٣١نسب قريش ص -٢

و�ذيب  ٤٠ص ٢ج وأسد الغابة ٩٦ص ١٥و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٩والإكمال في أسماء الرجال ص ١٨٦ص ٣والمعجم الكبير للطبراني ج ١٨٨ص ٦ومجمع الزوائد ج
 ٨٠ص ١٣والوافي �لوفيات ج ١٩٧ص ٤و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٨٤ص ٢و�ذيب التهذيب ج ١٧٢ص ٧الكمال ج
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ــبي : يــدل علــى بــوار هــذا الإدعــاء: �نيــاً  ، وقــد رد )١()منــة(لم يكــن يقبــل أن يكــون لفــاجر أو فاســق عنــده يــداً ولا نعمــة ) ( أن الن
  .، كما رد هدية غيره)٢(بن حزام �لذاتهدية حكيم 

____________  
 ٨٣وبحـــار الأنـــوار ج ٣٣٥ص ٣ج) الطبعـــة الثانيـــة(و  ٢٩٩ص ٣ج) ط مؤسســـة النشـــر الإســـلامي(مـــن لا يحضـــره الفقيـــه : وراجـــع ١٥٦النصـــائح الكافيـــة ص: راجـــع -١
ث والآ�ر ج ٣٧٨وسـنن النـبي للطباطبـائي ص ١٨٦ص وأبـو طالــب  ٣٠٨ص ١٧والجـامع لأحكـام القـرآن ج ٢١١ص ٢العمـال ج وكنــز= =  ٤٣٢ص ٣وتخـريج الأحاديـ

وكشـف  ٤٦٢ص ٦وفـيض القـدير ج ١٨٧و  ١٨٦ص ٦والـدر المنثـور ج ٣٥٣ص ٤وتفسـير القـرآن العظـيم ج ١٨٤و  ٦٨مؤمن قريش للخنيزي، وتذكرة الموضوعات ص
ــاء ج ــــرازي ج ٣٢١ص ٢ج ٣٣١و  ٨٩ص ١الخفـــ ـــي جوتفســـــير الآل ٢٧٧ص ٢٩والتفســـــير الكبـــــير للـ ــان ج ٣٥ص ٢٨وســ ـــى الجمـــ ــــة  ٢٦٣ص ٢ومنتقــ والنصـــــائح الكافيـ

  .١٥٦ص
و�ريـــخ  ٦٩٧ص ٢وفـــيض القـــدير ج ١٦٥ص ٥وتحفـــة الأحـــوذي ج ١٦٨ص ١٣وعمـــدة القـــاري ج ١٥١ص ٤ومجمـــع الزوائـــد ج ٤٠٢ص ٣مســـند أحمـــد ج: راجـــع -٢

وتلخيصه للذهبي، �امش نفـس الصـفحة،  ٤٨٤ص ٣للحاكم جوالمستدرك  ٣٠ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ٣٩٨ص ٦وإمتاع الأسماع ج ١٠٠ص ١٥مدينة دمشق ج
 ٢عـــن أحمـــد والطـــبراني، والحـــاكم، وســـعيد بـــن منصـــور، والتراتيـــب الإداريـــة ج ٥٩و  ٥٧ص ٦وكنـــز العمـــال ج ٢٦٠و  ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٢وحيـــاة الصـــحابة ج. وصـــححاه

 .٨٦ص
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والمقصـود بغـير المحـارب المـوادع الـذي لا . )١(قبل هديته، حتى لـو كـان مشـركاً يرد هدية المشرك المحارب، أما غيره، فكان ي) ( وكان 
  .يمتن �ديته

، وواضــح أنــه كــان مــن المؤلفــة قلــو�م، يمــن ) (وأمــا حكــيم بــن حــزام فقــد بقــي علــى صــفة كونــه محــار�ً إلى أواخــر حيــاة رســول الله 
  .�ديته، ويتوقع المكافأة عليها

ن مـن يكـون مـن أهـل الأطمـاع إلى حـد أن يحتكـر الطعـام في المدينـة، ويحـرم منـه النـاس بمـا فـيهم الأطفـال والنسـاء، طمعـاً في حفنـة ا: �لثاً 
مــن المــال، لا يتوقــع منــه الســعي لــدفع غائلــة حاجــة المحاصــرين في الشــعب، علــى ســبيل التكــرم، أو بــدافع العاطفــة الإنســانية، وإنمــا هــو يفعــل 

الوفير، حيث يرى أ�م كـانوا علـى اسـتعداد لبـذل أعظـم الأثمـان في هـذا السـبيل، فلعلـه كـان ينتهـز الفرصـة ويبـيعهم الطعـام،  ذلك طمعاً �لمال
  .وربما �غلى الأثمان

  :حمية الدين هي الأقوى
ده علــى فــراش فيواجهــه حــديث الحصــار في الشـعب، وأن أ� طالــب كــان ينـيم ولــ: يحـاول الــبعض أن يثــير الشـكوك حــول إيمــان أبي طالـب

  .) (ليفدي به رسول الله ) ( النبي 
  كان يفعل"     "أنه : فيحاول التملص والتخلص منه، �دعاء

____________  
 .٦٩٧ص ٢فيض القدير ج: وراجع ١٩٦ص ٤الروض الأنف ج -١
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  .)١(ذلك بدافع من حبه الطبيعي لابن أخيه
أن حميــة النســب والعصــبية والقبليــة، أو الكــبر�ء إلى حــدّ العنــاد، أو التوثــب للشــهرة وخلــود الــذكر، هــو الــذي كــان : تجــد مــن يــدعيوربمــا 

  ..يدعو أ� طالب إلى أن يفدي ابن أخيه بولده
  :ونقول
  :�لنسبة للعاطفة النسبية والحب الطبيعي والحمية القبلية نقول: ألف
علـى عكـس مـا   ) ( الولـد والحـب الطبيعـي لـه أشـد وأقـوى نحـو ابـن الأخ، فـالمفروض أن يكـون موقفـه  ـ إن العاطفة النسبية نحو١

  ..كان عليه
، كمـا نصـره ) (ـ لو صح قولهم في ذلك لدعت العاطفة النسبية أ� لهب وحبه الطبيعي لابن أخيه وحميته القبلية إلى نصـرة النـبي ٢

ع أن أ� لهـــب كـــان أشـــد النـــاس عليـــه، ولم تتحـــرك عاطفتـــه ولا حميتـــه، ولا حبـــه حـــتى علـــى الأطفـــال الـــذين كـــانوا في الشـــعب أبـــو طالـــب، مـــ
  ..يتضاغون جوعاً 

. ـ إنه لا شك في أن حمية الدين هي الأقوى، بدليل أن أهل الـدين يضـحون �مـوالهم و�خـوا�م، و�بنـائهم، و�نفسـهم في سـبيل ديـنهم٣
  ..) (�ن يقتل أ�ه، لأجل جرأته على رسول الله ) ( د الله بن أبيّ رسول الله وقد استأذن عب

____________  
 .٣٩٤ص ٣تفسير االقرآن العظيم ج -١
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  .)١() ( وفي صفين لم يرجع الأخ عن قتل أخيه، حتى أذن له أمير المؤمنين 
  :للعصبية القبلية، والكبر�ء إلى حد العناد، وحمية النسب، والطمع بتبوُّء مقام الكرامة، والإشتهار �لنبوة، نقول�لنسبة : ب
ـ إنما تكون هذه الأمور مؤثرة وفاعلة في صورة ما لو أمكن حفظ أساس الوجود، وفي حدود صيانة مصالح القبيلـة، أو الأشـخاص، أو  ١

شــهرة، أمــا لــو كــان ذلــك مــن أســباب الــدمار، والهــلاك، وبــوار المصــالح، فــإن أي عاقــل يرضــى �لتفــريط بنفســه، مــن يتطلَّــب منــازل الكرامــة وال
وبولده، وعشيرته، وبكل مصالحه ومصالحهم، وينتهي به الأمر إلى حد الموت جوعاً، أو بحد السيف، في سبيل شيء تشير الدلائل كلهـا إلى 

  ..الوهم، الذي لا يهتم له أي من عقلاء البشر أن حصوله عليه ضرب من الخيال، وفي مستوى
ـ إن ذلك لو امكن وصح حصوله �لنسبة لواحد من الناس، بسبب عقدة نقص يعاني منها، فإنه لا يصح �لنسبة لغيره ممـن لم يكونـوا  ٢

سميـة و�سـر والـدي عمـار وغيرهمـا  من قبيلة ولا من أقارب ذلـك النـبي، وكـانوا يتعرضـون لأقسـى أنـواع القهـر والعـذاب حـتى المـوت، مـن أمثـال
  من المعذبين في

____________  
 .٢٥١ص ٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٤٧٥ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٧٢و  ٢٧١صفين للمنقري ص -١
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  .سبيل الله رضوان الله تعالى عليهما
لى تحمـل ذلـك كلـه، الـذي بلـغ بعضـهم حـد التضـحية فأية شهرة، وأي مقام يطلبه هؤلاء، ولأية قبيلة يتعصبون وأية حمية نسب تدعوهم إ

  !�نفسهم؟
  !وكيف يتوقعون لأنفسهم خلود الذكر في هذه الدنيا، وأي ذكر يطمع فيه عاقل يوازي أرواحهم التي يبذلو�ا، وآلامهم التي يقاسو�ا؟

حـد السـفه، الناشـئ عـن كراهـة الإعـتراف  أن السـبب الحقيقـي الكـامن وراء اطـلاق كـل هـذه الترهـات هـو العنـاد للحـق إلى: والحقيقة هـي
  ..به، وإن كانت كل الوقائع تلهج به، وتفصح عنه، وتدل عليه، أو تشير إليه

اءه في فليبوؤا بخزي الإفتضاح وهم الصغار في أنفسهم في الحياة الدنيا، و�لعـذاب الألـيم الـذي أعـده الله تعـالى للـذين آذوا الله ورسـله وأوليـ
إطفاء نور الله، وطمس جهود وجهاد الأنبيـاء والأوليـاء بزخـرف القـول، وعـوار الكلـم، والله مـتم نـوره ولـو كـره الكـافرون،  الآخرة، بسعيهم إلى

  .والمشركون، والحاقدون، والمنافقون
ــ ونقــول أخــيراً ٣ ــق الســلام ) ( إن هــذا الرضــا والتســليم ثم الإصــرار والتصــميم الــذي نشــاهده لــدى علــي : ـ ة لرســول الله علــى تحقي

أن الله سـبحانه قـد امـتحن قلـب هـذا الشـاب للإيمـان، : لـولا اننـا نعلـم.. بقيمة تعـريض نفسـه للأخطـار الهائلـة، أمـر مـدهش ومثـير) (
 ..وأودعه أقدس الاسرار، وحباه بمنازل الكرامة والزلفى، دون جميع الخلق
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 ) ( لي ووفاء ع.. وفاة أبي طالب :الفصل الخامس
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  :في وفاة أبيه ) ( علي 
، فآذنــه بموتــه، فتوجــع عظيمــاً، وحــزن شــديداً، ثم ) (إلى رســول الله  ) ( إن أ� طالــب لمــا مــات جــاء علــي : "قــال المعتــزلي

  .)١(.."رفعته على سريره فأعلمني إلخامض، فتولّ أمره وتولّ غسله، وتحنيطه وتكفينه، فاذا : قال
____________  

 ٣٥وبحار الأنـوار ج ٢٦٥والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٢٢٨والفصول المختارة ص ٣٣٠والأمالي للصدوق ص ٣٨٠ص ١تفسير علي بن ابراهيم ج -١
والمصــنف  ١٤٧ص ١والســيرة الحلبيـة ج ٨وتـذكرة الخـواص ص ٨١و ٧٦ص ١٤جوضــياء العـالمين، وشـرح �ــج البلاغـة للمعتــزلي  ٦١والـدرجات الرفيعـة ص ١٥١و  ٦٨ص
ن ســـعدج ٣٥ص ٢و�ريـــخ اليعقـــوبي ج ٨٧ص ١والســـيرة النبويـــة لـــدحلان ج ٣٨ص ٦ج ــ ــخ بغـــداد للخطيـــب ج ٧٨ص ١والطبقـــات الكـــبرى لابـ  ١٣وج ١٢٦ص ٣و�ريـ
والإصـابة  ٤١ص ١ولسـان الميـزان ج ٧نبلـي في �ايـة الطلـب، والتعظـيم المنـة صعـن الح ٣٠٥والطرائف لابن طـاووس ص ١٢٥ص ٣والبداية والنهاية لابن كثير ج ١٩٦ص
 ١وبـدايع الصـنايع ج ٧٧وأعـلام النبـوة للمـاوردي ص ١٣٦ص= = شـرح شـواهد المغـني للسـيوطي : عمن ذكـر، وعـن ٣٧٥ـ  ٣٧٤و  ٣٧٢ص ٧والغدير ج ١١٦ص ٤ج
 .ودلائل النبوة للبيهقي والبرزنجي، وابن خزيمة، وأبو داود، وابن عساكر ٤٣بة الطالب صوطل ٣٥و  ٢١و  ١٥وأسنى المطالب ص ٤٣٥ص ٣وعمدة القاري ج ٢٨٣ص
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أو وصـلت (وصـلتك رحـم � عـم : ، وهـو محمـول علـى رؤوس الرجـال، وقـال ـ برقـة وحـزن وكآبـة ـ) (ففعـل، فاعترضـه رسـول الله 
  .ونصرت وآزرت كبيراً  وجزيت خيراً � عم، فقد ربيت وكفلت صغيراً،) رحما

  .)١(أما والله لأستغفرن لك، ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان: ثم تبعه إلى حفرته، فوقف عليه فقال
  !:�لصلاة عليه؟) ( لماذا لم �مر النبي 

  :قالوا
  .، لأن صلاة الجنازة لم تكن فرضت بعد) ( �لصلاة على أبي طالب  ) ( علياً ) ( وإنما لم �مر النبي 
____________  

ــ ١٣٢٥ط مصـــر ســـنة (والإصـــابة  ٧٦ص ١٤شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج: وراجـــع ١٦٣و ١٢٥ص ٣٥بحـــار الأنـــوار ج: راجـــع -١ وشـــرح الأخبـــار  ١١٣ص ٧ج) هــ
 .٦٢جات الرفيعة لابن معصوم صوالدر  ٣٨٦ص ٧والغدير ج ٥٥٧ص ٢للقاضي النعمان ج

    



٩٠ 

حينمـا توفيـت، مــع أ�ـا ســيدة نسـاء العــالمين في " سـلام الله عليهــا"لم يصـل علـى خديجــة ) ( إن النـبي الأكــرم : ولأجـل ذلـك قــالوا
  ..سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين) (زما�ا، وإن كانت السيدة الزهراء 

تبـع أبـو طالـب عبـد المطلـب في  : يقـول ) ( أنـه سمـع عليـاً : صلت ذلك الرواية التي رواها علي بـن ميـثم، عـن أبيـه عـن جـدهوقد ف
اذهــب فــواره، : بــذلك، فقــال) ( كــل أحوالــه حــتى خــرج مــن الــدنيا وهــو علــى ملتــه، وأوصــاني أن أدفنــه في قــبره، فــأخبرت رســول الله 

  .لما أمرك بهوانفذ 
فغسلته، وكفنته، وحملته إلى الحجون، ونبشت قبر عبد المطلب، فرفعت الصفيح عن لحده، فإذا هو موجه إلى القبلـة، فحمـدت الله تعـالى 

  .على ذلك، ووجهت الشيخ، وأطبقت الصفيح عليهما، فأ� وصي الأوصياء، وورثت خير الأنبياء
  .)١(دَ أحد من آ�ئه غير الله تعالى، إلى أن توفاهم الله تعالىوالله ما عَبَدَ علي، ولا عَبَ : قال ميثم

  :) ( والإستغفار لأبي طالب  ) ( علي 
  أنه لما مات أبو: سيأتي قول الشريف النسابة العلوي، المعروف �لموضح

____________  
 .٣٢١ص ٥سفينة البحار ج -١

    



٩١ 

  .جنازته، واستغفروا له، )(، وعلي)١(طالب وشيع حمزة وجعفر
  .نحن نستغفر لمو�� وأقاربنا المشركين أيضاً ـ ظناً منهم أن أ� طالب مات مشركا؛ً لأنه كان يكتم إيمانه: قال قوم

  .)٢(..الخ، فقد حكم على النبي �لخطأ، والله تعالى قد نزهه عنه في أقواله وأفعاله ) ( فمن قال بكفر أبي طالب 
) ( سمـع رجـلاً يسـتغفر لأبويـه، وهمـا مشـركان؛ فـذكر الإمـام علـي : ) ( وروي بسند صحيح ـ كما يقـول الأميـني ـ أن عليـاً 

  .)٣(، فنزلت آية النهي عن الاستغفار للمشركين) (ذلك للنبي 
  .)٤(فنزلت! لآ�ئنا؟ ألا نستغفر: أن المسلمين قالوا: وفي أخرى

  الله تعالى في الاستغفار لأمه، فلم �ذن له، ونزلت الآية، فسأله أن) ( أن الآية نزلت حين استأذن : أما الرواية التي تقول
____________  

  .ذكره من عند نفسه، سهواً أو عمداً  وإما أن يكون الراوي. لقد كان جعفر �لحبشة، فإما أن يكون قد جاء في ز�رة قصيرة ثم رجع -١
  .٦٨عن كتاب الحجة لابن معد ص ٣٩٩ص ٧الغدير ج -٢
  .ومصادر أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى ١٢ص ٨الغدير ج -٣
 ١٥٩و  ١٥٨ص ٣٩عنهما، وعن الأعيـان ج ٣٤٨وأبو طالب مؤمن قريش ص ٣٩٣ص ٢عن الحسن، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٧٦ص ٥مجمع البيان ج -٤

 .٢٤٦ص ٢عن ابن عباس والحسن، والكشاف ج

    



٩٢ 

  .)١(يزور قبرها، فأذن له
كـانوا مـن المـؤمنين، فـلا تصـح دعـوى ) ( فلا يصح الأستدلال �ا على ما نحن بصدده، ولا على غـيره، لأننـا أثبتنـا أن أ�ء النـبي 

  .�ي الله تعالى نبيه عن الإستغفار لأمه
  :لأحوال نقولوفي جميع ا

ت في أبي طالـب، خصوصـاً إذا أضـيف إليـه مـا قـدمناه مـن شـواهد وأدلـة علـى إيمـان شـيخ  لا مجال لما يدعونه من أن الآية المذكورة قـد نزلـ
  .الأبطح، وأضيف إليه أيضاً أن الآية بصدد �ي طائفة من المؤمنين الاستغفار لأقار�م من أهل الشرك

ينَ (: في جملتهم في الآية الشريفة نظير قوله تعالى) ( ويكون ذكر النبي  ِ
نصَْارِ ا��

َ
ِ�� وَا�مُهَاجِرِ�نَ وَالأْ   لَقَدْ تاَبَ االلهُ َ�َ ا��

____________  
 ٣٩٤ص ٢ن العظــيم جعـن مسـلم في صــحيحه، وتفسـير القـرآ ١٥٨و  ٢٨٢ص ٧وإرشـاد الســاري ج ٢٨٣ص ٣والــدر المنثـور ج ٣١ص ١١جـامع البيـان للطـبري ج -١

وأبـو طالـب مـؤمن قـريش  ٤٩ص ٢وأحمد في مسـنده، وأبـو داود في سـننه، والنسـائي، وابـن ماجـة، والحـاكم، والبيهقـي، وابـن أبي حـاتم، والطـبراني، وابـن مردويـه والكشـاف ج
بي ج: وراجــع. ٣٤٩ص  ٣والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة الأندلســي ج ٣٩٠ص ٨وفــتح البــاري ج ١٣ص ٨والغــدير ج ٣٣١ص ٢وتفســير البغــوي ج ١٠٠ص ٥تفســير الثعلــ
 .١٢٤و  ١٢٣وإيمان أبي طالب ص ٣٧٠ص ١والعجاب في بيان الأسباب ج ٥٤ص ٢وتفسير العز بن عبد السلام ج ٩٠ص

    



٩٣ 

ةِ مِنْ َ�عْدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٍ مِـنْهُمْ ُ�ـم� تـَابَ عَلـَيهِْمْ  بَعُوهُ ِ� سَاعَةِ العُْْ�َ هُ بِهِـمْ رءَُوفٌ رحَِـيمٌ ا�� فإنـه مـن أجـل طمـأنتهم،  )١()إِن�ـ
لم يكن ليقدم علـى أمـر حـتى يعـرف رضـا ) ( كان يفعل كفعلهم، فإن النبي ) ( و�نيسهم، والرفق �م، والمداراة لهم، لا لأنه 

  .الله به، ويستأذنه سبحانه وتعالى فيه
  :الشيخ المهتدي ) ( أبو طالب 

  .)٢(إن عمك الشيخ الضال قد توفي: ، وقال له) (إلى النبي  ) ( أنه لما توفي أبو طالب، جاء علي : وزعموا أيضاً 
____________  

  .من سورة التوبة ١١٧الآية  -١
والمغـــني لابـــن  ١٥١ص ٥وج ٦٤٧و  ١٠٧ص ١والســـنن الكـــبرى للنســـائي ج ٤٩٩ص ٧وج ١٥٥ص ٣والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ٣٩ص ٦المصـــنف للصـــنعاني ج -٢

ــنن أبي داود ج ١٤٩ص ٥وتلخـــيص الحبـــير ج ٤٠١ص ٢قدامـــة ج ــاري ج ٣٩٨ص ٣والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ٧٩ص ٤وســـنن النســـائي ج ٨٣ص ٢وسـ  ٧وفـــتح البـ
ـــن قدامــــة ج ٦١ص ٤وتحفـــة الأحـــوذي ج ١٤٨ص ــؤمنين وخصـــائ ٣١٥ص ٢والشـــرح الكبـــير لاب  ١ومســـند أبي يعلــــى ج ١٢٧و  ٣٦للنســـائي ص"   "ص أمـــير المـ
ث الهدايـة ج ٣٣٣ص ٢ونصب الراية ج ٣٠٧ص ١وتنقيح التحقيق للذهبي ج ٣٣٥ص  ٣٦ص ١٤وج ١١٩ص ١٣وكنـز العمـال ج ٢٣٦ص ١والدراية في تخريج أحاديـ
والطبقـــات  ٤٠٩ص ٢العظـــيم ج= = وتفســـير القــرآن  ١٤٣ص ٦مع لأحكــام القـــرآن جوالجـــا ٨٧ص ٢وأحكــام القـــرآن لابـــن العــربي ج ٨٩ص ٣وفــيض القـــدير ج ٣٧و 

 ٣٨٥ص ٧وسير أعلام النبلاء ج ٣٣٥ص ٦٦و�ريخ مدينة دمشق ج ١٤٦ص ٤وعلل الدارقطني ج ٣٢٦ص ٢والكامل لابن عدي ج ١٢٤ص ١الكبرى لابن سعد ج
 .٤٧ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٢٩ص ٢النبوية لابن كثير ج والسيرة ١٥٤ص ٣والبداية والنهاية ج ٢٣٤ص ١و�ريخ الإسلام للذهبي ج

    



٩٤ 

  .)١(من تغسيله، ودفنه، فطلب من غيره أن يتولى ذلك) ( رفض ما أمره به النبي  ) ( أن الإمام علياً : بل في رواية
  :ونقول

فلمـاذا . )٢("الضـال"إن عمك الشـيخ قـد تـوفي، مـن دون ذكـر كلمـة : فيهاقد روى أحمد في مسنده والبلاذري وغيرهما هذه الرواية، و : أولاً 
  !هذا الدس في الرواية؟

  لهو أمر لا ينسجم.." الخ.. إن عمك الشيخ الضال: "�ذه الطريقة) ( رسول الله  ) ( إن نفس أن يخاطب علي : �نياً 
____________  

  .وفي هامشه عن عدد من المصادر ٢٨٢و  ٢٨١ص ٢ونصب الراية ج ٣٣و  ٣٢ص ١٧ج) ط الهند(كنز العمال : وراجع ٣٩ص ٦المصنف للصنعاني ج -١
ط للطـــبراني ج ٤٢٤ح ٣٣٥ص ١ومســند أبي يعلــى ج ٣٠٤ص ١والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ١٣٠ـ  ١٢٩و  ١٠٣ص ١مســند الإمــام أحمــد ج -٢  ٦والمعجــم الأوســ
 .أنه أمره هو فواراه: وفيه ٢٤ص ٢ج) موديبتحقيق المح(وأنساب الأشراف  ٢٥١ص

    



٩٥ 

  .قد توفي" الضال"إن أبي الشيخ : مع أدب الخطاب مع الرسول، في الوقت الذي كان يمكن له أن يقول
  .أو مع غيره) ( ما ينافي الآداب مع رسول الله  ) ( ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي 

  !فهل يغسل الكافر؟! لو لم يكن أبو طالب مؤمناً فلماذا �مره بتغسيله؟: �لثاً 
هـو الـذي تـولى تغسـيل أبي طالـب ودفنـه، واغتسـل  ) ( ماذا يصنع هؤلاء بما ورد في كثير من المصـادر، مـن أن الإمـام عليـاً : رابعاً 

  .)١(!بعد تغسيله إ�ه غسل المس الواجب على من مس أي ميت مسلم؟
  ".صلوات الله وسلامه عليه "هناك عشرات الأدلة والشواهد على ايمان ابي طالب : خامساً 
  قد حزن على) ( إن الأحاديث تصرح �نه : سادساً 

____________  
وشرح �ج البلاغة  ٣٠٥و  ٣٠٤ص ١والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥٩ص ١ج) ق.ط(و  ١٣٣ص ٢ج) ج.ط(تذكرة الفقهاء : وراجع ٣٠١ص �١ريخ الخميس ج -١

وإيمــان أبي طالــب للمفيــد  ٥٥٧ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٢٦٥ص) هـــ١٤١٠ط قــم ســنة (و  ١٢٢والحجــة علــى الــذاهب إلى تكفــير أبي طالــب ص ٧٦ص ١٤للمعتــزلي ج
وإيمـــان أبي طالـــب  ٢٨٢ص ١وإعـــلام الــورى ج ٦١والـــدرجات الرفيعــة ص ٣٨٦ص ٧والغــدير ج ١٦٣و  ١٢٥ص ٢٣وج ٢٦١و  ٢٦٠ص ٢٢وبحــار الأنـــوار ج ٢٥ص

 .٧٧للأميني ص

    



٩٦ 

  .وهي تنافي هذا الحديث الذي يصف أ� طالب �لضال.. وو إلخ.. أبي طالب، وترحم عليه، ودعا له، وعارض جنازته، ومشى فيها
  :لأبي طالب ) ( ر�ء علي 

  :أ� طالب بقوله ) ( وقد رثى علي 
  يث المحول، ونور الظلمأ� طالب عصمة المستجير وغ

  لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصـلى عـليك ولي النعم
ــقَّاكَ ربُكَ رضِوانهَُ فقد كنتَ للِمصطفَى خَيرَ عَمّ    )١(ولَ

  :أيضاً بقوله ) ( ور�ه 
  أرقت لطير آخر الليل غردا يذكرني شجوا عظيما مجددا

  ما أصدر الأمر أورداأ� طالب مأوى الصعاليك ذا الندى جواداً إذا 
  فأمست قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مخلدا
  أرادوا أمورا زينتها حلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا
  ويرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفُترى قدما عليه ويجُحدا

____________  
ــار الأنــــوار ج -١ ــار جومســــتدرك  ٣٨٨و  ٣٧٩ص ٧وج ١٠٦ص ٣والغــــدير ج ١١٤ص ٣٥بحــ ــدر النظــــيم ص ٥٥٨ص ٦وج ٤٥٩ص ٥ســــفينة البحــ نى  ٢١٩والــ ــ والكــ

ـــاب ج ـــب ص ١١٠ص ١والألقــ ـــذاهب إلى تكفـــــير أبي طالــ ــى الــ ـــة علـــ ـــواص ص ١٢٢والحجــ ـــب للأميـــــني ص ٩وتـــــذكرة الخــ ــان أبي طالــ ــــق  ٨٠و  ٦٧وإيمـــ ــاق الحـ ـــرح إحقـــ وشــ
 .٢٢٩ص ٣٣ج) الملحقات(

    



٩٧ 

  نداذبتم وبيتِ الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهك
  فإما تبيدو� وإما نبيدكم وإما تروا سلم العشيرة أرشدا
  وإلا فإن الحي دون محمد بني هاشم خير البرية محتدا

  :مع تغيير يسير وز�دة، وإليك نصها ) ( وهذه الأبيات توجد في الديوان المنسوب إلى مولا� أمير المؤمنين 
 يذكرني شجوا عظيما مجدداآخر الليل غردا ) لطيرٍ (أرقت لنوح 

 أ� طالب مأوى الصعاليك ذا الندى وذا الحلم لا خلفا ولم يك قعددا
 أخا الملك خلى ثلمة سيسدها بنو هاشم أو يستباح فيهمدا
 فأمست قريش يفرحون بفقده ولست أرى حيا لشئ مخلدا
 أرادت أمورا زينتها حلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا

  وقتله وأن يفتروا �تا عليه ويجحداويرجون تكذيب النبي
 كذبتم وبيتِ الله حتى نذيقكم صدور العوالي والصفيح المهندا

 ويبدو منا منظر ذو كريهة إذا ما تسربلنا الحديد المسردا
 فإما تبيدو� وإما نبيدكم وإما تروا سلم العشيرة أرشدا
 وإلا فإن الحي دون محمد بنو هاشم خير البرية محتدا

 فيكم من الله �صرا ولست بلاق صاحب الله أوحداوإن له 
 نبي أتى من كل وحي بحظه فسماه ربي في الكتاب محمدا
  أغر كضوء البدر صورة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه فتوقدا

    



٩٨ 

  )١(أمين على مـا استـودع الله قلبـه وإن كان قولا كان فيه مسددا
  :ونقول

  :إن هذا الر�ء تضمن ما يلي
، ومنها جوده، وحصافة رأيه، وحسن تـدبيره، وإيوائـه للصـعاليك والضـعفة، واعتصـام ) ( صال امتاز �ا أبو طالب ـ الإشادة بخ١

  .وهو يغيث الناس بعطا�ه في أوقات العُدْم والمحل. المستجيرين به
  .ـ إنه علم من أعلام الهداية، ونور للناس في الظلمات ٢
  .أهل الحفاظـ إن فقد أبي طالب قد هدّ  ٣
  ..ـ إنه يصلي على أبي طالب، ويطلب له رضوان الله ٤
  .ـ إنه يعبر عن عظيم حزنه لفقد أبي طالب ٥
  .ـ إن موته قد ترك ثلمة عظيمة، لا يسدها إلا قبيلة بني هاشم �سرها ٦

____________  
وترجمـة  ١٥٠و  ١٤٩ص ١تـذكرة الخـواص ج: إلى ذلـك ـ مـع بعـض الإخـتلاف ـيضـاف . عن ديوان أمير المـؤمنين، وعـن ابـن أبي الحديـد ٣٨٠و  ٣٧٩ص ٧الغدير ج -١

وبحـار الأنــوار  ١٠٥ص ١حليـة الأبـرار ج: وراجـع. ٢٣٩وسـيرة ابـن إســحاق ص ٧٠ ٦٩ص) ط بـيروت(وديـوان الإمــام علـي  ٣٤٤ص ٦٦أبي طالـب مـن �ريـخ دمشـق ج
 .٢٢٩ص ٣٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٧وإيمان أبي طالب للأميني ص ٣٤٤ص ٦٦و�ريخ مدينة دمشق ج ١٤٢ص ٣٥ج

    



٩٩ 

ـ إن قريشاً قد فرحت بموت هذا الطود الشامخ، مع أن من يشمت بموت الآخرين لا يمكنه أن يضمن الخلـود لنفسـه، وهـذا يـدل علـى  ٧
  ..عدم صحة الشماتة �لموت، لأنه سيحل �لشامت أيضاً كما حلّ بغيره

قــدام علـى أمـور مـن دون النظــر إلى عواقبهـا، وهـذا مــا وقعـت فيـه قـريش، ولــيس مـن شـيمة العقــلاء ـ إنـه يقـرر أن مــن الخطـأ الفـادح الإ ٨
  ..الوقوع في مثل ذلك

إلا إذا تراجعـت قـريش عـن موقفهـا الظـاهر، وأقـرَّت �ن السـلم مـع .. أن الصـراع مـع قـريش صـراع مصـير ووجـود ) ( ـ لقد بين  ٩
  .العقلالعشيرة هو الأقرب إلى الرشد و 

فـإن مـن  . لا �صـر لـه) ( علـى المعانـدين مـن قـريش هـو الله سـبحانه، فـلا يظـنن أحـد أن النـبي ) ( ـ إن �صـر النـبي  ١٠
  .كان الله معه لا يفقد شيئاً، ومن لم يكن الله معه، فلا شيء معه ينفعه

إن صــورة وجهــه كضــوء البــدر، حــين يجلــو : بصــفات ظاهريــة و�طنيــة، ويقــول) ( لأكــرم يصــف النــبي ا ) ( ـ ثم إنــه  ١١
  .ضوؤه الغيم، فيبدوا متوقداً 

  .)١(أي كريم الأفعال واضحها، أو الأبيض من كل شيء: ويصفه �نه أغرّ 
  ـ ثم يصفه بما لا بد لهم من الإقرار به، وبما يقودهم إلى الإيمان ١٢

____________  
 .١٤ص ٥ج) نشر أدب الحوزة ـ قم(و  ٤٣ص ١٠لسان العرب ج -١

    



١٠٠ 

  :والتصديق بنبوته، وهو صفتان
  .إنه أمين على ما استودع الله قلبه، فلا يفرط في الأمانة، ولا يستهين �ا: الأولى
  .أنه مسدّد في أقواله، وهو تعبير آخر عن صدقه: الثانية

التي شاعت وذاعـت وعرفـت عنـه منـذ نشـأته، ومـن كـان كـذلك ) ( من ألقاب رسول الله  أن الصادق والأمين هما: ومن الواضح
  ..فلا بد من تصديقه فيما يقول، كما لا مجال لا�امه �لتهاون فيما اؤتمن عليه، و�نه زاد أو نقص، أو حرّف وتصرّف فيه

  :في شعر أبي طالب علم كثير
تعلّمـوه، وعلمـوه أولادكـم، فإنـه كـان : ، وأن يـدوَّن، وقـال) ( كان يعجبه أن يـُروى شـعر أبي طالـب   ) ( أن علياً : "ورووا

  .)١("على دين الله، وفيه علم كثير
____________  

ط دار (و  ٣٣١ص ١٧ج) ل البيتط مؤسسة آ(ووسائل الشيعة  ٣٩٤و  ٣٩٣ص ٧والغدير ج ١٠٩ص ١والكنى والألقاب ج ١١٥ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع -١
 ٦وج ٤٣٦ص ٥ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٤٠٨ص ٢١وج ٢٥٥ص ١٧وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ١٦٦ص ١٥ومســـتدرك الوســـائل ج ٢٤٨ص ١٢ج) الإســـلامية

 .وضياء العالمين ١٣٠والحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب ص ٨٨وإيمان أبي طالب ص ١٠٩ص ١والكنى والألقاب ج ٥٥٨ص

    



١٠١ 

  :ولونق
  :في هذا النص العديد من اللمحات والدلالات، ومنها

ـ إن الله تعــالى حــين ذم الشــعراء، فإنمـــا ذم مــنهم اولئــك الــذين يتجـــاوزون الواقــع، ليعيشــوا في خضــم الأوهـــام، حيــث يتنكبــون ســـبيل  ١
  ..الهداية، ليهيموا على وجوههم، دون أن يكون لديهم روادع عن الدخول في أي وادٍ كان

  ..هذا هو ديدن العقلاء، فإ�م لا يدخلون في شيء إلا بعد معرفة وجوه الصلاح والفساد فيه، ويعلمون ما ينتهي إليه أمرهموليس 
ـ أما شعر أبي طالب، ففيه علم كثير، أي أن فيه الكثير من الحقائق والمعايير والضوابط التي تزيد من حصـانة الإنسـان ضـد الجهـالات،  ٢

  .وتعطيه المزيد من الوضوح في كل سبيل يختار السلوك فيه.. الخطأ، وتعصمه عن الضلالات وتصونه من الوقوع في
يحـب نشـر هـذا الشـعر وإشـاعته، مـن حيـث أنـه يحـب نشـر العلـم، ليتكامـل بـه النـاس، وليكـون  ) ( ـ ولأجـل ذلـك كـان علـي  ٣

يحـــب للنـــاس الخـــير والصـــلاح، والهدايـــة والفـــلاح، والســـداد  ) ( عـــو�ً لهـــم علـــى حـــل مشـــاكلهم، وتـــذليل صـــعو�ت الحيـــاة لهـــم، لأنـــه 
  .والنجاح
) ( يحــب نشــر هــذا العلــم، فإنــه كــان يحــب الحفــاظ عليــه، وتمكــين الأجيــال الآتيــة منــه، فكــان  ) ( ـ وبمقــدار مــا كــان  ٤

 يحب لهذا
    



١٠٢ 

قب النظر بعيـد الهمـة، يشـعر بمسـؤوليته عـن الصـلاح والإصـلاح لحيـاة النـاس، حـتى الـذين لم يولـدوا بعـد � ) ( الشعر أن يدَُوَّن، لأنه 
منهم، لأن بصلاحهم يصلح كل شيء يتعاطون معه حتى الماء والهـواء، والشـجر والحجـر، والنبـات، والجمـاد، والإنسـان والحيـوان، ومـا في الـبر 

هْلَ (: والبحر، على قاعدة
َ
ن� أ

َ
مَاءِ وَالأرضِْ  وَ�وَْ أ قَوْا لَفَتحَْناَ عَليَهِْمْ برَََ�تٍ مِنَ ا�س�   .)١()القُْرَى آمَنُوا وَا��

اسِ (: وهناك قاعدة أخرى في ضد ذلك يبينها الله تعالى بقوله يدِْي ا��
َ
تْ أ حْرِ بمَِا كَسَبَ   .)٢()ظَهَرَ الفَْسَادُ ِ� الَْ�� وَاْ�َ

وهـي أن يتعلمـوا هـذا .. ن ثمـة مسـؤولية تقـع علـى عـاتق كـل فـردٍ مـن النـاس، لا بـد مـن التصـدي لإنجازهـاـ مـا ذكـر�ه فيمـا سـبق ينـتج أ ٥
  ..العلم، لتنالهم بركاته، وليستفيدوا منه في صلاح أنفسهم، وإصلاح أمورهم وأحوالهم

ث أن الإنســان بمــا لــه مــن .. هــمـ هنــاك مســؤولية أخــرى يتحملهــا النــاس كلهــم أيضــاً فــرداً فــرداً، وهــي تعلــيم هــذا الشــعر لأولاد ٦ مــن حيــ
  ..عاطفة ورابطة طبيعية �ولاده، يندفع إلى تعليمهم وتربيتهم، وإيصال الخير لهم، وإصلاح أحوالهم، من موقع التعقل والروية ـ والحزم

____________  
  .من سورة الأعراف ٩٦الآية  -١
 .من سورة الروم ٤١الآية  -٢

    



١٠٣ 

أي أنـه يرضـى الإضـرار بنفسـه، لكنـه لا يرضـاه . ينهم، وما يرى أنه مضر �م، حتى لو كان هـو لا يمتنـع عنـهوهو يسعى لمنعهم من كل ما يش
  .وتراه لا يسعى لتثقيف نفسه، لكنه يفرض على أبنائه أن يثقفوا أنفسهم، وهو لا يتعلم، ويبذل كل ما يملك ليعلمهم.. لأولاده

اس �ن يتعلمـــوا شـــعر أبي طالـــب، معلـــلاً ذلـــك �ن فيـــه الكثـــير مـــن العلـــم، والكثـــير مـــن النـــ ) ( ولأجـــل ذلـــك وســـواه �مـــر علـــي 
  ..النفحات الإيمانية، وأن يعلموه أولادهم

  :نقش خاتم أبي طالب
  :أن نقش خاتم أبي طالب كان: ـ وروي عن آ�ئه أيضاً بعدة طرق ) ( عن الإمام الرضا 

  .)١(" نبياً، و�بني علي له وصياً رضيت �� ر�ً، و�بن أخي محمد"
  :ونقول

، حيـث قـد رأى دلائـل ) ( يبدو أن أ� طالب قد علـم �ـذا الأمـر، أعـني �لنـبي والوصـي، وآمـن بـه منـذ ولادة أمـير المـؤمنين : أولاً 
بـل ان علائـم النبـوة وبشـائرها، كانـت ظـاهرة في . ذلك في أكثر من حادثة، وقد تقدم شيء من ذلك في بعض الفصول في أول هذا الكتاب

  ،" )("، يعرفها حتى الأحبار والرهبان فيه بمجرد رؤيتهم له ) (رسول الله 
____________  

 .٨٩وإيمان أبي طالب ص ٣٩٥ص ٧والغدير ج ٢١٩ص ٢ومحبوب القلوب ج ٦٠والدرجات الرفيعة ص ٤٧١ص ٨تفسير أبي الفتوح ج -١

    



١٠٤ 

ت منتشـرة وشـائعة، كمـا أن دلائـل امامـة علـي ) ( فكيف �لأقربين اليه، كما ان أخبـار قـرب ظهـوره  كانـت ظـاهرة   ) ( كانـ
  ..، وقد مرت بنا بعض الروا�ت حول ذلك) ( قربين منذ ولادته وخصوصاً للأ

أن أ� طالب قد علم به من خلال مـا عرفـه مـن الأسـرار، حيـث كـان مسـتودعاً للوصـا�، كمـا أشـير إليـه في بعـض : بل لعل الصحيح هو
  .)١(النصوص
  :) (للنبي   )( ن مدائح أبي طالب نقل المعتزلي وغيره أن علي بن يحيى البطريق كان يقول ع: �نياً 

لــولا خاصــة النبــوة وســرها لمــا كــان مثــل أبي طالــب، وهــو شــيخ قــريش ورئيســها، وذو شــرفها يمــدح ابــن أخيــه محمداً، وهــو شــاب قــد ربي في "
  :حجره، وهو يتيمه ومكفوله، وجار له مجرى أولاده بمثل قوله

   محمداً على ربوة في رأس عنقاء عيطلوتلقوا ربيع الأبطحين 
  و�وي إليه هاشم إن هاشماً عرانين كعبٍ آخر بعد أول

  :ومثل قوله
____________  

نى والألقـاب ج ٩٦ص ٤والتفسير الصـافي ج ٣٩٤ص ٧والغدير ج ٧٣ص ٣٥وج ١٣٩ص ١٧وبحار الأنوار ج ٤٤٥ص ١الكافي ج: راجع -١ ومجمـع  ١٠٩ص ١والكـ
 .٨٨وإيمان أبي طالب للأميني ص ٥٠الرحمن في فضائل سلمان صونفس  ٤٦١ص ١البحرين ج

    



١٠٥ 

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل
  يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل

  .فإن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذ�بى من الناس، وإنما هو من مديح الملوك والعظماء
، وهو شاب مسـتجير بـه، معتصـم بظلـه مـن قـريش، ) (إذا تصورت أنه شعر أبي طالب، ذاك الشيخ المبجل العظيم في النبي محمد ف

قـد ر�ه في حجـره غلامــاً، وعلـى عاتقــه طفـلاً، وبــين يديـه شـا�ً، �كــل مـن زاده، و�وي إلى داره، علمــت موضـع خاصــية النبـوة وســرها، وأن 
  .)١(كان عظيماً أمره  

فـأبو طالـب وهـو شـيخ .. ) ( وإنما ذكر� كلام هذا الرجل بطوله هنا لكي نسـوقه بعينـه بحـق أبي طالـب في موقفـه مـن ولـده علـي 
بنــه الــذي ر�ه في حجــره ، وهــو ا) (قــريش، وذو شــرفها، والمبجــل العظــيم فيهــا، يــنقش علــى خاتمــه معلنــاً رضــاه إبنَــهُ عليــاً وصــياً للنــبي 

غلامــــاً، وعلــــى عاتقــــه طفــــلاً، وبــــين يديــــه شــــا�ً، �كــــل مــــن زاده، و�وي إلى داره، ويــــراه في جميــــع حالاتــــه، ويرصــــده ويــــراه، ويرعــــاه في كــــل 
  ...التفاصيل، وله عليه حق الأبوة، ومقام الرعاية، وفضيلة التنشئة والتربية

____________  
 .٤٥وخصائص الوحي المبين ص ٦٣ص ١٤ج شرح �ج البلاغة للمعتزلي -١

    



١٠٦ 

  :تضحيات أبي طالب ) ( تضحيات علي 
أمـا لـو كـان عمـك حيـاً لعلـم أني أولى بمـا : أنه لما جرح عبيدة بـن الحـارث بـن المطلـب، وقـال لرسـول الله: وسيأتي في غزوة بدر ما ملخصه

  .قال منه
  نناضلكذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه و   

  ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل
  !أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله، وابنه الآخر في جهاد الله �رض الحبشة؟: ) (فقال 
  !� رسول الله أسخطت علي في هذه الحالة؟: قال
  .)١(لكما سخطت عليك، ولكن ذكرت عمي، فانقبضت لذ: قال

  .ثم لم يلبث عبيدة أن استشهد، بسبب جراحته تلك، رضوان الله تعالى عليه
  :ونقول

غـير أننـا نحـب أن نشــير .. ، في غـزوة بـدر، فــلا �س بمراجعتهـا هنـاك) (قـد ذكـر� هـذه الواقعـة في كتابنـا الصــحيح مـن سـيرة النـبي 
  :هنا إلى ما يلي

____________  
 .١٣٢ص ٢ونور الثقلين ج ٢٨١ص ٢والصافي ج ٢٥٥ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢٦٥ص ١سير القمي جتف: راجع -١

    



١٠٧ 

ــبي : أولاً  نفســه، فإ�مــا ثمــرة مــن ثمــرات  ) ( جهــاداً لأبي طالــب )  (يعتــبر جهــاد علــي وجعفــر ) ( قــد ظهــر أن الن
تربيتــه، ونــور مــن أنــوار حكمتــه، وإيمانــه وقــبس مــن تضــحياته، وهــو الــذي كــان يــدفعهما للتضــحية في ســبيل هــذا الــدين، ويشــجعهما علــى 

  ..الإستقامة على طريق الحق والهدى، ويوفر لهما كل المناخات اللازمة لذلك
في تضـحياته � ولرسـوله، فـلا معـنى  ) ( و�خـلاص علـي )  (صـحة نـوا� علـي وجعفـر يشـهد علـى ) ( إنه : �نياً 

  .)١(كان يحسد أو يرائي في ما يظهره من زهد، وعبادة وتقوى  ) ( أنه : لادعاء عمر بن الخطاب
  :) ( نور أبي طالب 

  !� أمير المؤمنين، إنك �لمكان الذي أنزلك الله، وأبوك معذب في النار؟: في رحبة الكوفة فقال ) ( سأل أحدهم الإمام علياً 
أبي معـذب في ! والذي بعث محمداً �لحق نبياً، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشـفعه الله فـيهم!! مه، فض الله فاك: فقال له

  !النار، وابنه قسيم الجنة والنار؟
نـور محمد، ونـوري، ونـور فاطمـة، : والذي بعث محمداً �لحـق نبيـاً، إن نـور أبي طالـب يـوم القيامـة ليطفـئ أنـوار الخلـق إلا خمسـة أنـوار: قالثم 

  ونور الحسن والحسين، ومن ولدته من الأئمة، لأن نوره من نور� الذي خلقه الله
____________  

 ".  "عمر وخلافة علي : سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في فصل -١
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  .)١(تعالى من قبل أن يخلق آدم �لفي عام
  :ونقول

على رجل لم يزَدِ على أن طرح سؤالاً عليه، بل لقد بلـغ بـه الأمـر إلى حـد الـدعاء  ) ( ما معنى هذا التغيظ من أمير المؤمنين : أولاً 
  !ذلك منه؟ ) ( فبأي شيء استحل ! عليه �ن يفض الله فاه؟

  :ونجيب
  ، غير أن من) ( إن الرواية لم تصرح لنا بسبب غيظه : أولاً 

____________  
ــى الــذاهب إلى تكفــير أبي طالــب ص ٢حــديث ٤والمحاســن  ٧٠٢و  ٣٠٥الأمــالي للطوســي ص -١ وبحــار  ٧٤ص) ط دار ســيد الشــهداء ـ قــم(و  ٩٦و  ٩٥والحجــة عل

ــة للأربلــــي ج ١٨٣ص ١وكنــــز الفوائــــد ج ٣٤٠ص ١ج) ط دار النعمــــان(و  ٥٤٦ص ١والإحتجــــاج ج ١١٠ و ٦٩ص ٣٥الأنــــوار ج ــف الغمــ ط دار (و  ٨٣ص ٢وكشــ
المســتدرك = = وخاتمــة ١٥٣ومــاءة منقبـة لابــن شـاذان ص ٣١٢ص) ط مركـز النشــر الإسـلامي(و  ٢٠٢وبشـارة المصــطفى ص ٣٨٧ص ٧والغــدير ج ٤٢ص ٢ج) الأضـواء
ــن أحمــد القمــي صومائــة منقبــة لمح ٢٠ص ٥ج  ٩٧ص ٤والصــافي ج ٣٣٦ص ١والصــراط المســتقيم ج ٣٠والعقــد النضــيد والــدر الفريــد ص ٨٠وكنــز الفوائــد ص ١٧٤مــد ب

 .٧٨وإيمان أبي طالب ص ٢٩٣ص ٢وج ١٦٣ص ١وغاية المرام ج ٣٩٦ص ١و�ويل الآ�ت ج ٢٣١ص ٣وعن البرهان ج ٥٠والدرجات الرفيعة ص
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  ..�مر يعلم بطلانه ) ( الرجل كان عارفاً �لحق، لكنه يريد التشنيع على علي الممكن أن يكون قد عرف أن ذلك 
ـــاء  ـــث يكـــون الســـؤال عـــن إيمانـــه مـــن المحرمـــات، تمامـــاً كالســـؤال عـــن إيمـــان الأنبي ـــت بحي ولعـــل شـــهرة إيمـــان أبي طالـــب في تلـــك الفـــترة كان

  .لهم وأوصيائهم، فإنه لا يكون إلا من مريض القلب، ظاهر العداء
إن حديث أمـير المـؤمنين عـن نـور أبي طالـب �ـذه الطريقـة يـدلنا علـى أن لأبي طالـب مقامـاً هـو فـوق مقـام الأنبيـاء بمـا فـيهم إبـراهيم : �نياً 

�ن نـوره يطفـئ أنـوار كـل الأنبيـاء  ) ( ولـذلك حكـم . ، �ستثناء نبينا الأعظم وأوصيائه صـلى الله عليـه وعلـيهم)(وأوصيائهم 
الـــتي يـــراد طمســـها، ولـــو �لإفـــتراء .. ، لـــيرى الخلـــق كرامـــة وعظمــة وتضـــحيات أبي طالـــب) (والأوصــياء الســـابقين علـــى نبينـــا الأعظـــم 

  ..والتجني عليه في حياته وبعد وفاته، وإلى يومنا هذا
  .�لفي عام ) ( نور أبي طالب خلق مع أنوار النبي والأئمة قبل أن يخلق آدم  حين أخبر �ن ) ( وقد أكد ذلك 

وهـذا يـدل علـى أن ذلـك السـائل كـان يقـر .. يستدل على عدم عذاب أبي طالب �لنار �ن ابنه قسيم الجنة والنار ) ( إنه : �لثاً 
  ..اعة�يمان أبي طالب، ولكنه يدعي أنه لا تناله الشف

  :�مور ثلاثة ) ( فأجابه 
ث لــو شــفع في كــل مــذنب علــى وجــه : الأول أن القضــية معكوســة، فــإن أ� طالــب هــو الــذي يشــفع في الخلائــق، وأن كرامتــه عنــد الله بحيــ

 الأرض لشفعه
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  ..ومثله لا يمكن أن يكون في النار، فضلاً عن أن يحتاج إلى شفاعة أحد.. الله فيه
و سُـلِّم جـدلاً ـ أن أ� طالـب في النـار، فـإذا كـان ولـده قسـيم الجنـة والنـار، ويقـدر علـى أن �خـذه إلى الجنـة مـن خـلال الشـفاعة، لـ: الثـاني

  !فلماذا لا يفعل ذلك؟
ــيس �راً �بيــه، ولا يراعــي أبســط القواعــد الأخلاقيــة الــتي أمــر الله بمراعا�ــا  يســتحق أن وفي هــذه الحالــة لا.. إلا إذا فــرض أن هــذا الولــد ل

  .يكون قسيم الجنة والنار
�لفـي عـام، ويطفـئ نـوره  ) ( ما أشر� إليه آنفاً من أن مـن يكـون نـوره مـن نـور محمد وأهـل بيتـه، وقـد خلـق نـوره قبـل آدم : الثالث

ن بعــده ) ( حــتى نــور الأنبيــاء والأوصــياء �ســتثناء محمد وذلــك واضــح لا .. ، لا يمكــن أن يكــون مــن أهــل النــار)(، والأئمــة مــ
  .يخفى

  :من ينشد� شعر أبي طالب
قــــال .. اللهــــم حوالينــــا ولا علينــــا: ) (لأهــــل المدينــــة، وخــــاف أهــــل المدينــــة مــــن الغــــرق، وقــــال ) ( وحــــين استســــقى النــــبي 

  !؟"� در أبي طالب، لو كان حياً لقرّت عيناه، من الذي ينشد� شعره": وهو على المنبر) (
 :� رسول الله، كأنك أردت قوله: ) ( فقال علي 
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  وأبيـض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة لـلأرامـل
  .)١(..لأبي طالب على المنبر إلخيستغفر ) ( فأنشده أبيا�ً من القصيدة، ورسول الله . أجل: قال
  :ونقول
  ..، ويترجمها سلوكاً وحركة وموقفاً ) (هو الذي يفهم مرامي رسول الله  ) ( ـ لا ريب في أن أمير المؤمنين  ١
  استغفر له، وهو على المنبر، لعله لأجل أن يتناقلإنشاد خصوص هذا الشعر في هذه المناسبة، ثم ) ( ـ إن طلب رسول الله  ٢

____________  
 ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ١١٦ص ١والســـيرة الحلبيـــة ج ٨١ص ١٤وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٧٧عـــن أعـــلام النبـــوة للمـــاوردي ص ٣٧٥و  ٣٧٤ص ٧الغـــدير ج -١
النبويـة = = والســيرة  ٤٣وطلبــة الطالــب ص ٢٦وأسنى المطالــب ص ٣٩٨ص ١ جوشرح شواهد المغني ٣١ص ٧وعمدة القاري ج ٢٨٣ص ١وبدائع الصنائع ج ٢٧٠ص
وبحـار  ٢٤ص ١ومناقـب آل أبي طالــب ج ٧٥والأمـالي للطوسـي ص ٣٠٣والأمـالي للمفيـد ص ٣٨٨ص ١٠ومسـتدرك الوسـائل ج ١٣٩وروضة الواعظين ص ٤٣ص ١ج

ث الطــوال ص ٤١١ص ٢وفــتح البــاري ج ٥٧٤ص ١٢وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٣٣٢ص ٨٨وج ٧٥ص ٣٥وج ٢ص ١٨الأنــوار ج ــن عبــد  ٧٣والأحاديــ والتمهيــد لاب
 .٦٠وإيمان أبي طالب ص ٦٩وتنبيه الغافلين ص ١٢٧و  ١٢٥ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٤٣٨ص ٨وكنز العمال ج ٦٦ص ٢٢البر ج
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ء عليـه في أغلـى شـيءٍ لديـه، ألا وهـو الناس موقفه هذا من أبي طالب رضـوان الله تعـالى عليـه، لأنـه الرجـل العظـيم، الـذي تتعمـدون الإفـترا
  ..دينه وإيمانه، فيتهمونه �لكفر والشرك

ـ قد يستفاد مـن هـذا الموقـف النبـوي الكـريم أن أ� طالـب حـين قـال هـذه القصـيدة لم يكـن ينسـاق وراء تخيلاتـه الشـعرية، بـل كـان يعـبر  ٣
  .عن وقائع يعلمها، ويعتقد �ا

بل لعله كان يخشـى .. على ألا ينشد هو هذا الشعر، لا لأنه لا يحسن التكلم به، فإن ذلك غير مقبول) ( ـ لقد حرص النبي  ٤
  .أن يقول المتقولون الحاقدون �ن له يداً في صنع هذا الشعر، ونسبته إلى أبي طالب

  ..أكثر من كل من عداه) (  ، وفهمه مرامي وإشارات رسول الله) ( ولعله يريد ايضاً أن يظهر امتياز علي 
  ..أو أن كلا هذين الأمرين أو غيرهما مما ينضم إليهما كان مقصوداً له أيضاً 

  :وآية النهي عن الإستغفار للمشركين ) ( علي 
ـــ  ــبي أن أ� طالــب لمــا مــات لم تكــن ا: �ســناده" الموضــح"وذكــر الشــريف النســابة العلــوي المعــروف ب  (لصــلاة علــى المــوتى، فمــا صــلى الن

، علـــى أبي طالــــب ولا علـــى خديجــــة، وإنمــــا اجتـــازت جنــــازة أبي طالـــب، وعلــــي، وجعفــــر، وحمـــزة جلــــوس، فقـــاموا، وشــــيعوا جنازتــــه، )
 .واستغفروا له
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مشـركاً، لأنـه كـان يكـتم إيمانـه ـ فنفـى الله عـن أبي  نحـن نسـتغفر لمـو�� وأقاربنـا المشـركين أيضـاً ـ ظنـاً مـنهم أن أ� طالـب مـات: فقـال قـوم
وِ� (: طالب الشرك، ونزهّ نبيـه والثلاثـة المـذكورين مـن الخطـأ في قولـه

ُ
ـِ�َ� وَ�ـَوْ َ�نـُوا أ غْفِرُوا �لِمُْْ�ِ نْ �سَْـتَ

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

ـِ�� وَا�� مَـا َ�نَ �لِن�
  .)٢(")١()قرَُْ� 

ت آيــة النهــي عــن ) (ذلــك للنــبي  ) ( أنــه سمــع رجــلاً يســتغفر لأبويــه وهمــا مشــركان، فــذكر : ) ( وعــن علــي  ، فنزلــ
  .)٣(الإستغفار للمشركين
____________  

  .من سورة التوبة ١١٣الآية  -١
  .٢٦٨ص) ط دار سيد الشهداء ـ قم(و  ٦٨أبي طالب لابن معّد ص عن كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير ٣٩٩ص ٧والغدير ج ١٢٧ص ٣٥بحار الأنوار ج -٢
نى المطالــــب ص -٣ ــى ج ١٨٢ص ٨وعمــــدة القــــاري ج ٣٣٥ص ٢والمســــتدرك للحــــاكم ج ١٣١و  ١٣٠ص ١ومســــند أحمــــد ج ١٨أســــ وكنــــز  ٤٥٧ص ١ومســــند أبي يعلــ

وإيمـان أبي طالـب  ٤١١ص ٢وفـتح القـدير ج ٢٨٢ص ٣المنثـور ج والدر ٩٨ص ١والإتقان في علوم القرآن ج ١٨٩٣ص ٦وتفسير ابن أبي حاتم ج ٤٢١ص ٢العمال ج
عن الطيالسي وأحمد، وابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي، وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن  ١٢ص ٨وشيخ الأبطح، وأبو طالب مؤمن قريش والغدير ج ١٢٢ص

 ..ان، والحاكم وصححه والضياء في المختارة، والإتقان، وأسباب النزول، والكشاف، وابن كثير، وأعيان الشيعةأبي حاتم، وابي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيم
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  :ونقول
  :قد دلت ها�ن الروايتان على إيمان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، إلا أن في الرواية الأولى إشكالين، يحتاجان إلى جواب، وهما

  ..لأولى جعفر بن أبي طالب في جملة الذين شيعوا جنازة أبي طالب رضوان الله تعالى عليهقد ذكرت الرواية ا: الأول
إنـه عـاد لفـترة وجيـزة إلى مكـة، : في بـلاد الحبشـة، ورجـع منهـا إلى المدينـة سـنة فـتح خيـبر، إلا أن يقـال أن جعفراً كان حينئـذٍ : من المعلومو 

فعـاد قسـم مـنهم إلى مكـة فوجـدوا .. ن الو�م والسلام قد حلّ بين المشـركين والمسـلمينحين سرت شائعة بلغت المسلمين في الحبشة مفادها أ
  ..أن هذا الأمر لا حقيقة له، فمكثوا يسيراً ثم عادوا أدراجهم

لبـــدء  أن تُشَـــيَّع جنـــازة أبي طالـــب، ولا يحضـــر تشـــييعها أخـــوه حمـــزة، وابنـــاؤه الـــبررة بـــه منـــذ اللحظـــة الأولى: إنـــه لـــيس مـــن المعقـــول: الثـــاني
  ".اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي وجعفر، وحمزة جلوس، فقاموا وشيعوا جنازته: "التشييع، فما معنى قول الرواية
  :الصلاة على أبي طالب

 ..، لأن الصلاة على الميت لم تكن قد فرضت) ( إنه لم يصل على أبي طالب : و قالوا
    



١١٥ 

�مـر جبرئيـل " هبـة الله"لصلاة على الميت قـد فرضـت مـن عهـد آدم، وقـد صـلى عليـه ولـده ونحن لا نطمئن إلى صحة ذلك، فقد كانت ا
) ()١(.  

  .)٢(أيضاً  ) ( أنه صُليَّ على عابد من عباد بني إسرائيل في عهد داود: وفي الروا�ت
  :ودفاعه عن أبي طالب ) ( وفاء علي 

  :فمن ذلك. وثناءه عن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ) ( فاع علي ونذكر هنا بعض ما تضمن د
كان �مر أن يحج عن عبد الله وابنه، وأبي طالب في حياته، ثم أوصـى   ) ( إن أمير المؤمنين : ) ( ـ عن الإمام السجاد  ١
  في

____________  
 ٧٨وج ٦٤ص ٢٣وج ٤٥ص ١١وبحـار الأنـوار ج ٢٦٧ص ٢ومسـتدرك الوسـائل ج ٥٣ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٢١٤صوكمال الدين  ١١٤ص ٨الكافي ج -١
  .٣١٠ص ١وتفسير العياشي ج ١٢٥وتفسير أبي حمزة الثمالي ص ٣١٦و  ٣١٥ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٤٦ص
 ٤٣٩ص ١٠عنــه، والحـدائق الناضــرة ج ٦١ص ٧٩وج ٣٨٤ص ٧٨وج ٣٠٢ص ٦٩وج ٤٢ص ١٤وبحــار الأنـوار ج ٦٦كتـاب الزهـد للحســين بـن ســعيد الكـوفي ص  -٢

 .٨٥والجواهر السنية للحر العاملي ص ٩٢٥ص ٢ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٨٥ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٢٧٨ص ٦و�ذيب الأحكام ج
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  .)١(وصيته �لحج عنهم
، يعــني عبــد المطلــب، ولم نجــد شــاهداً يؤيــد هــذا "أبيــه"تصــحيف كلمــة أو " آمنــة"تصــحيف " وابنــه: "وقـد احتمــل بعــض الإخــوان أن كلمــة

  .وإن كنا لا نمنع من إ�رته. الاحتمال
  .والله، ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب، ولا هاشم، ولا عبد مناف صنماً قط: "أنه قال ) ( ـ عن أمير المؤمنين  ٢

  !فما كانوا يعبدون؟: قيل له
  .)٢("، متمسكين به) ( ون إلى البيت على دين إبراهيم كانوا يصل: قال
  كان ـ والله ـ أبو طالب، عبد مناف بن عبد المطلب مؤمناً مسلماً، يكتم إيمانه، مخافة على بني هاشم أن تنابذها: ") ( ـ عنه  ٣

____________  
والحجـة علـى الـذاهب  ٤٩والدرجات الرفيعـة ص ٣٨٠ص ٧والغدير ج ١٥٧و  ١١٢ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٦٨ص ١٤شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج -١

  .٦٩وإيمان أبي طالب للأميني ص ٨٥إلى تكفير أبي طالب ص
إيمــان أبي و  ٢٢١والـدر النظــيم ص ٣٨٧ص ٧والغــدير ج ٨١ص ٣٥وج ١٤٤ص ١٥وبحـار الأنــوار ج ١٧٤ص ) ط مركـز النشــر الإســلامي(و  ١٠٤كمـال الــدين ص  -٢

 .٧٩٥ص ٣وعن البرهان ج ٢١٠ص ٤وتفسير أبي الفتوح ج ٧٩طالب للأميني ص
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  .)١("قريش
  !؟) (من كان آخر الأوصياء قبل النبي : ) ( ـ وقيل لأمير المؤمنين  ٤
  .)٢(أبي: قال
  !�ابن أخي، الله أرسلك؟: ) (قال أبو طالب لرسول الله : ـ عن العباس بن عبد المطلب قال ٥
  .نعم: قال
  .فأرني آية: قال
  .ادع لي تلك الشجرة: قال

  .)٣(فدعاها، فأقبلت حتى سجدت
____________  

ت(وسائل الشيعة  -١  ٥٨٣ص ١٤وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ١١٤ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٤٨٠ص ١١ج) ط دار الإسـلامية(و  ٢٣٢ص ١٦ج) ط مؤسسة آل البيـ
  .٨٠وإيمان أبي طالب للأميني ص ١٢١والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٣٨٨ص ٧والغدير للأميني ج

  .٨٢عن ضياء العالمين للفتوني، وإيمان أبي طالب للأميني ص ٣٨٩ص ٧الغدير ج -٢
وبحـــار الأنـــوار  ١١٢ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج١٣٩وروضـــة الـــواعظين ص ٧١١ص) ط مؤسســـة البعثـــة(و ٣٦٥عـــن الأمـــالي للصـــدوق ص ٣٩٥ص ٧الغـــدير ج -٣
 .٩٠وإيمان أبي طالب للأميني ص ١٣٤والدر النظيم ص ٥٠والدرجات الرفيعة ص ٧١ص ٣٥وج ٣٧٠ص ١٧ج
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  !� ابن أخي، الله أرسلك؟: قال أبو طالب بمحضر من قريش، ليريهم فضله: ورواه السيد ابن معد، ولفظه
  .نعم: قال
  .وخرق عادة، فأر� آية إن للأنبياء معجزاً : قال
  ..أقبلي �ذن الله: يقول لك محمد بن عبد الله: ادع تلك الشجرة، وقل لها: قال

  .فدعاها فأقبلت حتى سجـدت بين يديـه، ثـم أمرهـا �لإنصراف فانصرفت
  .أشهد أنك صادق: فقال أبو طالب

  .)١(� بني، الزم ابن عمك: ) ( ثم قال لابنه علي 
  :ونقول

  :إننا نذكّر القاريء بما يلي
  يكتفي �لأقوال المصرحة �يمان أبي طالب، بل كان يضيف إليها الأفعال، التي تزيل أي لبس عن هذا ) ( ـ لم يكن علي  ١

____________  
ومستدرك  ٩١وإيمان أبي طالب للأميني ص ١١٥ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٢٨عن كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٣٩٦و  ٣٩٥ص ٧الغدير ج -١

 .وغير ذلك ١٣٩روضة الواعظين ص: وراجع ٣٦٦ص ٥سفينة البحار ج
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الموضوع، مـن حيـث أ�ـا تتضـمن إعطـاء القاعـدة الـتي هـي أوضـح دلالـة، وأكثـر مناعـة واستعصـاء علـى التشـويه، لأ�ـا تسـد الطريـق علـى 
  .دلالة ظاهرة على المطلوب المدعين للباطل، والمروجين له، بما لها من

  :وتوضيح ذلك
، فإنمـا ) ( إنه قد يسـتطيع الحاقـدون أن يوقعـوا الريـب أو الشـك في قلـوب بعـض البسـطاء �دِّعـاء أن مـن يقـول �يمـان أبي طالـب 

ن يتمكنــوا مــن ذلــك يدعيـه مــن دون علــم، أو عصــبية لــه، أو إنطلاقــاً مـن حســن الظــن الــذي لا يســتند إلى الوقــائع، أو لغـير ذلــ ك، ولكــنهم لــ
  .إن آ�ء الأنبياء والأوصياء منزهون عن الكفر والشرك: حين تتأكد لديهم قاعدة عن الله ورسوله تقول

علـى ، أو بعدها بقليل لا يمكن تفسيره إلا علـى قاعـدة أن آ�ء الأنبيـاء كـانوا ) (فالحج عن عبد الله الذي مات، قبل ولادة النبي 
  .) ( �ج الإيمان والإسلام، على دين إبراهيم 

عـن عبـد المطلـب وعبـد منـاف وأبي طالـب إ�ـم مـا عبـدوا صـنماً قـط، وأ�ـم كـانوا يصـلون إلى البيـت  ) ( قولـه : ويدل علـى ذلـك
  .على دين إبراهيم، متمسكين به

 (، أو عبــد الله، أو عبــد المطلــب، أو غيرهمــا مــن آ�ء رســول الله ) ( أنــه لا مجــال للحــديث عــن شــرك أبي طالــب : ومعــنى ذلــك

(.  
 صدَّقنا أ�م كانوا على دين: ـ قد يقول الحاقدون وأهل الريب هنا ٢
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  !..؟) (إ�م قد صدَّقوا بنبوة نبينا الأعظم : إبراهيم، ولكن من الذي قال
، وعـن أبي طالـب يـدل علـى أن عبـد ) (عـن عبـد الله، وعـن النـبي  ) ( إن حج علـي : فجاء الجواب القاطع للعذر ليقول

لخرج من الإيمـان ) ( فلو أن أ� طالب أنكر نبوة النبي .. ) (الله وأ� طالب كان حالهما في الإيمان والإسلام حال رسول الله 
  ..إلى الكفر، ولم يصح أن يحج عنه أحد

كما تقدم، وأبي طالب في حـال حياتـه، ثم أوصـى بمواصـلة ) أو أبيه. آمنة: أو(�مر �لحج عن عبد الله وابنه،  ) ( ـ كان علي  ٣
  ..، ويترسخ في وجدان الناس بصورة عملية وعفويةذلك بعد وفاته، وذلك ليشب على هذا الأمر الصغير، ويهرم فيه الكبير

ولـو .. ـ لعـل هـذا الإهتمـام �شـئ عـن إرادة تنزيـه سـاحة قـدس الأنبيـاء عـن أي نقـص، يمكـن أن يـؤثر علـى رسـوخ وعمـق الإعتقـاد �ـم ٤
  ..لأسباب خارجة عنهم، وعن دائرة قرارهم واختيارهم
  ..ار، والصفوة الأبرار، بتنزيه ساحتهم عن إلصاق التهم الباطلة �م�لإضافة إلى لزوم الوفاء لهؤلاء المصطفين الأخي

  :تذكر� بقصة إبراهيم التي حكاها الله تعالى بقوله) ( ـ إن أسلوب أبي طالب في قصة الشجرة التي دعاها إلى رسول الله  ٥
ى كَوْكَباً قَالَ هَذَ (

َ
ا جَن� عَليَهِْ ا�ل�يلُْ رَأ حِب� فلَمَ�

ُ
فَلَ قَالَ لاَ أ

َ
ا أ  ا رَ�� فَلمَ�
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فلََ قَالَ لَِ�ْ �مَْ َ�هْدِِ� رَ�� لاَُ�و�َ 
َ
ا أ ى القَْمَرَ باَزِ�ً قَالَ هَذَا رَ�� فلََم�

َ
ا رَأ مْسَ بَازغَِةً قَالَ الآفَِلَِ�، فلََم� ى ا�ش�

َ
ا رأَ ال�َ�، فَلمَ� ن� مِنَ القَْوْمِ ا�ض�

ي َ�طَ هَذَا رَ��  ِ هْتُ وجَِْ�َ �ِ�� ُ�ونَ، إِ�� وجَ� ا �ُْ�ِ فلَتَْ قَالَ ياَ قَوْمِ إِ�� برَيِءٌ ِ�م�
َ
ا أ ْ�َ�ُ فلَمَ�

َ
نـَا مِـنَ  هَذَا أ

َ
ـمَوَاتِ وَالأرضَْ حَنِيفـاً وَمَـا أ رَ ا�س�

 �َ�ِ   ..ا�مُْ�ِ
  :إ� أن قال

تنَُا آتَ�نَْاهَا إِبرَْاهِيمَ َ�َ ..   .)١() قَوْمِهِ وَتلِكَْ حُج�
____________  

 .من سورة الأنعام ٨٣ـ  ٧٦الآ�ت  -١
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 ..وحتى الهجرة.. من شعب أبي طالب: الفصل السادس
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  :وفاة شيخ الأبطح
الـذي  ". صـلوات الله وسـلامه عليـه"وبعد سقوط حصار المشركين للهاشميين في شعب أبي طالب ووفاة الولي والناصر والصفي أبي طالـب 

  .إلى الهجرة، حيث لم يعد له في مكة �صر) ( كان لوفاته عظيم الأثر على مسار الأحداث، حتى انتهى الأمر �ضطرار النبي 
وذلـــك في المطالـــب . اثـــر وحضــور فيهـــا ) ( والـــتي كــان لعلـــي .. عـــرض الأحـــداث الــتي تلـــت وفـــاة هــذا الرجـــل العظـــيموســنحاول 

  :التالية
  :في الطائف ) ( وعلي ) ( النبي 

  .)١(إلى الطائف وحده) ( خرج .. ، و�لذات، في السنة العاشرة من البعثة) ( وبعد وفاة أبي طالب 
____________  

 ٤٣٨ص ٢وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج١٧٥ص ١وعيـــون الأثـــر ج ٢١٠ص ١٦والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ١٧٢ص ٤وتفســـير البغـــوي ج ١٩ص ٩تفســـير الثعلـــبي ج -١
والسيرة النبوية لابن هشام  ٣٠٥ص ٨وإمتاع الأسماع ج ١٦٦ص ٣ية والنهاية جوالبدا ٨٠ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٦٠و  ٥١ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية 

 .١٤٩ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٨٥ص ٢ج

    



١٢٥ 

  .)١() ( كان معه علي : وقيل
  .)٢(زيد بن حارثة: وقيل
  .، وذلك لليال بقين من شوال سنة عشر)٣(هما معاً : وقيل

 الطائف عشرة أ�م يدعوهم، فلم يجبه أحد، وخافوا على أحداثهم، فطلبـوا منـه أن يخـرج عـنهم، وأغـروا بـه سـفهاءهم في) ( فأقام 
إن زيـد بـن حارثـة هـو الـذي شـج في : يدافع عنه حتى شـج في رأسـه، وقيـل ) ( فجلسوا له في الطريق صفين يرمونه �لحجارة، وعلي 

  .رأسه
____________  

  .٣٧٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٩٣ص ٣٨عن الشيعة، وبحار الأنوار ج ٩٧ص ١٤وج ١٢٧ص ٤ج البلاغة للمعتزلي جشرح � -١
 ١٩وبحـار الأنـوار ج ٩٦ص ١٤وج ١٢٧ص ٤وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٨١ص ٩وج ٤٥ص ١وإمتـاع الأسمـاع ج ٢١١ص ١الطبقات الكبرى لابن سـعد ج -٢
ــتيعاب ج ٢٩٣ص ٣٨وج ٢٢و  ١٥ص ــة ج ٣٩ص ١والإســـ ــر ج ١٩ص ١وأســـــد الغابـــ ـــون الأثـــ ـــير أبي طالـــــب  ١٧٥و  ١٧٤ص ١وعيــ ــــذاهب إلى تكفــ ـــى الـ ــــة علــ والحجـ
ن قتيبــــة ص ١٦٨ص ٩وج ١٤٤ص ٧وتحفــــة الأحــــوذي ج ٥١٤ص ٨وج ١٣١ص ٧وفــــتح البــــاري ج ٢٦٢ص ــ ــيعة ج ١٥١والمعــــارف لابــ ــان الشــ وســــبل  ٣٧٥ص ١وأعيــ

  .٣٤٥ص ١وحلية الأبرار ج ٦٠و  ٥١ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٤٣٨ص ٢الهدى والرشاد ج
 ٩٧ص ١٤وج ١٢٧ص ٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣
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إن الله جاعل لما تـرى فرجـاً ومخرجـاً، وإن الله : إلى مكة، فحاولت قريش مواجهته �نواع من الأذى، فقال لعلي أو لزيد) ( وعاد 
  .�صر دينه، ومظهر نبيه

  :في بني عامر ) ( وعلي ) ( النبي 
مـرة أخـرى إلى بـني عــامر بـن صعصـعة، يـدعوهم إلى الإسـلام والإيمـان، فلـم يجيبـوه، وغــاب ) ( مـع النـبي  ) ( وخـرج علـي 

  .)١(عن مكة عشرة أ�م
  :في بني شيبان ) ( وعلي ) ( النبي 

، ومعهمـــا أبـــو بكـــر إلى بـــني شـــيبان، ولم يســـتجيبوا لدعوتـــه، وغـــاب عـــن مكـــة ثلاثـــة عشـــر ) (مـــع رســـول الله  ) ( وخـــرج 
  .)٢(يوماً 

  :ونقول
  :إن لنا بعض الوقفات مع ما تقدم، وهي التالية

  :إلى الطائف، نقول) ( مع النبي  ، أو زيد بن حارثة) ( �لنسبة لخروج علي 
____________  

  .١٢٨ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٩٣ص ٣٨بحار الأنوار ج -١
 .١٢٦ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٩٣ص ٣٨بحار الأنوار ج -٢

    



١٢٧ 

  :هو الأرجح ) ( وجود علي 
لمــن كــان معــه، فإنــه  ) ( في ســفره ذاك، كـان شخصــاً واحــداً كمــا يـدل عليــه ظــاهر خطــاب النـبي ) ( إن الـذي رافــق النــبي 

ؤرخين حيـث ظهـر منهـا أن المـدافع عـن رسـول الله  ، والـذي شـج ) (كان يتكلم مع شخص واحد، وهذا هـو أيضـاً ظـاهر كلمـات المـ
  ..شخص واحد رأسه أيضاً 

  .معاً كا� مع النبي يصبح بعيد الإحتمال ) ( فالقول �ن زيداً وعلياً 
ث ظهــر منــه أن المــدائني لم يقــو   ) ( إن كــلا مــن زيــد وعلــي : وربمـا يكــون قــول المــدائني كــان مــع النــبي قــد جــاء ليــبرر ذكــر زيــد، حيــ
يــرد إنكــار وجــود زيــد، فلجــأ إلى هــذا الجمــع الــذي يكــرس صــحة قــول الشــيعة في علــي، ويســجل  ولم ) ( علــى إنكــار حضــور علــي 

  .اعتراف المدائني لهم �ذا الأمر، ولكنه يحاول التسويق لحضور غيره معه
ث لإبعـــاده  ) ( فـــإذا أضـــيف إلى ذلـــك مـــا نعرفـــه عـــن منـــاوئي علـــي  و لـــه قـــدر عـــن أي مقـــام هـــ ) ( مـــن الســـعي الحثيـــ

  ..، ونشك كثيراً في حضور غيره) ( فإن ذلك يجعلنا نؤكد حضور علي .. الإمكان
كـان هـو الـذي رافقـه إلى بـني عـامر بـن صعصـعة، وإلى بـني شـيبان، ولم يـذهب معـه زيـد بـن   ) ( وربما يمكن �ييد ذلك ايضـاً �نـه 

  .حارثة ولا غيره
 عن النبي في أي ) ( على أننا لا نجد مبرراً لتخلف علي 
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  ..في موقع آخر، ولم يظهر لنا هنا ذلك ) ( ضرورة لوجود علي ) ( مقام، إلا إذا رأى النبي 
  !:؟) ( لماذا علي 
رد على سفهاء أهل الطائف، ربمـا لأن أي مبـادرة منـه للـرد علـى تصـرفا�م مـن شـأ�ا أن تفـرح قلـب لم يتول بنفسه ال) ( إن النبي 

  .في مواجة السفهاء، وهو يدافع عن نفسه) ( الذين أغروهم �يذائه، لأ�م يكونون قد نجحوا ـ بزعمهم ـ في وضع النبي 
حـتى إنـه حـين يظفـر بمـن ارتكـب . موقـف يحـاول فيـه منـاوئوه إيـذاءه لم نـره أظهـر لهـم أنـه يقصـدهم بسـوءأي ) ( ونحن لم نـر للنـبي 

  ..أو حمزة أو غيره ) ( لم يبادر بنفسه إلى قتلهم، بل كان يتولى ذلك علي ) ( من الجرائم ما يستحق معه القتل، فإنه 
يحمـل السـيف أو ) ( ومـن رأى النـبي . كحـب الله) ( يمـان بـه، ويريـد الله مـنهم أن يحبـوه وذلك لأنه يطلب من النـاس الإ

وسـيكون خلـوص اسـلامه .. السوط لقتله، أو يبـادر إلى ضـربه، أو يتـذكر حصـول ذلـك منـه، فإنـه قـد لا يسـتطيع أن يحبـه هـذا الحـب العظـيم
  ..وصحته موضع ريب وشك كبير
  .قتل أبي بن خلف) ( إنه : ولذلك شككنا في صحة قولهم

 وحين شكا لأبي طالب ما فعلوه به حين وضعوا عليه سلا �قة، �در أبو
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  .طالب وبنو هاشم لنصرته، وحمل حمزة السلاح، فأمرَّه على لحاهم واسبلتهم
ــــادر علــــي لمــــنعهم وصــــار يقضــــمهم في وجــــوههم وآ�فهــــم وآذا�ــــم ثم، أذى صــــبيان المشــــ ) ( واشــــتكى أيضــــاً لعلــــي  ركين لــــه، فب

  .واستصحبه معه إلى الطائف، فدافع وحامى، ورد كيد سفهاء ثقيف عنه
ين، لأن يبـادر إلى ذلـك، ويتخـذ قـرار الحـرب ضـد الظـالمين والمعتـد) ( أما حين يتعلـق الامـر بـدفع الظلـم عـن الآخـرين، فـإن النـبي 

ـــه نبـــل وشـــهامة، وتتضـــاءل فيـــه فـــرص الإ�ـــام �لتجـــني  ـــدفاع عـــن المظلـــوم شـــرف، وكرامـــة، والإنتصـــار ل الآ�ر الســـلبية تصـــبح إيجابيـــة، لأن ال
 والتحامل، أو الإ�ام �لمبالغة في ردة الفعل، من الرجل الحليم الـذي لا ينبغـي أن يصـدر منـه ذلـك تجـاه تصـرف سـفيه، قـد يجـد النـاس لـه مـن

  ..هله وطيشه بعض العذر فيما ندَّ عنه من تصرفات رعناء، أو أعمال قبيحة شنعاءج
ــبي  ) ( ولأجــل ذلــك كــان دفــاع علــي  الــذي كــان في موقــع المعتــدى عليــه والمظلــوم، هــو الأصــح والأصــلح في ) ( عــن الن

  ..تحقيق الغرض، من دون أن يكون له أي أثر سلبي على الإطلاق، والأعظم أثراً في ) (سياسة النبي 
بـــل قـــد يكـــون لـــه الكثـــير مـــن الآ�ر الإيجابيـــة، حـــين يســـتيقظ الضـــمير مـــن غفوتـــه، ويعـــود الوجـــدان في هـــدأة الأمـــور إلى صـــحوته، فيجـــد 

حيـــث يكتشـــف أن هـــذا الـــذي صـــب عليـــه  الســـفاهة والجهالـــة كلهـــا في جانـــب، ويجـــد النبـــل والطهـــارة، والحلـــم والرصـــانة في الجانـــب الآخـــر،
 السفهاء كل الحقد والسوء والظلم لم يشأ حتى أن يرميهم ولو بوردة، حتى لا يفهم هذا الرمي على أنه
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  .تعبير عن الكراهية لهم والتباين معهم، بل كان غيره هو المبادر للدفع عنه، وللتضحية في سبيله
  :في بيعة العقبة ) ( علي 
ــبي : ويقولــون ت قــريش �لأمــر، ) ( إنــه حــين قــدم أهــل المدينــة إلى مكــة في موســم الحــج، اجتمعــوا �لن عنــد العقبــة فبــايعوه، فعلمــ

  .فجاءت على بكرة أبيها، قد حملوا السلاح
  !ما هذا الذي اجتمعتم له؟: حمزة قالوا إلى فم الشعب، فلما نظروا إلى ) ( وخرج حمزة ومعه السيف، هو وعلي بن أبي طالب 

  ..فصدهم عما كانوا دبروه وقصدوه. )١(والله، لا يجوز أحد هذه العقبة إلا ضربته بسيفي. ما اجتمعنا، وما ها هنا أحد: فقال
____________  

 ٩والميــزان ج ١٤٧ص ٢ونــور الثقلــين ج ٢٩٤ص ٢جوالصــافي  ٤٨و  ١٣و  ١٢ص ١٩بحــار الأنــوار ج: راجــع فيمــا تقــدم أي كتــاب �ريخــي أو حــديثي شــئت مثــل -١
ت(و  ٥٧وإعـــلام الـــورى ص ٩٤ص ١وحليـــة الأبـــرار ج ٧٨ص  �١ريـــخ الخمـــيس ج: وراجـــع ٢٧٣و  ٢٧٢ص ١وتفســـير القمـــي ج ١٤٤ص  ١ج ) ط مؤسســـة آل البيـــ
والســيرة  ٢١٠و  ١٩٣ص ٢ســيرة النبويــة لابــن كثــير جوال ١٥٨ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٤٥٠ص ٢ج) ط دار الكتــب العلميــة(ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ٣١٩و  ٣١٨ص

 .وقبلها وبعدها، وغير ذلك كثير ٨٨ص ٢وما قبلها وما بعدها، والسيرة النبوية لابن هشام ج ١٧ص ٢الحلبية ج

    



١٣١ 

  :ونقول
  :لعلك تقول

ا، وهـــي قـــد جـــاءت كيـــف اســـتطاع رجـــلان همـــا حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب، وأمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب أن يـــردا كيـــد قـــريش كلهـــ
  !لا سيما وهي في أوج غضبها وهيجا�ا؟! بسلاحها؟
  :ونجيب

قد وقفا على فم الشعب، وهو بمثابة مضيق لا يمر فيه إلا جماعـة صـغيرة مـن الرجـال، فـإذا )  (�ن حمزة وعلياً : إن الروا�ت تصرح
سن رويته، وسرعة حركته من صد من يريد الورود في ذلـك المضـيق، و�لتـالي أخذ الفارس أو الفارسان بفم المضيق، فإنه يتمكن بشجاعته وح

  ..صد من خلفهم أيضاً 
أن عمرو بـن عبـد ود ـ أو غـيره كـان يعـد �لـف فـارس، لأنـه أخـذ علـيهم فـم الـوادي، وكـان ضـيقاً جـداً، فلـم يتمكنـوا مـن : وقد ذكر الرواة

  إلا. )١(وروده
____________  

مسـتدرك (ومصـباح البلاغـة  ١٢٢ص ٤ورسـائل المرتضـى ج ٣٢٤ص ٢ومناقب آل أبي طالـب ج ٨٨ص ٤١وج ٤٤٥ص ٣١وج ٢٠٢ص ٢٠ج بحار الأنوار: راجع -١
 ١٥٥ص ٢١وتفسـير الآلوسـي ج ٢٩٦ص ١٦والميزان ج ١٣٠ص ٨ومجمع البيان ج ٥٢ص ٣وجوامع الجامع ج ٢٨٧ص ٢وشجرة طوبى ج ١٨٣ص ٣ج) �ج البلاغة

ــابيع المــــودة ص ٣٦١ص ١وحبيــــب الســــير ج ٤٨٦ص �١ريــــخ الخمــــيس ج: وراجــــع ٤٥١ص �٢ت جو�ويــــل الآ ٣٨٠ص ١وإعــــلام الــــورى ج ــرام ج ٩٥وينــ ــة المــ  ٤وغايــ
 .٣٦٨ص ٣٢وج ٢٣٣ص ٣١وج ٦٢٥ص ٢٠وج ٣٧٨ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٤ص
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  .أشتا�ً متفرقين، فحيث قد صدت الطليعة منهم، امتنع التقدم على من بعدهم
  : مكةالمؤاخاة الأولى في
فـآخى بـين أبي بكـر وعمـر، وبـين . علـى الحـق والمواسـاة.. آخى بين المسلمين في مكـة قبـل هجـر�م) ( أن النبي : وتذكر الروا�ت

ين حمــزة وزيــد بــن حارثــة، وبــين عثمــان وعبــد الرحمــان بــن عــوف، وبــين الــزبير، وابــن مســعود، وبــين عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب وبــلال، وبــ
  .مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص

أمـا ترضـى أن : ، وقـال) (ونفسـه  ) ( وبـين سـعيد بـن زيـد وطلحـة، وبـين علـي . وبين أبي عبيدة، وسالم مـولى أبي حذيفـة
  !أكون أخاك؟
  .بلى � رسول الله رضيت: قال
  .)١(فأنت أخي في الدنيا والآخرة: قال

____________  
للكـوفي "   "و مناقـب الإمـام أمـير المـؤمنين . عـن الإسـتيعاب ١٥٥ص ١والسيرة النبوية لـدحلان ج ١٨١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠ص ٢السيرة الحلبية ج -١
 ٦٩ص ١الدمشـقي جوجواهر المطالب لابـن  ٢٦٤ص ١وعيون الأثر ج ٩٦ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٧٨ص ٢وشرح الأخبار ج ٣٤٦و  ٣٢٨و  ٣٢٥ص ١ج

وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٣٧٧و  ٣٣٧و  ٢٣٦ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ١٠١ومناقـــب علـــي بـــن أبي طالـــب لابـــن مردويـــه الأصـــفهاني ص ٣٦٣ص ٣وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج
درك للـذهبي وتلخيص المسـت ٣٥٣ص ١ج= = و�ريخ الخميس  ١٤ص ٣مستدرك الحاكم ج: وراجع أيضاً . ٥٧٦ص ٣٠وج ١٩٧و  ١٩٤و  ١٩١ص ٤ج) الملحقات(
 ..وغير ذلك ١٧٧والإكمال في أسماء الرجال ص ١٤ص ٣ج) مطبوع مع المستدرك(
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 ..قد آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، وهناك أمور سوف نتعرض لها حين الحديث عن المؤاخاة هناك) ( أنه : وسيأتي
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 ..إلى المدينة) ( هجرة النبي : الفصل السابع
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  :حديث الهجرة
، فاختــاروا عشــرة أو خمســة عشــر رجــلاً، مــن كــل قبيلــة مــن ) (اجتمعــت قــريش في دار النــدوة، واتفقــوا علــى أن يقتلــوا رســول الله 

  .واحدة من سيوفهمبضربة ) ( قريش ـ وكانوا عشر أو خمس عشرة قبيلة أو أكثر ـ ليبِّيتوا النبي 
  .بمكر قريش، وأمره أن يتغشى ببرده الحضرمي، وينام في فراشه ) ( علياً ) ( فأخبر الله تعالى نبيه بمكرهم، فأخبر 

 !أوتسلم بمبيتي هناك � نبي الله؟: ) ( فقال علي 
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  .نعم: قال
  .، وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً �ضاحكاً  ) ( فتبسم علي 

في فحمـــة العشـــاء، والرصـــد قـــد أطـــافوا بـــداره ينتظـــرون، وهـــو يقـــرأ ) ( فنـــام علـــى فراشـــه، واشـــتمل بـــبرده الحضـــرمي، وخـــرج النـــبي 
غْشَ�نَْاهُمْ َ�هُ (

َ
يدِْيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فأَ

َ
ونَ وجََعَلنَْا مِنْ َ�ْ�ِ أ   .إلى الغار) ( وذهب  )١()مْ لاَ ُ�بِْ�ُ

إن نـبي الله انطلـق نحـو بئـر ميمونـة : �ئم، فخاطبه، وهـو يحسـبه نـبي الله، فقـال لـه علـي ) ( إن أ� بكر جاء وأمير المؤمنين : وقالوا
  .)٢(فأدركه

____________  
  .من سورة يس ٩الآية  -١
ــةراجـــع مـــا  -٢ ــادر التاليـ ــاكم ج ٧٣المناقـــب للخـــوارزمي الحنفــــي ص: تقـــدم في المصــ ــذهبي �امشـــه وصـــححاه، ومســـند أحمــــد ج ١٣٣ص ٣والمســـتدرك للحـ  ١وتلخيصـــه للــ
والفصــول  ٢٠٧ص ١والبرهــان ج ١٠٠ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ١٠١و  ١٠٠و  ٩٩ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٣٤وتــذكرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي ص ٣٢١ص
عن أحمد، ورجاله رجـال  ١٢٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٥ص ٢والسيرة الحلبية ج ٦٣ص) ط النجف(وخصائص أمير المؤمنين للنسائي  ٣٠لابن الصباغ المالكي ص المهمة

الطالب، وفضـائل الخمسـة  عن الطبري وأحمد، والعياشي، وكفاية ٩٣و  ٧٨و  ٦٠ص ١٩الصحيح غير واحد وهو ثقة، وعن الطبراني في الكبير والأوسط، وبحار الأنوار ج
، مـن �ريـخ "  "إن ابن عسـاكر ذكـره في الأربعـين الطـوال، وترجمـة الإمـام علـي بـن أبي طالـب : وقال. ٢٤٢وكفاية الطالب ص ٨٧وذخائر العقبى ص ٢٣١ص ١ج

في  ٣عن الطبراني ج ٦٦وعن غاية المرام ص ٢٩١نبل، حديثالفضائل لأحمد بن ح: ونقله المحمودي في هامشه عن ١٩٠و  ١٨٦ص ١ج) تحقيق المحمودي(ابن عساكر 
حليـة الأبـرار : وراجـع. وأما الفقرات الأخرى فهي موجودة في مختلف كتـب الحـديث والتـاريخ. ٢٠٣ص ٢الر�ض النضرة ج: ب وفي هامش كفاية الطالب عن/١٦٨الورق 
ــث الشــيعة  ٤٦٥و  ١٥٥ص ٥ومســتدرك الوســائل ج ٤٦٦طوســي صوالأمــالي لل ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١وأعيــان الشــيعة ج ٨١ص ٩والميــزان ج ١٤٤ص ١ج وجــامع أحادي
 .٣٠ص ٢وكشف الغمة ج ٤٧٥ص ٥ج
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، )أي يتلــوى ويتقلــب(، وهــو يتضــور ) (�لحجــارة، كمــا كــانوا يرمــون رســول الله  ) ( وجعــل المشــركون يرمــون عليــاً : قــالوا
  .حتى أصبح وقد لف رأسه في الثوب، لا يخرجه

  .فهجموا عليه
ن الوليــد، وثــب لــه علــي  ) ( فلمــا بصــر �ــم علــي  فختلــه، وهمــز  ) ( قــد انتضــوا الســيوف، وأقبلــوا عليــه، يقــدمهم خالــد بــ

جفـال الـنعم يده، فجعل خالد يقمص قماص البكر، ويرغو رغاء الجمل، وأخذ من يده السيف، وشد عليهم بسـيف خالـد، فـأجفلوا أمامـه إ
  !وإنك لعلي؟: إلى خارج الدار، وتبَصّروه، فإذا هو علي، قالوا

 .أ� علي: قال
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  !فإ� لم نردك، فما فعل صاحبك؟: قالوا
  .)١(لا علم لي به: قال

وكـان في . ) (فأسرعوا إلى قومهم فـأخبروهم، فهبـت قـريش لتـدارك الأمـر قبـل فـوات الأوان، وأذكـوا العيـون، وركبـوا في طلـب النـبي 
الغار، وواصلوا اقتفاء أثره إلى قرب �ب الغار، فوجدوا العنكبوت قد نسجت على �به، و�ضت في مدخلـه حمامـة وحشـية، وغطتـه أغصـان 

  .فرجعوا عنه )٢(شجرة
 (دخـــــلا الغـــــار علـــــى رســـــول الله إلى الليلـــــة التاليـــــة، فـــــانطلق لـــــيلاً هـــــو وهنـــــد بـــــن أبي هالـــــة حـــــتى   )( وأمهـــــل أمـــــير المـــــؤمنين 

قـد كنـت أعـددت لي ولـك � نـبي الله راحلتـين، ترتحلهمـا : ، فأمر الرسـول الأعظـم هنـداً أن يبتـاع لـه ولصـاحبه بعـيرين، فقـال أبـو بكـر)
  .إلى يثرب

____________  
 ١وحليـــة الأبـــرار ج ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١وأعيــان الشـــيعة ج ٦٢و  ٦١ص ١٩الأنـــوار جوبحـــار  ٤٦٧ص) ط دار الثقافــة(و  ٨٣و  ٨٢ص ٢أمــالي الشـــيخ الطوســـي ج -١
  .١٠٨ص ٢وج ١٤٥ص
ن عبــد الــبر ص ١٨٢و  ١٨١ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٣٧ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٣٢٨ص �١ريــخ الخمــيس ج: راجــع -٢  ٨والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٨١والــدرر لابــ
 .٣١١ص ٢وتفسير السمعاني ج ٣٩ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٣١٣ص ١عياض ج والشفا للقاضي ٣٥ص ٣والمحرر الوجيز ج ١٤٤ص
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  .إني لا آخذهما، ولا أحدهما إلا �لثمن: فقال
  .فهي لك بذلك: قال

  .)١(فأقبضه الثمن ) ( فأمر علياً 
ـــبي بحفـــظ ذمتـــه، وأداء أما�تـــه، وكانـــت قـــريش ومـــن يقـــدم مكـــة مـــن ال) ( ثم أوصـــاه  ، ) (عـــرب في الموســـم يســـتودعون الن

  .ويستحفظونه أموالهم وأمتعتهم
  ..من كان له قبل محمد أمانة فليأت، فلنؤد إليه أمانته: وأمره أن ينادي صارخاً �لأبطح غدوة وعشياً 

إ�ـم لـن يصـلوا مـن الآن إليـك � علـي �مـر تكرهـه، حـتى تقـدم : ) (لعلي آنئذٍ، أي بعد أن ذهب الطلب عنه ) ( وقال 
  .علي، فأد أمانتي على أعين الناس ظاهراً 

  .)٢(ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف ربي عليكما، ومستحفظه فيكما
____________  

 ١وحلية الأبرار ج ٤١١والدرجات الرفيعة ص ٢٣٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٤٦٧ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ص ٢والأمالي للطوسي ج ٦٢ص ١٩بحار الأنوار ج: راجع -١
  .٣١ص ٢وكشف الغمة ج ٨١ص ٩والميزان ج ١٤٦ص
 ٤١١والــدرجات الرفيعـــة ص ٨٢ص ٩والميــزان ج ٦٢ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ١٤٧ص ١وحليــة الأبـــرار ج ٤٦٨ص) ط دار الثقافــة(و  ٨٣ص ٢الأمــالي للطوســي ج -٢

 .٣٢ص ٢وكشف الغمة ج ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج
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  .)١(أن يبتاع رواحل له وللفواطم، ومن أزمع الهجرة من بني هاشم ) ( علياً ) ( فأمر 
  :) (يذكر مبيته على الفراش، ومقام رسول الله  ) ( وقال أمير المؤمنين 

  الحصى ومن طاف �لبيت العتيق و�لحجْرِ وقيت بنفسي خير من وطئ 
  محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاّه ربي ذو الجلال من المكر

  وبت أراعيهم متى �سرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر
  و�ت رسول الله في الغار آمناً هناك وفي حفظ الإله وفي ستر

  )٢(يفريأقام ثلا�ً ثم زمت قلائص قلائص يفرين الحصا أيما 
____________  

 ٤١١والــدرجات الرفيعـــة ص ٨٢ص ٩والميــزان ج ٦٢ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ١٤٧ص ١وحليــة الأبـــرار ج ٤٦٨ص) ط دار الثقافــة(و  ٨٣ص ٢الأمــالي للطوســي ج -١
وشرح إحقاق  ٢٨٩ص ١ن الصباغ جوالفصول المهمة لاب ٢٠٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية . ٣٢ص ٢وكشف الغمة ج ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج

  .٦٢٦ص ٨ج) الملحقات(الحق 
ف الغمــة ج  -٢ وبحــار الأنــوار  ٤٦٨ص) ط دار الثقافــة(و  ٨٣ص ٢والأمــالي للطوســي ج ١١٥ص ٢وج ١٤٨ص ١وحليــة الأبــرار ج ٨٢ص ٩والميــزان ج ٣٢ص ٢كشــ
  "ومناقب الإمام أمـير المـؤمنين  ٥٥٢و  ٢٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٤١١والدرجات الرفيعة ص ٢٩٢ص ٣٨وج ٤٦ص ٣٦وج ٤١٣ص ٣٤وج ٦٣ص ١٩ج
ومســـتدرك ســـفينة  ٢٣٧ص ٢وشـــجرة طـــوبى ج ٣٣٥ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ١٢٣والتعجـــب للكراجكـــي ص ٥٩والفصـــول المختـــارة ص ١٢٤ص ١للكـــوفي ج" 

 ١٩٨ص ٩وتفســـير الآلوســـي ج ١٨٠ص ٣لمنثـــور جوالـــدر ا ١٣٢و  ١٣١ص ١وشـــواهد التنزيـــل ج ٤ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٥٥٧ص ٦وج ٤٥٧ص ٥البحـــار ج
وتذكرة  ٢٧٣ص ١وينابيع المودة لذوي القربى ج ٢٣٣ص ٣وسبل الهدى والرشاد ج ٣٠٩و�ج الإيمان ص ١٢٧والمناقب للخوارزمي ص ٢٦وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص

 .٥٩٤و  ١١٥ص ٣٠وج ٥٥٨ص ٢٢وج ١١٠ص ٢٠وج ١٢٠ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٨ص ٤وغاية المرام ج ٣٥الخواص ص
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  :ونقول
  :إن لنا مع ما تقدم العديد من الوقفات، نذكر منها ما يلي

  :) (أمر رسول الله 
تغشـى بـبرده، بمكـر قـريش، ثم أمـره �ن ي ) ( اكتفـى �خبـار علـي ) ( أن النـبي : إن أول ما يطالعنا في هذا الحدث الفريـد
  .وينام في فراشه، ولم يترك الخيار في ذلك

 �رة تكون) ( ، لم يفعل ذلك من عند نفسه، بل هو هنا ينفذ أمر الله تعالى، فإن أوامر النبي ) (ولا ريب في أنه 
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الحجة على عدوه قبل الحرب، فإن كان هناك خطـورة يتعـرض لهـا مـن يريـد أن كما لو أمره �قامة .. على أساس القاعدة التي أوحاها الله إليه
 يكلفــه بــذلك، فإنــه لا يجــبره علــى هــذا الأمــر، بــل يــترك الخيــار لــه في أن يقبــل أو لا يقبــل، لأنــه يريــد منــه أن يقــدم علــى ذلــك متقــر�ً إلى الله

  ..تعالى، حتى إذا أصابه سوء كان مثا�ً عليه، وإن قتل كان شهيداً 
  ..أما لو أجبره على ذلك، وقتل، فقد لا يكون شهيداً، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله تعالى فيما أقدم عليه

حين أراد أن يرسل رسولاً إلى أهل مكة عام الحديبية عرض الأمـر علـى عمـر، فـرفض قبولـه، بحجـة ) ( أنه : ولأجل ذلك نلاحظ
  .ورضي عثمان بذلك ثقة منه بعدم إقدام قريش على أذاه. أرادته قريش بسوءأن بني عدي لا ينصرونه لو 

طلبـه فـتى . حين أراد في حرب الجمل أن يرسل مصحفاً إلى عائشة وأصحا�ا ليدعوهم إلى ما فيه، وهو مقتول ) ( كما أن علياً 
  .) ( من أهل الكوفة، فأعرض عنه علي 

  .ذا المصحف، يدعوهم إلى ما فيه، وهو مقتولمن �خذ ه: ثم قال
  .أ�: فقال ذلك الفتى

ــى قبائــه، فقتــل   "فدفعــه إليــه، فــدعاهم، فقطعــوا يــده اليمــنى، فأخــذه �ليســرى، فقطعــوا يــده اليســرى، فأخــذه بصــدره، والــدماء تســيل عل
  ." 
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  .)١(الآن حل قتالهم: ) ( فقال علي 
  .، فراجع) (كان يستشير في أمر الحرب، كما ذكر�ه في واقعة أحد في الصحيح من سيرة النبي الأعظم ) ( كما أنه 

  :و�لعودة إلى حديث الغار نقول
ولم يعطــه أيــة فرصــة لإبــداء .. بــبرده، وينــام في فراشــه أمــراً جازمــاً �ن يتغشــى ) ( قــد أمــر عليــاً ) ( إن النــبي : إننــا نلاحــظ

  ..رأيه، أو للتعبير عن رغبته
لأمـر الله  ) ( مـع علمـه �نقيـاد علـي ! كما هـو؟  ) ( فهل لأن الأمر قد جاءه من الله تعالى ��ً وقاطعاً، فأبلغه إلى علي 

  !تبارك وتعالى، بدون سؤال؟
____________  

ــم والملــــوك  -١ ــخ الأمــ ــتقامة و الأعلمــــي(�ريـ ــواص ص ٣٣٩والجمــــل ص ١٨٦والمناقــــب للخـــوارزمي ص ٥٢٢ص ٣ج) ط الإســ ــج البلاغــــة  ٧٢و  ٧١وتــــذكرة الخــ وشــــرح �ــ
 ٢٤١ص ١وأنســاب الأشــراف ج ٣٩٤ص ١وشــرح الأخبــار ج ٥٢٩و  ٢٦٢و  ٢٦١ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ١٧٤ص ٣٢وبحــار الأنــوار ج ١١٢ص ٩للمعتــزلي ج

ــة الجمــــل للغــــلابي البصــــري ص ٥٣٧ص ٧والمصــــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ٣٧٠ص ٢ج الــــذهب جومــــرو  ــج الســــعادة ج ٣٨و  ٣٧ووقعــ  ١وأعيــــان الشــــيعة ج ٣٨٨ص ٢و�ــ
 .٤٤٠ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٢٤و  ٤٥٧ص
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، وهـو خيـاره الأول والأخـير، حـتى )وآله عليه االله صلى (ليسـت لـه رغبـة بغـير نجـاة رسـول الله  ) ( أم أنه كان يعلم �ن عليـاً 
الإقـدام علـى  ) ( لو أن الأمر لم يكن محتماً ولا ��ً، بل حتى لو لم يكن هناك أمر أصلاً، فإن احتمـال النجـاة للنـبي يحـتم علـى علـي 

  !التضحية بنفسه، بكل سعادة ورضا؟
سـؤالاً واحـداً، ولم ) ( قـد سـأل النـبي  ) ( أن عليـاً : ع، ويشـهد لـذلكإننا نرى أن هذا الأمر الأخـير هـو الأقـرب إلى الواقـ

ولم يسـأل مـثلاً عمـا مصـيره هـو، .. فلمـا أجابـه �لإيجـاب فـرح وضـحك، وسـجد � شـكراً ! هل يسلم بـذلك؟) ( يزد عليه، وهو أنه 
  ..أو عما يجري عليه
  :الحضرميتغش ببردي 

ـــبي  ـــآمرين �ن النـــبي .. �ن يتغشـــى بـــبرده الحضـــرمي ) ( عليـــاً ) ( وقـــد أمـــر الن ولعلـــه أراد بـــذلك تكـــريس الـــوهم لـــدى المت
  .نفسه لا يزال في فراشه، ربما لأن هذا البرُد كان معروفاً لديهم) (

  :) (كيفية خروج النبي 
  !على فراشه؟ ) ( من بين ا�تمعين بصورة إعجازية، فلماذا يحتاج إلى أن ينام علي ) ( إذا كان خروج النبي : قد يقال
 :ونجيب

    



١٤٦ 

اســتفاد مــن نفــس الوســائل الــتي تقــع تحــت اختيــار خــرج مــن بــين ا�تمعــين حــول بيتــه بصــورة طبيعيــة لا إعجازيــة، لأنــه ) ( �ن النــبي 
فالكــل يحـــاول أن يســتفيد مــن ظـــلام الليــل للتســتر والتخفـــي عــن أنظــار أعدائــه، كمـــا قــد يســتفيد مـــن هبــوب الــريح في تلـــك .. ســائر النــاس

  .الظلمة، لينثر على أعدائه ترا�ً يدخل في عيو�م، ويربكهم، ويظنون أن الريح هي التي أ�رت ذلك التراب
  ..والكل يستفيد أيضاً من الآية المباركة لصرف أنظار أعدائه عنه

  .على الإستفادة مما هو ميسور لجميع الناس) ( فلم يزد النبي 
م هـم وجميع الناس أيضاً يحاولون أن يوهموا عدوهم بوجودهم في مكان، ولو �ضاءة المصباح، أو إبقـاء أ�س فيـه، يظـن العـدو الراصـد، أ�ـ

  ..من هذا القبيل أيضاً ) ( على فراش رسول الله  ) ( بغيته، فكان نوم علي 
  !:؟) ( كيف وصل أبو بكر إلى علي 

  .إنه ذهب نحو بئر ميمونة: ، فسأله عنه، فقال له) (إن أ� بكر جاء إلى علي وهو �ئم على فراش النبي : وحين يواجهنا قولهم
  :فإننا نحتاج إلى الإجابة على الأسئلة التالية

 ويصغي.. ، يراقب كل حركة فيه) (، والرصد محيط بيته ) (كيف وصل أبو بكر إلى موضع رسول الله : أولاً 
    



١٤٧ 

  !لكل حديث يدور، فيسمعه إلا ما كان منه همسا؟ً
كـــان مضـــطراً للخـــروج مـــن البـــاب الـــذي كـــان المتـــآمرون يتجمعـــون عنـــده، وقـــد خـــرج مـــن بيتـــه بطريقـــة ) ( أن النـــبي : نـــاوقـــد علم

بد من الخـروج منـه، وكـان ) ( الأمر الذي يدل على أن لذلك البيت ��ً واحداً لم يكن للنبي .. خاصة، استطاع �ا التشويش علىهم
وكـــان المحـــدقون بـــه ينظـــرون للنـــائم مـــن خلـــل هـــذا البـــاب، ويرمونـــه .. علـــى أبي بكـــر أن يســـتفيد مـــن خصـــوص هـــذا البـــاب لدخولـــه وخروجـــه

  !ولا رأوه من الخلل الذي �لباب؟! فكيف دخل أبو بكر وخرج، ولم يره المحدقون �لباب؟.. �لحصى
  ..) ( إذا كان الخارج هو رسول الله إلا إن كان قرارهم هو عدم التعرض للداخلين والخارجين إلا

أن الــــداخلين ســــوف يخــــبرون مــــن في البيــــت عــــن الوضــــع المحــــيط بــــه، : ولكــــن كيــــف يســــمحون بــــدخول وخــــروج الأغيــــار، وهــــم يعلمــــون
  ..وسيحذرونه مما ينتظره، وسيقترحون عليه المخارج من الوضع القائم

ألم يـدركوا ! وأبي بكـر؟ ) ( ألم يسمع الجالسون على الباب ما دار بين علـي : سؤالاً آخر وهو لو تجاوز� ذلك كله، فإن ثمة: �نياً 
  .) (، لا صوت النبي ) ( ولو من خلال اختلاف الأصوات أن الصوت هو صوت علي 

 �لحصى،إذا كانوا ينظرون إلى النائم من خلل الباب، ويرمونه : �لثاً 
    



١٤٨ 

أن النــائم الــذي خاطــب أ� بكــر ـ ولعلــه  : ويرونــه يتضــور ويتقلــب، فــذلك يعــني أن ثمــة نــوراً يكفــي لرؤيــة هــذه الأحــوال، فكيــف لم يعرفــوا
طلـوع إلا إن كـانوا قـد رمـوه �لحصـى بعـد . ) ( بـل هـو شـخص آخـر وهـو علـي ) ( كشـف رأسـه لـه ورأوه ـ لـيس هـو النـبي 

  ..الفجر، وانتشار بعض النور
  :من أجل ذلك نقول

  .كما دلت عليه بعض الروا�ت. )١(، ولعله التقى به في طريقه، فأخذه معه) (أن أ� بكر لم �ت إلى بيت النبي : إن الظاهر هو
  :) ( تضور علي 

كـان يقصـد ذلـك، ربمـا لكـي يتواصـل شـعورهم   ) ( شركون يرمونـه �لحصـى ولعلـه يتضور ويتململ حين كان الم ) ( وكان 
  .بوجوده بقر�م، وتتأكد طمأنينتهم وسكينتهم إلى ذلك

أو لأنه أراد أن يذيقهم مرارة الندم على عدم �كدهم مـن شخصـية النـائم، بعـد أن أحسـوا أنـه يتصـرف علـى خـلاف مـا عهـدوه، ولـذلك 
  ..يفعل ذلك، حينما كانوا يرمونه) ( أ�م قد لاحظوا أنه كان يتضور، ولم يكن النبي عبروا له عن 

____________  
 .وغير ذلك ٨٢ص ٢عنه، والأمالي للشيخ الطوسي ج ٦١وراجع ص ٧٣ص ١٩وبحار الأنوار ج ١٤٤ص ١الخرائج والجرائح ج: راجع -١

    



١٤٩ 

  :سلاح ) ( لم يكن مع علي 
اســتولى علــى سـيف خالــد بــن ) ( حـين هــوجم وهــو �ئـم علــى فــراش النـبي  ) ( أن عليــاً : وقـد أظهــرت النصـوص المتقدمــة

  ..وانتهت القضية عند هذا الحد.. الوليد، فلما حصل في يده صال عليهم، فانجفلوا من بين يديه إلى خارج البيت، ثم تبصّروه فعرفوه
  :ونلاحظ هنا

  .، فإنه لم يقتل به أحداً منهم، بل اكتفى بدفعهم عن نفسه) ( إنه �لرغم من حصول السيف في يد علي : أولاً 
ؤمنين الــذين   وهــذا هــو التصــرف الحكــيم والصــحيح، إذ لــو تجــاوز الأمــر ذلــك، فربمــا تعقــدت الأمــور، واســتبيحت دمــاء المستضــعفين مــن المــ

  ..، وسائر بني هاشم) (كانوا لا يزالون في مكة، بما فيهم عائلة النبي 
هـاجمين، بـل الـذي كـان في طليعـتهم، وكـانوا يشـيعون عنـه الكثـير مـن الحكـا�ت، على سـلاح أحـد الم ) ( إن استيلاء علي : �نياً 

فهم قد جاؤا ليحسموا الأمـور علـى أسـاس .. ويمنحونه أوسمة البطولة بمناسبة وبغير مناسبة ـ إن هذا ـ قد صدمهم نفسياً، وهزمهم من داخلهم
وأن عليهم أن يعيدوا قراءة الواقـع بصـورة .. و أثما�ً لم يهيئوا أنفسهم لدفعهاأن لا يعطوا في مقابل ذلك أي ثمن؛ فظهر لهم أن عليهم أن يدفع

 ..متأنية ودقيقة، فلم يبق أمامهم أي خيار سوى التراجع
    



١٥٠ 

  :المبيت، والخلافة
قضـية مبيتـه  يضطر لأن يعترف �ن. أن نجد أحد من عرف بتنكّره لخط الإمامة، والولاية، وبعيدة عن خط الشيعة والتشيع: والغريب هنا

  :، فيقول) ( ليلة الهجرة، من الإشارات الواضحة إلى خلافته ) ( على فراش النبي  ) (
فـع هذا الذي كان من عليٍّ في ليلة الهجرة، إذا نظر إليـه في مجـرى الأحـداث الـتي عرضـت للإمـام علـيٍّ في حياتـه بعـد تلـك الليلـة؛ فإنـه ير "

لعيني النـاظر إمـارات واضـحة، وإشـارات دالـة علـى أن هـذا التـدبير الـذي كـان في تلـك الليلـة لم يكـن عارضـاً �لإضـافة إلى علـيّ، بـل هـو عـن 
  :حكمة لها آ�رها ومعقبا�ا، فلنا أن نسأل

مـع بـين الرسـول وبـين علـي أكثـر مـن جامعـة شخصـيته لعلـي تلـك الليلـة مـا يـوحي �ن هنـاك جامعـة تج) ( أكان لإلباس الرسول 
  !القرابة القريبة التي بينهما؟

هـو الشخصـية المهيـأة لأن تخلـف، وتمثـل شخصـه، وتقـوم ) كـذا(أنه إذا غاب شخص الرسـول كـان عليـاً : وهل لنا أن نستشف من ذلك
  !مقامه؟

  .)١("نده وقفتنا تلك حتى شيعة عليوأحسب أن أحداً قبلنا لم ينظر إلى هذا الحدث نظرتنا هذه إليه، ولم يقف ع
____________  

 .١٠٦و  ١٠٥علي بن أبي طالب، لعبد الكريم الخطيب  -١
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  :) ( قريش وعلي 
  .أن قريشاً لم تصر على أمير المؤمنين في استنطاقها له عن مكان ابن عمه: ـ والملاحظ هنا ١

طلبـون مسـتحيلاً، فـإن مـن كـان يحمـل مثـل هـذا الإخـلاص، ومثـل هـذه التضـحية النـادرة في أ�م إنما يحاولون عبثاً، وي: وذلك لأ�م علموا
  .)١(التاريخ، لن يفشي لهم سراً قد ضحى بنفسه في سبيل كتمانه، لذلك نراهم قد أطلقوه وانصرفوا عنه �ئسين

ثلاً أعلى للإنسانية الكاملة، فقد عرف النـاس بـه معـنى الإخـلاص، م) ( في موقفه هذا تجاه النبي  ) ( ـ لقد كان علي  ٢
  .وماهية التضحية، وحقيقة الإيمان

حيـث إنــه يـرى نفســه مقتــولاً علـى كــل حـال، إمــا لظــن المشـركين أنــه رســول الله، فيخبطـوه �ســيافهم ضـربة رجــل واحــد، وإمـا انتقامــاً منــه، 
لـه ومنزلتـه منـه، فـإذا ) ( حيث كان سبباً لخلاص من سفه أحلامهـم، وعـاب آلهـتهم، وفـرق جمـاعتهم، وهـم يعرفـون أيضـاً حـب النـبي 

  .)٢(ه فإنما يقتلون أخاه وابن عمه، والرجل المخلص الذي يفديه بنفسهقتلو 
  وأما انصرافهم عنه، بعد ظهور الأمر، فهو إما خوفاً منه، بعد أن رأوا

____________  
  .١٠٦و  ١٠٥ص"   "حياة أمير المومنين : راجع -١
 .١٠٨و  ١٠٧المصدر السابق ص -٢
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  .أجل توفير الفرصة للبحث عن غريمهم الأصلي والأهم �لنسبة إليهمما فعله بخالد، وإما من 
  :) ( وهنا اشكال يورده خصوم علي 

لـن يقتـل في هـذه الحادثـة، بـل سـوف يعـيش إلى مـا  ) ( يعلم �ن حديث الدار يدل على أنه  ) ( وهو أنه إذا كان علي 
  .ليلة الهجرة) ( ، ليكون وصيه وخليفته من بعده، فلا تبقى له فضيلة في مبيته على فراش النبي ) (بعد الرسول 
  :والجواب

وبعبــارة أخــرى ان هــذا الأمــر خاضــع للــوح المحــو والإثبــات، والله يمحــو مــا يشــاء . إن ذلــك لا يمنــع مــن حصــول البــداء في هــذا الأمــر: أولاً 
، وهــو المــؤازرة ) (منهــا، مــا صــرح بــه النــبي : ه أم الكتــاب فهــو يخضــع لشــروط ويحتــاج إلى فقــد موانــع ترجــع إلى الإختيــارويثبــت وعنــد

  ..والاستمرار والثبات عليها والإخلاص � فيها
  .البالغللجراح، وقطع الأعضاء، والأسر والتعذيب  ) ( إن ذلك لا يمنع من تعرضه : �نياً 

، في ظـل هكـذا ظـروف حـتى لـو اخـبره النـبي ) (، علـى فـراش الرسـول ) ( إن نـوم علـي .. وهو أمر يخشاه الناس، ويتجنبونه
 و بكر مع علمه �ن الله، �نه سوف يسلم يعبر عن ايمان عميق وثقة �� ورسوله وأنه في أعلى درجات اليقين، وإلا فهذا أب) (

    



١٥٣ 

سيحفظ نبيه وسيظهره على الدين كله لم يمنعه ذلك من إظهار الجزع الشديد والحزن مع ما رآه من آ�ت ومعجـزات، وكـذلك الكثـير مـن 
لإيمـان لـديهم، الناس يعلمون أن الميت في قبره لا يملك أي ضر أو نفـع ولكـنهم يخـافون مـن النـوم بـين المقـابر، ومـا ذلـك إلا لضـعف اليقـين وا

  .وذلك ظاهر
  :في شعره: ) ( وقد تقدم قول علي 

  ........وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
  ..وسيأتي بعض ما يرتبط بذلك إن شاء الله

  ): (علي وإسماعيل 
لأن إسماعيــل قــد استســلم .. حــين استســلم للــذبح  )( للمــوت هنــا بحــال إسماعيــل  ) ( ولا يصــح قيــاس استســلام علــي 

لوالد شفيق، يجد في عطفه وحنانه، ورضاه ما يسليه عما ينزل به، أما علي فهو أمام عـدو شـرس قـاس، وشـامت لا يـرحم، ولا يشـفى غليلـه 
  ..يرهإلا سفك دمه، وصب أقسى أنواع التنكيل به، لأنه يرى أنه قد ضيع عليه فرصته، وأبطل كيده، وأفشل تدب

  :وحزن أبي بكر ) ( فرح علي 
وبــين مــن يضــحي بنفســه، مــن أجــل .. ولابــد أن نــذكر القــارئ الكــريم �لفــرق الشاســع بــين مــن يحــزن علــى نفســه، ويحتــاج إلى مــن يســكنه

 الذي احتوشته ذؤ�ن هائجة) ( حياة غيره، وينام على فراش النبي 
    



١٥٤ 

  .والصفاح اللوامع، ليقطعوه �ا إر�ً إر�ً �لسيوف القواطع، 
ضـــاحكاً، وأهـــوى إلى الأرض  ) ( تبســـم ) ( حــتى إذا علـــم أن مبيتـــه علـــى هـــذا الفـــراش مـــن موجبـــات ســـلامة رســـول الله 

  .ساجداً شكر الله
  .لمباركولم يسأل عما سوف يصيبه، ما دام أن الله تعالى ينجي نبيه �ذا المبيت ا

  .فاستحق بذلك أن يباهي الله به ملائكته، وأن ينزل القرآن، ليخلد له هذا الموقف، ليكون عبرة لمن اعتبر إلى يوم القيامة
  :) ( آية الشراء نزلت في علي 

خـر، فأيكمـا يـؤثر صـاحبه إني آخيـت بينكمـا، وجعلـت عمـر أحـدكما أطـول مـن الآ: أن الله تعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيـل: وقد ورد
  !�لحياة؟

  .فاختار كلاهما الحياة
! ؛ فبـات علـى فراشـه يفديـه بنفسـه، ويـؤثره �لحيـاة؟) (ألا كنتمـا مثـل علـي بـن أبي طالـب، آخيـت بينـه وبـين محمد : فأوحى الله إليهمـا

  .اهبطا إلى الأرض، فاحفظاه من عدوه
  !بخ بخ، من مثلك � ابن أبي طالب يباهي الله به الملائكة؟: وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي فنزلا، فكان جبرائيل عند رأسه،

ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ االلهِ (: فأنزل الله عزوجل اسِ مَنْ �َْ�ِ  وَمِنَ ا��
    



١٥٥ 

  .)٢(")١( )وَااللهُ رَؤُوفٌ باِلعِْبَادِ 
____________  

  .رةمن سورة البق ٢٠٧الآية  -١
 ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ٢٥٨ص ٣وإحيــاء العلــوم ج ٢٠٧ص ١والبرهــان ج ٣٠٣ص= = وثمــرات الأوراق  ١٠والمستجـــاد للتنــوخي ص ٢٥ص ٤أســد الغابــة ج: راجــع -٢
، و�ريـــخ عـــن الثعلـــبي ٣٥وتـــذكرة الخـــواص ص ٣١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ص ٨٦ونـــور الأبصـــار ص ٩٧ص ١وشـــواهد التنزيـــل ج ٢٣٩وكفايـــة الطالـــب ص ٣٩ص

  .١٢٥و  ١٢٤عن الثعلبي في كنز الفوائد، وعن الفضائل لأحمد ص ٨٠و  ٦٤و  ٣٩ص ١٩وبحار الأنوار ج ٤٥٨و ٣٢٦و  ٣٢٥ص ١الخميس ج
    



١٥٦ 

إن ذلـك : ١١ص ٢عن ابن عقبة في ملحمته، وقال في حبيـب السـير ج ٩٢وينابيع المودة ص ٧٤المناقب للخوارزمي ص: وهي أيضاً في
  .كتب السير والتاريخمذكور في كثير من  

: وراجـــع ١٦٨ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٢١ص ٣والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ٢٠٤ص ٥التفســـير الكبـــير ج: والروايـــة موجـــودة أيضـــاً في
وتلخـيص المسـتدرك للـذهبي �ـامش نفـس  ٤ص ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ٣٣٠ص ١وفرائد السمطين ج ١٥٩ص ١السيرة النبوية لدحلان ج
ودلائـــل  ١٣٨و ١٣٧ص ١ج) تحقيـــق المحمـــودي(مـــن �ريـــخ دمشـــق "   "وترجمـــة الإمـــام علـــي  ٣٣١ص ١الصـــفحة، ومســـند أحمـــد ج

الإرشــاد : وراجـع. ٨٢و  ١٧٨وراجـع ص ٣١٠ص ١وكشـف الغمـة للأربلـي ج ٨٤ص ٢والأمـالي للطوسـي ج ٨٢و  ٨١ص ٢الصـدق ج
وراجـــع  ٢٤٠والعمـــدة لابــن البطريــق ص ٩١ع صوراجــ ٩٣و  ٩٤وخصـــائص الــوحي المبــين ص ١٠٧وروضــة الــواعظين ص ٣١للمفيــد ص

ونقلـه المحمـودي في  ٦٠ص ١المواهـب اللدنيـة ج: وراجـع ٢٩١ص ٢ج) �امش جامع البيـان(غرائب القرآن للنيسابوري : ورواه في ٢٣٨ص
عشــي في ونقلـه المر  ١٥٢ص ٢وعـن تفسـير أبي الفتـوح الـرازي ج �٤٥ب ٣٤٦عـن غايـة المـرام ص ٩٧ص= =  ١هـوامش شـواهد التنزيـل ج

 ١٤وج ١١٤ـ  ١٠٩ص ٢٠وج ٤٨١و  ٤٧٩ص ٦وج ٣٣٩ص ٨وج ٣٤ـ  ٢٤ص ٣ملحقـــات إحقـــاق الحـــق والتعليقـــات عليـــه ج
  .عن عدد ممن قدمنا ١١٦ص

 ٢عن ا�مع والمباني، وعن أبي نعيم والثعلبي وغـيرهم، وعـن البحـر المحـيط ج ٣٧٧و  ٣٧٥و  ٣٧٦ص ٢اللوامع ج: وعن المصادر التالية
عـن الإماميـة  ٧٣ص ٢وعـن روح المعـاني ج ٣٣وعـن مناقـب المرتضـوي ص ٧٩وعن مدارج النبوة ص ٤ص ١لنبوة جوعن معارج ا ١١٨ص

 ٣٨وعـن إمتـاع الأسمـاع ص ٤١٤ص ١وعن تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغـدادي ج ٤٥وبعض من غيرهم، وعن مرآة المؤمنين ص
ن وســيلة النجــاة ص ٧وعـن مقاصــد الطالــب ص ن المنتقــى ل ٧٨وعــ وعــن أرجــح  ٣٧١وعــن روض الأزهــر ص ٧٩ص) مخطــوط(لكــازروني وعــ

وعـن  ٢٣ص) مخطـوط(وعـن مفتـاح النجـا في منـاقــب آل العبــا  ٢٠٢ص ٨وعن إتحاف السادة المتقين ج ٤٠٧و  ٥٠٧و  ٧٠المطالب ص
وعـــن  ٤٢لـــوب ص، وعـــن مكاشـــفة الق)مخطـــوط(وعـــن تفســـير الثعلـــبي، وعـــن الســـيرة المحمديـــة للكـــازروني  ١٨٥روض الأحبـــاب للهـــروي ص

 ٧١ص) مخطـوط(وعن غاية المرام في رجال البخاري سيد الأ�م  ٤٥ص) مخطوط(وعن الكوكب المضي  ١٥٤ص) مخطوط(توضيح الدلائل 
  ).مخطوط(وعن مناهج الفاضلين للحمويني  ٤ص) مخطوط(وعن الكشف والبيان وعن المختار في مناقب الأخيار 

ن شهرآشــوب ــن عاقــب في ملحمتــه إن هــذا الحـــديث قـــد : وقـــال ابــ وأبــو الســعادات في فضــائل العشــرة، والغــزالي في = = رواه الثعلــبي، واب
الإحيـــاء، وفي كيميـــاء الســـعادة عـــن عمـــار، وابـــن �بويـــه، وابـــن شـــاذان والكليـــني، والطوســـي، وابـــن عقـــدة، والبرقـــي، وابـــن فيـــاض، والعبـــدلي، 

  .د بن أبي هالةوالصفواني والثقفي �سانيدهم عن ابن عباس، وأبي رافع وهن
 ٣١وأشـــــار إليـــــه مغلطـــــاي في ســـــيرته. عـــــن الســـــلفي ٢٠٩ص ٢نزهـــــة ا�ـــــالس ج: عـــــن بعـــــض مـــــن تقـــــدم، وعـــــن ٤٨ص ٢والغـــــدير ج

 .٣١والمستطرف، وكنوز الحقائق ص
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غَـاء َ�رضَْـاتِ (: أن قولـه تعـالى: وقد روى المفسـرون كلهـم: "قال الإسكافي ـي َ�فْسَـهُ ابتِْ اسِ مَـنْ �َْ�ِ نزلـت في علـي  )..االلهِ وَمِنَ ا��
  .)١("ليلة المبيت على الفراش ) (

  :ونقول
  ".. )("، ليلة مبيته على فراش رسول الله ) ( ، أمام الملائكة وإنزال أفضلهم لحراسته ) ( إن المباهات بعلي 

____________  
 .٢٦٢ص ١٣عتزلي جشرح �ج البلاغة للم: راجع -١
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َ�عَْلُ ِ�يهَا مَنْ ُ�فْسِدُ (: يعطي المعنى العميق لمرامي قوله تعـالى في سـورة البقـرة
َ
كَ �لِمَْلاَئَِ�ةِ إِ�� جَاعِلٌ ِ� الأرضِْ خَلِيفَةً قَا�وُا أ وَ�ذِْ قَالَ رَ��

سُ  مَاء وََ�نُْ �سَُب�حُ ِ�َمْدِكَ وَُ�قَد� مَ آدَمَ الأسْمَاءَ ُ��هَا ُ�ـم� عَرَضَـهُمْ َ�َ ا�مَلاَئَِ�ـةِ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ ا�� عْلَمُ مَا لاَ َ�عْلمَُونَ، وعََل�
َ
�كََ قَالَ إِ�� أ

مْتَ  سْمَاءِ هَؤُلاءَِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِِ�َ�، قاَ�وُا سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ َ�َا إلاَِ مَا عَل�
َ
نِْ�ئوُِ� بأِ

َ
نِْ�ـئهُْمْ  ناَ إِن�كَ َ�قَالَ أ

َ
نـْتَ العَْلِـيمُ ا�كَِـيمُ، قـَالَ يـَا آدَمُ أ

َ
أ

مَوَاتِ وَالأرضِْ  عْلَمُ َ�يْبَ ا�س�
َ
قُلْ لَُ�مْ إِ�� أ

َ
�مَْ أ

َ
سْمَائِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
ْ�بأَ
َ
ا أ سْمَائهِِمْ فلََم�

َ
عْلمَُ مَا ُ�بدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ تَْ�تُمُونَ بأِ

َ
  ..)١() وَأ

وعلـــى الملائكـــة أن . ، وأهـــل البيـــت صـــلوات الله علـــيهم) ( وعلـــي ) ( ليفـــة إنمـــا هـــو لإظهـــار حقيقـــة النـــبي فـــإن جعـــل الخ
يــدركوا أن هنــاك خلقــاً لا يمكــن أن تبلغــه العقــول، وأن أعظــم الملائكــة شــأ�ً واسمــاهم مقامــاً وفضــلاً، لا يزيــد علــى حــد أن يكــون مــن حــراس 

  ..وغير ذلك.. فضلاً عن سائر مقاماته، كضربته يوم الخندق.. ولو لأجل موقف واحد من مواقفه.. ومحبي واحد من هؤلاءواتباع 
  :كذبة مفضوحة

ــن روز�ــان قــد  ) ( وإن المصــادر الــتي ذكر�هــا عــن قريــب، وقــول الاســكافي المتقــدم حــول نــزول آيــة الشــراء في علــي  ، يظهــر أن اب
  كذب في
____________  

 .من سورة البقرة ٣٣حتى  ٣٠الآ�ت  -١
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  :قوله
إلى مكـة لينـزلا جثـة خبيـب بـن عـدي عـن ) ( إن هذه الآية نزلت في الزبير والمقداد، حين أرسلهما النبي : إن أكثر المفسرين قالوا

  .من المشركين وكان حول خشبته أربعون رجلاً . فأنزلاه. الخشبة التي صلبه المشركون عليها
أن المفســـرين لم يــذكروا نزولهـــا في الــزبير والمقــداد، ولم يـــذكر ذلــك حـــتى الســيوطي، والــرازي، والزمخشـــري في كشــافه، مـــع أن : ويــذكر المظفــر

  ..السيوطي ذكر عامة روا��م، والرازي جمع في تفسيره كل أقوالهم
  ..عمرو بن أمية الضمريأن الذي أنزل خبيباً هو : وذكر في الإستيعاب في ترجمة خبيب

إن مـا قـالوه في هـذا المقـام غـير صـحيح، : ، وقلنـا) (الصـحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم : وقد تكلمنـا حـول هـذا الموضـوع في كتابنـا
  ..فراجع

  !:ابن تيمية ماذا يقول؟
ت مــن فضــائل أمــير المــؤمنين علــي " ابــن تيميــة"وقــد أنكــر  نــزول آيــة الشــراء في علــي  ) ( علــى عادتــه في إنكــار الواضــحات والثوابــ

  :وقال ) (
 .كذب �تفاق أهل العلم �لحديث والسير"
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م، فلــم يكــن فيــه فــداء �لــنفس، ولا إيثــار �لحيــاة، لــن يخلــص إليــك شــيء تكرهــه مــنه: وأيضــاً قــد حصــلت لــه الطمأنينــة بقــول الصــادق لــه
  .وهي مدنية �تفاق. والآية المذكورة، في سورة البقرة

  .)١("لما هاجر" �"إ�ا نزلت في صهيب : وقد قيل
  :ونقول
  .يقال هناك يقال هنا، فهي أيضاً مدنية �لنسبة إلى صهيب، فما ) ( ـ إن كانت الآية مدنية �لنسبة إلى علي  ١
  :فقال! لن يصل إليك شيء تكرهه: ) ( قال لعلي ) ( أنه : ـ لقد أجاب الإسكافي المعتزلي على دعوى الجاحظ ٢
فاضطجع في مضـجعي، وتغـش : "قال له) ( هذا هو الكذب الصراح، والإدخال في الرواية ما ليس منها، والمعروف المنقول أنه "

إن القــوم ســيفقدونني، ولا يشــهدون مضــجعي، فلعلهــم إذا رأوك يســكنهم ذلــك، حــتى يصــبحوا، فــإذا أصــبحت فاغــد في  بــبردي الحضــرمي، فــ
  ".أمانتي

  .ولم ينقل ما ذكره الجاحظ، وإنما ولده أبو بكر الأصم، وأخذه الجاحظ، ولا أصل له
  مكروه، وقد وقع الإتفاق على ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم

____________  
 .١٩٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٧ص ٢السيرة الحلبية ج -١
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  .)١(.."رأينا تضورك الخ: ضرب، ورمي �لحجارة قبل أن يعلموا من هو، حتى تضور، وأ�م قالوا له ) ( أنه 
إنـه لا يصـل إليـه شـيء يكرهـه، حينمـا التقـى معـه : ) ( إنمـا قـال لعلـي ) ( أن النـبي : هذا وقد تقدم في أوائل هذا الفصل

أنـه لـن : في الغار، وأمره برد ودائعه، وأن ينادي في مكة بـذلك، وطمأنـه إلى أن نـداءه هـذا لـن يتسـبب لـه بمتاعـب وصـعو�ت ولـيس المقصـود
  .ل والأزمانيناله مكروه من أي مشرك في جميع الأحوا

  :موطناً نفسه على القتل ما يلي ) ( ـ ويدل على أنه كان  ٣
 (لو صح ما ذكره ابن تيمية لم يكن معنى للافتخار بموقفه ذاك؛ فقد روي أن عائشة فخرت �بيها، ومكانـه في الغـار مـع الرسـول : ألف

فسـكتت، ولم تحـر ! أنت من علي بن أبي طالب، حيث �م في مكانه، وهـو يـرى أنـه يقتـل؟ وأين: ، فقال عبد الله بن شداد بن الهاد)
  .)٢(جوا�ً 
  .)٣(كان موطناً نفسه على القتل  ) ( أنه : عن أنس: ب

____________  
  .٣٢٦ص) قيق عبد السلام محمد هارونتح(والعثمانية للجاحظ  ٩٧ص ١٢قاموس الرجال للتستري ج: وراجع. ٢٦٣ص ١٣شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
  .عنه ٥٦ص ١٩وبحار الأنوار ج ٦٢ص ٢أمالي الشيخ الطوسي ج -٢
 .المصدران السابقان -٣

   



١٦٢ 

  :نفسه قد أكد على هذا، ودفع كل شبهة فيه، حينما قال في شعره المتقدم ) ( إن علياً : ج
  العتيق �لحجروقيت بنفسي خير من وطئ الثرى ومن طاف �لبيت 

  :إلى أن قال
 وبت أراعيهم متى يثبتونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر
  )١(و�ت رسول الله في الغار آمناً هناك وفي حفظ الإله وفي ستر 

دونــه،  وأمــرني أن أضــطجع في مضــجعه، وأقيــه بنفســي، فأســرعت إلى ذلــك مطيعــاً لــه، مســروراً لنفســي �ن أقتــل: ") ( وعنــه : د
  لوجهه، واضطجعت في مضجعه،) ( فمضى 

، فلما استوى بي و�م البيت الذي أ� فيه �هضـتهم بسـيفي؛ فـدفعتهم ) (وأقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي 
  .عن نفسي بما قد علمه الله والناس

____________  
= =  ٨٣ص ٢وتلخيصــه للــذهبي هــامش نفــس الصــفحة، وأمــالي الشــيخ الطوســي ج ٤ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ١٠٢ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٨٦نــور الأبصــار ص -١

و�ريـخ الخمـيس  ٦٣ص ١٩وبحـار الأنـوار ج ٣١والفصول المهمة لابـن الصـباغ ص ٧٥و  ٧٤ومناقب الخوارزمي ص ٣٣٠ص ١وفرائد السمطين ج ٣٥وتذكرة الخواص ص
 .والمصادر لهذا الشعر كثيرة جداً لا مجال لتتبعها) مطبوع �امش الحلبية(ة النبوية لدحلان والسير . ٣٢٥ص ١ج

   



١٦٣ 

  .)١("بلى � أمير المؤمنين: أليس كذلك، قالوا: ثم أقبل على أصحابه، فقال
  .)٢(إ�م ضربوا علياً، وحبسوه ساعة، ثم تركوه: وقيل

  :ملاحظة
قد حار�م بسيف خالـد موضـع شـك وريـب، لأنـه إنمـا حـار�م بسـيفه  ) ( إنه : يقولأن الحديث الذي : يمكن أن يفهم مما تقدم

  .هو لا بسيف خالد
  .أن نسبته إليه لا تدل على ملكيته له: إلا أن يقال
  .لعله حار�م بسيفه أولاً، ثم بسيف خالد �نياً بعد أن أخذه منه، أو العكس وإن كان هذا القول ضعيفاً : أو يقال

كامنة وقائمة في عمق ذاته، من حيث صفاء جوهره، تمامـاً كمـا هـي قيمـة الـذهب والجـوهر، والألمـاس،   ) ( ـ وبعد، فإن قيمته  ٤
مـودع �لقياس إلى الحديد والنحاس، فإنك تستخدم الحديد، وتستفيد منه ليل �ار، أما الجوهر والألمـاس، فإنـه يحـتفظ بقيمتـه العاليـة رغـم أنـه 

  .أعماق الخزائن، وقد لا يستفاد منه في شيء من الأعمال إلا ما شذ وندر في
ؤمنين : ولأجل ذلك نقول يصـح، حـتى لـو لم يكـن علـي حاضـراً في واقعـة ليلـة الهجـرة، لأن مـن  ) ( إن نـزول الآيـة لتعظـيم أمـير المـ

  شؤون
____________  

  .١٥و  ١٤ص ٢عن الخصال ج ٤٥ص ١٩بحار الأنوار ج -١
 .٣٢٥ص �١ريخ الخميس ج -٢
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  .أنه يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، دون كل أحد سواه ) ( وخصائص علي 
، ونـزول الآيـة فيـه، كـذب �تفـاق أهـل العلـم �لحــديث ) ( أن حـديث حراسـة جبرائيـل وميكائيـل لـه : ـ وأمـا دعـوى ابـن تيميـة ٥
  .والسير

  .لم نجد أحداً منهم صرح بكذب هذه الرواية سواه، فهو يدعي عليهم ما لا يعرفون، وينسب إليهم ما هم منه بريئونفلا تصح أصلاً، إذ 
ت تصــحيح الحــاكم والــذهبي لهــذا الحــديث، وتقــدم أيضــاً  ن الحفــاظ والعلمــاء قــد رووه مــن دون غمــز أو لمــز : بــل قــد عرفــ أن طائفــة كبــيرة مــ

  .فيه
  .د أوحى إليه �ن ينسب إليهم ما هم منه براءإلا أن يكون شيطان ابن تيمية ق

قـال لعلـي مـا ذكـر؛ أي لـن يصـل إليـك شـيء ) ( لكنـه في الإمتـاع لم يـذكر أنـه : "..ـ وأجاب الحلبي عن كلام ابن تيميـة بقولـه ٦
  .تكرهه، وعليه فيكون فداؤه للنبي بنفسه واضحاً 
بمعــنى �ع، أي �ع  ) ( في حــق علــي " شــرى"وحينئــذٍ يكــون . ي، وفي حــق صــهيبولا مــانع مــن تكــرار نــزول الآيــة في حــق علــ

  .نفسه بحياة المصطفى، وفي حق صهيب بمعنى اشترى، أي اشترى نفسه بماله
 ونزول هذه الآية بمكة لا يخرج سورة البقرة عن كو�ا مدنية؛ لأن
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  .انتهى. )١("الحكم يكون للغالب
إن اســتعمال شــرى بمعــنى �ع �رة وبمعــنى اشــترى أخــرى محــل نظــر؛ لأنــه يلــزم منــه اســتعمال ولكــن بعــض مــا أجــاب بــ ه الحلــبي محــل نظــر؛ فــ

  .المشترك في أكثر من معنى، وقد منعه طائفة من العلماء
نمـا هـو في قراءتنـا نحـن فإذا لم نجز استعمال المشترك في معنيين لم يصح كلام الحلبي حتى وإن كانت الآية قد نزلت مرتين لأن محل الكلام إ

  .للآية، وكيفية فهمنا لها
لأن ا�از يحتاج إلى القرينة الصارفة . أنه لا مانع من ذلك؛ إلا ما كان من قبيل الاستعمال في المعنى الحقيقي وا�ازي معاً : أما نحن فنرى
  .لحصول التكاذب والتناقض.. فلا يمكن أن تجتمع معه. عن المعنى الحقيقي
  .لى ذلك صحة التورية وشيوعها في كلام العربوشاهد� ع

  .هذا عدا عن أن صهيباً لا خصوصية له في بذله ماله، فإن كثيراً من المهاجرين قد تخلوا عن أموالهم للمشركين، وهاجروا فراراً بدينهم
.. ، لا قبـل ذلـك) (إنمـا كـان بعـد أن ذهـب الطلـب عـن النـبي : لـن يصـلوا إليـك مـن الآن بشـيء تكرهـه) ( ـ إن قولـه  ٧

  ..أما بعد ذلك فلم يكن محط النظر. كما أن المراد به هو نفي حصول الأذى له في خصوص واقعة الهجرة
____________  

 .٢٧ص ٢السيرة الحلبية ج -١
   



١٦٦ 

  .الفترة التي كانت قبل صدور هذا القول لم تكن مأمونة من حدوث ما يكره حدوثه كما أنه يدل على أن
غـير مقبـول، فـإن نـزول الآيـة لـو سـلم أنـه كـان . لكانـت مكيـة ) ( ـ قولهم إن سورة البقرة مدنية، ولو صح نـزول الآيـة في علـي  ٨

كان حينئذٍ في الغار، وليس معـه سـوى أبي بكـر؛ فلـم يكـن ثمـة مجـال للإعـلان بنـزول ) ( في نفس ليلة المبيت، فمن الواضح أن النبي 
إلى المدينــة، واســتقراره فيهــا، ثم إ�حــة الفرصــة لــه في الظــرف المناســب لإظهــار هــذه الفضــيلة العظيمــة لابــن ) ( الآيــة إلا بعــد وصــوله 

  .عمه ووصيه
غار فيمكن أن تكون قد نزلت في السنة التاسعة أو العاشرة، لأجـل إبطـال بعـض الإشـاعات وزعمهـم أن الحضـور في الغـار كـان أما آية ال

  .فضيلة لأبي بكر
  .فلا �س أن تعد �ذا الاعتبار مدنية، وتجعل في سورة البقرة، التي كان نزولها في مطلع الهجرة، كما هو معلوم

  .ة مكية في سورة مدنية ليس بعزيزهذا �لإضافة إلى أن وجود آي
  .وأما ما ذكره الحلبي من تكرر نزول الآية فلا دليل عليه، بل الأدلة الآنفة تدفعه وتنافيه

  :قصة صهيب لا تصح
ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاء َ�رضَْاتِ (أن آية : وقد ذكروا اسِ مَنْ �َْ�ِ  وَمِنَ ا��

   



١٦٧ 

ت في صــهيب الرومــي، حيــث أرا )١( )االلهِ  ن ذلــك حــتى بــذل لهــم مالــهقــد نزلــ في ) ( فلمــا التقــى �لنــبي . د الهجــرة، فمنعــه المشــركون مــ
  .)٢(ربح البيع، أو نحو ذلك، فنزلت الآية: ) (قباء، قال له النبي 

فــيمكن الرجــوع إلى ذلــك الكتــاب، لكننــا  )٣() (الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : وهــذا لا يصــح، وقــد �قشــنا ذلــك في كتابنــا
  :نكتفي هنا بما يلي

  ..إن الآية تثني على من بذل نفسه ابتغاء مرضات الله، لا من بذل ماله: أولاً 
  .)٤(اً وأ� بكرأحد من المهاجرين إلا حبس أو فتن، إلا علي) ( انه لم يتخلف مع النبي : إ�م يذكرون: �نياً 

____________  
  .من سورة البقرة ٢٠٢الآية  -١
عن ابن سعد، وابن أبي أسامة، وابن المنـذر، وابـن أبي حـاتم وأبي  ٢٠٤ص ١والدر المنثور ج ٢٤و  ٢٣ص ٢في ترجمة صهيب، والسيرة الحلبية ج ٢ج: الإصابة: راجع -٢

  .لحاكم، والبيهقي في الدلائل، وابن أبي خيثمة، وفي النصوص اختلافنعيم في الحلية، وابن عساكر، وابن جرير، والطبراني، وا
  .فما بعدها ٢٢٣ص ٤ج" وآله عليه الله صلى "الصحيح من سيرة النبي الأعظم  -٣
 .٣١وسيرة مغلطاي ص ١٢٣ص ٢السيرة النبوية لابن هشام ج -٤
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  .)١(هيب �لذي يستحق ذلك كما أظهرته الوقائعإن مفاد آية الشراء هو الثناء على من نزلت في حقه ولم يكن ص: �لثاً 
  :في الغار) ( يتعاهد النبي  ) ( علي 
ث في الغــار حــتى ذهــب الطلــب عنــه) ( إن النــبي : ويقولــون �لطعــام ) ( �تي النــبي  ) ( وكــان أمــير المــؤمنين . مكــ

  .)٢(والشراب في تلك الفترة
  .) (ـ وحده ـ الذي كان يعلم إلى أين توجه النبي  ) ( وهذا هو المتوقع، والأمرالطبيعي، حيث إن علياً 

وكانـــت �تيهمـــا إذا أمســـت بمـــا ولأبي بكـــر زادهمـــا، ) ( ولا يصـــح مـــا زعمـــوه مـــن أن أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر هـــي الـــتي هيـــأت للنـــبي 
  ..يصلحهما من الطعام

  وادعوا أ�ا سميت بذات النطاقين، لأ�ا قطعت نطاقها قطعتين، فشدت فم الجراب الذي فيه الشاة المطبوخة بواحدة، وشدت فم القربة
____________  

  ..ترجمة صهيب في قاموس الرجال وغيره: راجع -١
عنـه، وتيسـير المطالـب  ٨٤ص ١٩وبحـار الأنـوار ج ١٩٠واعـلام الـورى ص ١٣٨ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(طالب من �ريخ دمشق  ترجمة الإمام علي بن أبي: راجع -٢

 .٧٥في أمالي أبي طالب ص
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  ..�لأخرى
، كــان يرعاهــا وعلــى أبي بكــر، بمنحــة غــنم لأبي بكــر) ( مــن أن عــامر بــن فهــيرة كــان يــروح علــى النــبي : وكــذا لا يصــح مــا زعمــوه

  .ليحلب لهما
  .)١(إن عبد الله بن أبي بكر كان �تيهما �لأخبار من مكة إلى الغار: ولا يصح أيضاً قولهم
  ..ولا ذاك، ولا ذلك.. نعم لا يصح هذا

) وآلـه عليه االله صلى( أسماء، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن أبي بكر، لم يكونـوا يعرفـون إلى أيـن توجـه رسـول الله : لأن هؤلاء: أولاً 

ليلة الهجرة، فلحقـه في الطريـق، ) ( هو الذي أعلم أ� بكر �لجهة التي قصدها رسول الله  ) ( إن علياً : بل ادّعوا. وأبو بكر
  .وذهب معه إلى الغار، ولم ينقل أنه رجع إلى بيته فأخبرهم بمقصده ومسيره

ن  أن هاتفــاً : ادعــوا: �نيــاً  مــن الجــن أخــبر عائلــة أبي بكــر بمســيرهما إلى المدينــة في أبيــات أنشــدها، وذلــك في اليــوم الثــاني مــن خروجهمــا مــ
  .)٢(الغار

  :�ذا الأمر في يوم الشورى، فقال ) ( قد احتج علي : �لثاً 
____________  

  .عن البغوي وابن كثير ٢١٠ص ٢٢ج) ط الهند(والسيرة النبوية لابن هشام وكنز العمال  ٣٩ص ٢السيرة الحلبية ج -١
 .٥١ص ٢السيرة الحلبية ج -٢
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  !نشدتكم ��، هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله الطعام وهو في الغار، ويخبره الأخبار غيري؟"
  .)١(.."لا: قالوا
وأرســل أبــو بكــر .. يطلــب منــه أن يبعــث إليــه براحلــة وزاد، ففعــل  )( أرســل إلى علــي ) ( أن النــبي : ذكــروا أيضــاً : رابعــاً 

  .)٢(يطلب من ابنته ذلك، فأرسلت إليه بزاد وراحلتين، أي له، ولعامر بن فهيرة
علـى راحلـة  فيكون أبو بكر قد هاجر. )٣(من أبي بكر حسبما تقدم) ( ولعل هاتين الراحلتين هما اللتان اشتراهما علي لرسول الله 

  !اشتراها الرسول من أبي بكر نفسه
  .الجزء الرابع) ( الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وثمة مناقشات أخرى لأقاويلهم الآنفة الذكر، فراجع حديث الهجرة في كتابنا

____________  
  .٢٠٤ص ١ج) ط النجف(الإحتجاج  -١
  .عنه، وعن الخرائج والجرائح، وعن قصص الأنبياء ٧٥و  ٧٠ص ١٩جوبحار الأنوار  ٦٣اعلام الورى ص -٢
 .أنه استأجر الرواحل الثلاث ٧٥والدر المنثور، وفي تيسير المطالب ص ١٣٨ص ١ج) بتحقيق المحمودي(ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من �ريخ دمشق  -٣
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  :شراء الرواحل
  .)١(اشترى من أبي بكر الراحلة أو الراحلتين اللتين هاجرا عليهما) ( أن النبي : وذكرت الروا�ت

ن الإبــل، واســتأجر الأُريقــط بــن عبــد الله، وأرســل ) ( اشــترى للنــبي  ) ( إن أمــير المــؤمنين : لكــن نصــاً آخــر يقــول ثــلا�ً مــ
  .)٢(ليلة الخروج من الغار) ( الإبل معه إلى النبي 
____________  

ــوار ج: راجــــع -١ ــة(و  ٨٣ص ٢والأمــــالي للطوســــي ج ٦٢ص ١٩بحــــار الأنــ ــاء ج ٥٢ص ٨والغــــدير ج ٤٦٧ص) ط دار الثقافــ والــــدرجات الرفيعــــة  ٢٣٧ص ١ووفــــاء الوفــ
) ط دار الفكـــر(صـــحيح البخـــاري : وراجـــع. ٣١ص ٢ة جوكشـــف الغمـــ ٨١ص ٩والميـــزان ج ٣٧٦و  ٢٣٧ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ١٤٦ص ١وحليـــة الأبـــرار ج ٤١١ص
وتفســير الآلوســي  ٢٤٤ص ٣والــدر المنثــور ج ٢٩٤ص ٢وتفســير البغــوي ج ٣٨٧ص ٥والمصــنف للصــنعاني ج ٣٠٩ص ٢١وج ٤٠ص ١٧وعمـدة القــاري ج ٣٩ص ٧ج
 ١وعيــون الأثــر ج ٣١٧ص ٨وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٢٥ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٣٢٠ص ١و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ١١٧ص ١والثقــات لابــن حبــان ج ١٠٣ص ١٠ج
  .٢٤٥ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٤٢ص
ط دار (والسـيرة الحلبيـة  ٥٢ص ٨والغـدير ج ٣٠٠ص ١والفصـول المهمـة لابـن الصـباغ ج ١٣٨ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(ترجمة الإمـام علـي مـن �ريـخ ابـن عسـاكر  -٢

 .أنه استأجر الرواحل الثلاث ٧٥وفي تيسير المطالب ص ٢١٢ص ٢ج) المعرفة
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يحتـاج إلى ذلـك كلـه ليحمـل معـه أ� ) ( وربمـا كـان النـبي . قد اشـترى تلـك الرواحـل مـن أبي بكـر، أو مـن غـيره ) ( ولعله 
  .بكر أيضاً والزاد الذي يحتاجان إليه في ذلك السفر الطويل

عـن سـبب رفـض النـبي الإسـتفادة مـن مـال أبي بكـر، بـل هـو يريـد ان تكـون هجـرة أبي بكـر أيضـاً  غـير أن سـؤالاً يبقـى يـتلجلج في الصـدر
  !أم ماذا؟! على نفقته، فهل كان لا يرى أن ذلك المال كان حلالاً، أم أنه لا يريد أن تكون له منة عليه؟

  :)(بفاطمة ) ( وصية النبي 
، وأمــره أن يبتــاع رواحــل لــه، وللفــواطم، )(�بنتــه فاطمــة  ) ( أوصــى عليــاً ) ( �نــه : دمــةوصــرحت الــروا�ت المتق

  .ولمن أزمع الهجرة معه من بني هاشم
  :ونقول

ولأجـل ذلـك أمـره �ن .. )(فاطمـة  بنـت يفـترض أن يهـتم بشـأ�ا سـوى) ( أنـه لم تكـن للنـبي : إن هذا النص يعطـي: أولاً 
الله �تي، وجعـل الله تعـالى خليفتــه عليهمـا، وأمــره أن يشـتري رواحــل لـه ولهــا، ولسـائر الفـواطم لأجــل الهجـرة، فلــو كانـت أم كلثــوم بنتـاً لرســول 

 ..الكان ذكرها، وأوصى �ا، وأمر علياً بشراء راحلة لها لتهاجر عليه) (
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  .لا ر�ئبه والقول الصائب، والبنات ر�ئب وغير ذلك) ( وقد تحدثنا عن ذلك في كتبنا المختلفة، مثل بنات النبي 
ق  ) ( إن هــذا الــدعاء النبــوي لعلــي : �نيــاً  ــ ولفاطمــة قــد جــاء في ســياق واحــد، جــاعلاً عليــاً خليفتــه علــى فاطمــة ممــا يعــني التطبي

وخليفـتي في أهلـي، فإنـه يـؤدي : قد قال) ( وحتى لو كان .. في حديث إنذار العشيرة، وخليفتي من بعدي) ( العملي لقوله 
حناه حين الحديث عن هذا الموضوع، فإن الخلافة في الأهـل إذا كانـت تشـمل البـالغين المكلفـين، كـان نفس معنى الخلافة في الأمة، كما أوض

  ..معناها الولاية العامة، لا مجرد الولاية التي تكون للرجل على أبنائه
ه �لإتيـان �ـا مـع الفـواطم مـن دون أن علـى فاطمـة، وقـد كـان يمكـن أن يوصـي ) ( صـرح بخلافـة علـي ) ( أنه : والخلاصة

ربمـا لكـي يفهمنـا بصـورة أوضـح وأصـرح أن مـراده �لخلافـة هنـا تـولي .. ثم عقب ذلك �نه يجعـل الله خليفـة عليهـا وعليـه.. يجعله خليفة عليها
  .الأمر، من جميع الجهات

  :أداء الأما�ت
في مكــة لأداء الأمــا�ت، ورد الودائــع للنــاس، في مثــل هــذه الظــروف الحساســة والخطــيرة جــداً، لهــو مــن أروع  ) ( وإن إبقــاء علــي 

 وتكون المواقف المعبرة عن الإلتزام �لقيم، و�لمثل والمبادئ، فلا تجد أي أثر لالتماس المعذرات، وانتهاز الفرص، حتى حين تكون متوفرة له،
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  .ذا المستوى من الإلحاحالظروف الصعبة ملحة عليه �
أمــر عليــاً �ن يــؤدي الأمــا�ت علــى أعــين النــاس ظــاهراً، بــل صــارخاً �لنــاس ثلاثــة أ�م، �لأبطــح، يطلــب ) ( أنــه : واللافــت هنــا

ا�م، لــيرى الجميــع مــنهم الحضــور لأخــذها، وذلــك ليعطــيهم درســاً بليغــاً في الصــدق مــع الــذات، وليضــعهم أمــام أنفســهم، وفي مواجهــة وجــد
  ..تناقضا�م في سلوكهم، وكيف أن �ءهم تجر المنافع لأنفسهم، ولا تجرهم إلى الإعتراف �لحق، والبخوع والخضوع له

  ..، له معناه ومغزاه في كبت الأعداء، واكتوائهم بنار الخيبة والحسرة) ( كما أن هذا الظهور العلني لعلي 
  :) ( وعلياً ) ( يكيدون النبي 

 (ثمانين مثقـال مـن الـذهب وديعـة عنـد محمد  ) ( أن عمير بن وابل الثقفي أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي : روي

ت وكيلــه، فــإن طلــب بينــة الشــهود، فــنحن معشــر قــريش نشــهد عليــ) وأعطــوه علــى ذلــك مائــة مثقــال مــن . ه، وأنـه هــرب مــن مكــة، وأنــ
  .قلادة عشرة مثاقيل لهند: الذهب، منها

ورأى عليهـا أسـامي أصـحا�ا ولم يكـن لمـا ذكـره عمـير خـبراً، فنصـح لـه نصـحاً  . ، فاعتبر الودايع كلها) ( فجاء وادعى على علي 
  .كثيراً 

 .ن أبي معيط، وأبو سفيان، وحنظلةإن لي من يشهد بذلك، وهو أبو جهل، وعكرمة، وعقبة ب: فقال
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� أخــا ثقيــف، أخــبرني الآن حــين : ثم قــال لعمــير. مكيــدة تعــود إلى مــن دبرهــا، ثم أمــر الشــهود أن يقعــدوا في الكعبــة: ) ( فقــال 
  !دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله أي الأوقات كان؟

  .فأخذها بيده ودفعها إلى عبده. ضحوة �ار: قال
  .ما يلزمني ذلك: تدعى �بي جهل وسأله عن ذلك، قالثم اس

  .وأخذها من يده وتركها في كمه. دفعها عند غروب الشمس: ثم استدعى �بي سفيان، وسأله، فقال
  .وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه. كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء: ثم استدعى حنظلة، وسأله عن ذلك، فقال

  .تسلمها بيده، وأنفذها في الحال إلى داره، وكان وقت العصر: ة، وسأله عن ذلك، فقالثم استدعى بعقب
  .أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة. كان بزوغ الشمس: ثم استدعى بعكرمة، وسأله عن ذلك، فقال

  .أراك قد اصفر لونك وتغيرت أحوالك: ثم أقبل على عمير وقال له
ت الله، مـا كـان لي عنـد محمد وديعــة، وإ�مـا حمـلاني علـى ذلـك. ادرأقـول الحـق، ولا يفلـح غـ: قـال وهـذه د�نـيرهم، وعقـد هنـد عليهــا . وبيـ

  .اسمها مكتوب
 !أتعرفون هذا السيف؟: فأخذه وقال. إيتوني �لسيف الذي في زاوية الدار: ) ( ثم قال علي 
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  .هذا لحنظلة: فقالوا
  .هذا مسروق: فقال أبو سفيان

  !إن كنت صادقاً في قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟: ) ( فقال 
  .مضى إلى الطائف في حاجة لنا: قال
  .هيهات أن يعود تراه، ابعث إليه أحضره إن كنت صادقاً : فقال

فـــأمرهم . في عشـــرة عبيـــد لســـادات قـــريش، فنبشـــوا بقعـــة عرفهـــا، فـــإذا فيهـــا العبـــد مهلـــع قتيـــل ) ( ثم قـــام . فســـكت أبـــو ســـفيان
  .�خراجه

  .فسأله الناس عن سبب قتله. فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة
خـذت إن أ� سفيان وولده ضمنوا لـه رشـوة عتقـه، وحثَّـاه علـى قتلـي، فكمـن لي في الطريـق، ووثـب علـيَّ ليقتلـني، فضـربت رأسـه وأ: فقال

  .سيفه، فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير
  .)١(أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله: فقال عمير

____________  
 ٤٠ار الأنـوار جوبحـ ١٧٥ص ٢ومناقـب آل أبي طالـب ج. عن الطبري، وابـن شهرآشـوب، والواقـدي ٢٦و ٢٥ص"   "قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -١
 .١٠٦ص ٢٥وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٨٤ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ٢١٩ص
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  :ونقول
  :يلاحظ هنا ما يلي
  :سياسة المداراة

ث في القضــية الــتي أ�رهــا، لأن ذلــك معنــاه ) ( إنــه  خــروج عمــير إلى : لم يبــادر إلى زجــر المــدعي كــذ�ً وتيئيســه مــن متابعــة البحــ
مــا ادعــاه عمـير بــين الأمــا�ت  ) ( أن عـدم وجــدان علـي : زاعمــاً . قـد خــان الأمانــة وذهـب �لمــال) ( ن أن محمداً النـاس، لــيعل

  .) ( ليس معناه أنه كاذب فيما يدعيه، إذ لا شيء يثبت انحصار ودائع الناس �ذا الموجود بين يدي علي 
  :ينصحه أولاً 

  .�در إلى نصيحة ذلك المدعي زوراً، و�لغ فيها، وأكثر منها كي يعيده إلى توازنه، ويوقظ وجدانه، قبل فوات الأوان ) ( إنه 
وليشـعر �حسـان علـي . وليبقى أثـر هـذه النصـيحة في نفسـه، حـين يظهـر البرهـان القـاطع كذبـه في دعـواه، ليكـون ندمـه أعظـم، وألمـه أشـد

  .ليه، وحرصه عليه، حتى وهو يفتري على أقدس وأوفى الناسإ ) (
  :اليقين �لنتائج

 :بعد أن يئس من إ�بة ذلك المدعي إلى رشده، واستشهد بمن شهدوا له، أعلن أمرين ) ( إن علياً 
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ة للرسـول، والمعـروفين بسـعيهم لإسـقاطه أنه يواجه مكيدة مدبرة ظهرت له من نفس عرض المدعي شهادة هـؤلاء المعلنـين �لعـداو : أحدهما
  .�ية طريقة كانت، ولو �لدس والإفتراء

  ..و�مانته التي يشهد �ا جميع أهل مكة، حتى سموه �لصادق الأمين, يقينه بصدق النبي: ودلَّه على الإفتراء في دعواه أيضاً 
جودة لديه لا يدع عنه مجالاً لأي شـك أو شـبهة بكـذب ذلـك الشـخص تلك الأمانة في جملة الأما�ت المو  ) ( ومجرد أن لا يجد 
  .فيما يدعيه الرسول

أن المكيـــدة ســـتعود إلى مـــن دبرهـــا، وقـــد تحقـــق ذلـــك �لفعـــل، لأنـــه عـــالم �لطـــرق : أخـــبر �لنتيجـــة ســـلفاً، وهـــي ) ( أنـــه : الثـــاني
  .الصحيحة والمشروعة، التي من شأ�ا كشف الحقيقة للناس، وقد مارسها حتى انكشفت هذه الحقيقة �لفعل

  :السؤال هو المشكلة
هود سؤالاً لا يستطيع المدعي أن يتكهن بما سيجيب عنه كل واحد منهم، ولا يمكنـه أن قد طرح على الش ) ( أنه : واللافت هنا

  .يصده عنه، لا �شارة، ولا بعبارة
  :اصفر لونك

 لم يواجه ذلك المدعي للباطل �لتكذيب، حتى بعد ) ( إنه 
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مواجهتـه �لقسـوة سـتدعوه للمكـابرة، وافتعـال مشـكلة تسـتطيع لأن . أراك قـد اصـفر لونـك، وتغـيرت أحوالـك: أن ظهر كذبه، بل قال له
أن تصــرف الأنظــار عــن قــبح مــا أ�ه، وتشــحن الأجــواء بــروائح كريهــة، مفعمــة �لتحــدي والعــداء، الأمــر الــذي يجعــل هــذا المفــتري محقــاً في مــا 

  .ح عدوه بمختلف الوسائل المتاحة لهويبرر للناس هذا الموقف الرديء، لأ�م يزعمون أن للعدو أن يكاف.. يدعيه بنظر الناس
بــه، بعــد نصــيحته المتقدمــة لــه قــد دفعــت ذلــك المفــتري إلى الإعــتراف بغــدره، وبتواطئــه مــع أولئــك المســرفين علــى  ) ( ولكــن رفقــه 

  .) (أنفسهم ضد رسول الله 
  :سيف حنظلة

�ظهــار ســيف حنظلــة بــن أبي ســفيان، وعرضــه  ) ( ون مــن الصــدمة، فاجــأهم وفي هــذا الظــرف �لــذات، وقبــل أن يســتفيق المتــآمر 
  .عليهم، وبدا كأنه يريد أن يتعرف على صاحب السيف ويرده إليه

  .فعرف الحاضرون السيف
خلالهـا مـن ا�ـام  فاغتنمها أبو سفيان فرصة للتخلص من الموقف البالغ في حراجته، فأراد صرف الأنظار إلى جهة أخرى ربمـا يـتمكن مـن

فـإن كـانوا هـم . بسرقته ) ( ربما ليِـُتْبِعَ ذلك مباشرة �نه يتهم علياً . أن السيف مسروق: بما يشينه، فبادر إلى ادعاء ) ( علي 
 قد ارتكب جريمة السرقة، والعياذ ) ( قد شهدوا شهادة زور، فإن علياً 
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��..  
  :مهلع أين عبدك

فكــذب عليــه أبــو ". مهلــع"فــأورد عليــه ســؤاله الأصــعب عــن عبــده . كــان �نتظــار هــذه الكلمــة مــن أبي ســفيان  ) ( وكــأن عليــاً 
  :ليتستر على محاولة اغتياله، فلا تجتمع عليه فضيحتان. سفيان في الجواب

  .السعي لاغتيال الأبر�ء، من دون أي مبرر: إحداهما
  .ة التي دبرها، واتخذ فيها صفة شاهد الزورالمكيد: والآخر
  ..وكانت الفضيحة أكبر، والخزي أشد وأعظم.. أعلن للناس �لحقيقة، وقدم لهم الشاهد والدليل الذي لا دافع له ) ( ثم إنه 

  :السياسة الحكيمة
يبـادرون إلى أمـور مـن شـأ�ا  )(وكذلك أبناءه مـن بعـده أننا نجد أمير المؤمنين علياً : فإن من الأمور الجديرة �لملاحظة هنا.. وبعد

  :تفويت الفرصة على مزوري التاريخ من أعداء الدين والحق والإيمان، فقد روى عبد الواحد بن أبي عون
  ".من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتني: "صائحاً يصيح ) ( حينما حضرته الوفاة أمر علياً ) ( أن رسول الله 
ن بــن علــي يفعــل ذلــك  ) ( فكـان علــي  يبعــث كــل عــام عنــد العقبــة يــوم النحــر مــن يصـيح بــذلك، حــتى تــوفي علــي، ثم كــان الحســ
 حتى توفي، ثم كان
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  .هالحسين يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان الله تعالى عليهم وسلام
  .)١(فلا �تي أحد من خلق الله إلى علي بحق ولا �طل إلا أعطاه: قال ابن عون

____________  
 .٣١٩ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٨٩ص ٢قسم  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
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 ) ( هـجـرة علـي : الفصل الثامن
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  :) ( هجرة أمير المؤمنين 
في هجرته المباركة حتى قرب من المدينة، فنزل �دئ ذي بدء في قباء، في بيت عمرو بن عوف، فـأراده أبـو ) ( واستمر رسول الله 

  .)١() (ما أ� بداخلها حتى يقدم ابن أمي وأخي، وابنتي، يعني علياً وفاطمة : بكر على دخول المدينة، وألاصه فأبى، وقال
____________  

) ط دار الثقافــة(و  ٨٣ص ٢مـن دون ذكـر للاســم، وأمـالي الشـيخ الطوسـي ج ٣٠٢ص ١ج) ط دار الحـديث(و  ٣٥الفصـول المهمـة لابـن الصــباغ المـالكي ص: راجـع -١
ت(و  ٦٦وإعـــلام الـــورى ص ٤٦٩ص ــ و  ١١٥و  ١٠٦و  ٦٤ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٩و  ١٥٨و  ١٤٩ص ١وحليـــة الأبـــرار ج ١٥٣ص ١ج) ط مؤسســـة آل البيـ
ــرائح ج ٣٦٧ص ٥٥وج ٣٦٦ص ٢٢وج ١١٦ ــرائج والجـ ــة ص ١٥٠ص ١والخـ ــف الغمـــة ج ٣٧٦و  ٢٣٨ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٤١١والـــدرجات الرفيعـ  ٣٢ص ٢وكشـ

ـــدرجات ص ٣٤٠و  ٣٣٩ص ٨والكـــــافي ج ــائل ج ١٣٠و  ١٢٩ومختصـــــر بصـــــائر الــ ــتدرك الوســـ ــامع أحاديـــــث الشـــــيعة ج ٢٣ص ١٦ومســـ  ٤١٧ص ١٩وج ٨٦ص ٤وجـــ
 .٣٣٥وقصص الأنبياء للراوندي ص ٩٩ونفس الرحمن للنوري ص ٦٤١واللمعة البيضاء ص ٣٢٨اب الأربعين للماحوزي صوكت ١٠٦والمحتضر للحلي ص
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  .)١(فلما أمسى فارقه أبو بكر، ودخل المدينة، ونزل على بعض الأنصار، وبقي رسول الله بقباء، �زلاً على كلثوم بن الهدم
  .وأرسل الكتاب مع أبي واقد الليثي. كتا�ً �مره �لمسير إليه، وقلة التلوم  ) ( أخيه علي  إلى) ( ثم كتب رسول الله 

ت جـنح ) ( فلما أ�ه كتاب النبي  �يأ للخروج والهجرة، فأعلم من كان معه من ضعفاء المؤمنين، وأمـرهم أن يتسـللوا، ويتخفـوا تحـ
ت الــزبير بــن عبــد المطلــب،  ) (  الليــل إلى ذي طــوى، وخــرج ــ ــن هاشــم، وفاطمــة بن ت أســد ب ــ بفاطمــة بنــت الرســول، وأمــه فاطمــة بن

�لرفــق، فاعتــذر  ) ( ، وأبــو واقــد، فجعــل يســوق �لرواحــل فــأعنف �ــم، فــأمره ) (وتــبعهم أيمــن ابــن أم أيمــن مــولى رســول الله 
  .بخوفه من الطلب

� علـي أمـا إ�ـم ) أي حين سـفره مـن الغـار كمـا تقـدم: (قال لي) ( إربع عليك، فإن رسول الله : ) ( فقال أمير المؤمنين 
  .لن يصلوا من الآن إليك �مر تكرهه

  .احاً وأدركه الطلب قرب ضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون، و�منهم مولى للحارث بن أمية، يدعى جن
____________  

 .عنه ١٠٦ص ١٩وبحار الأنوار ج ١٥٢ص ١ج) ط مؤسسة أهل البيت(و  ٦٦إعلام الورى ص -١
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  !فإن لم أفعل؟: النسوة، وأقبل على القوم منتضياً السيف، فأمروه �لرجوع، فقال ) ( فأنزل علي 
  .هالك لترجعن راغماً، أو لنرجعن �كثرك شعراً، وأهون بك من: قالوا

عن ضربته، وتختلـه  ) ( بينهم وبينها، فاهوى جناح بسيفه، فراغ علي  ) ( ود� الفوارس من المطا� ليثوروها، فحال علي 
  :فضربه على عاتقه، فأسرع السيف مضياً فيه، حتى مس كاثبة فرسه، وشد عليهم بسيفه، وهو يقول ) ( علي 

  الجاهد ا�اهد آليت لا أعبد غير الواحـدخلوا سبيل 
  .أغن عنا نفسك � ابن أبي طالب: فتصدع القوم عنه، وقالوا

فإني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه، وأهريق دمه، فليتبعني، أو فليدن مني، ثم أقبـل علـى صـاحبيه، : قال
  .أطلقا مطا�كما: فقال لهما

ؤمنين، وفــيهم أم أيمــن مــولاة الرســول ثم ســار ظــاهر  اً حــتى نــزل بضــجنان، فتلــوم �ــا قــدر يومــه وليلتــه، ولحــق بــه نفــر مــن المستضــعفين مــن المــ
صــلاة الفجــر ثم ســار �ــم،  ) ( فعبــدوا الله تلــك الليلــة قيامــاً وقعــوداً وعلــى جنــو�م حــتى طلــع الفجــر، فصــلى �ــم علــي ) (

  .ا يصنعون ذلك في كل منزل، حتى قدم المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأ�م قبل قدومهمفجعلو 
رضِْ رَ�� (

َ
مَاوَاتِ وَالأ رُونَ ِ� خَلقِْ ا�س� َ جُنُو�هِِمْ وََ�تَفَك� ينَ يذَْكُرُونَ االلهَ ِ�يَاماً وَُ�عُوداً وََ�َ ِ

آ مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً ا��  .)..نَ
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نَ� (: لهإلى قو 
ُ
وْ أ
َ
ن ذَكَرٍ أ ضِيعُ َ�مَلَ َ�ِ�لٍ مِنُ�م م�

ُ
�� لاَ أ

َ
هُمْ �   .)١()..فَاسْتجََابَ �هَُمْ رَ��

  .ادعوا لي علياً : ، قال) ( قدومه ) ( ولما بلغ النبي 
  .� رسول الله، لا يقدر أن يمشي: قيل

  .بنفسه، فلما رآه اعتنقه، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً ) ( فأ�ه 
� علـــي، أنـــت أول هـــذه الأمـــة إيمـــا�ً �� ورســـوله، وأولهـــم هجـــرة إلى الله ورســـوله، وآخـــرهم عهـــداً : ) ( لعلـــي ) ( وقـــال 

  .)٢(من قد امتحن قلبه للإيمان ولا يبغضك إلا منافق أو كافربرسوله، لا يحبك ـ والذي نفسي بيده ـ إلا مؤ 
____________  

  .من سورة آل عمران ١٩٥ـ  ١٩١الآ�ت  -١
 ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ١٨٤و  ١٨٣ص ١ومناقــب آل أبي طالــب ج ٤٧٢ص) ط دارالثقافــة(و  ٨٦ـ  ٨٣ص ٢أمــالي الشــيخ الطوســي ج: راجــع فيمــا ذكــر�ه -٢
و  ٣٣٢ص ١والبرهـان ج ١٢٧ص ١و�ويل الآ�ت ج ٣٣ص ٢وكشف الغمة ج ٨٥و  ٦٧ـ  ٦٤ص ١٩وبحار الأنوار ج ١٥٣و  ١٥٢ص ١رار جوحلية الأب ١٦٠ص

وأسـد  ٦٩ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٤٨ص١وإمتـاع الأسمـاع للمقريـزي ج ١٩٠عن الشيباني في �ج البيان، وعن الإختصاص للشيخ المفيـد، وإعـلام الـورى ص ٣٣٣
 ١٨وج ٣٤١ص ٨وج ٥١ص ٧ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ١٨٠للكــوفي ص"   "وفضــائل أمــير المــؤمنين  ٣٧٧ص ١وأعيــان الشــيعة ج ١٩ص ٤الغابــة ج

 .١٤ص ٣٠وج ٢٩٣ص ٢١وج ٦٨ص
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  .وهذه الرواية تضع علامة استفهام على من هاجر قبله إلى المدينة مع الرسول
  :ونقول

  :البنات ر�ئب مرة أخرى
لأبي بكـر،  )( ، وهو قول النبي ) (من النص المتقدم دلالة أخرى على أن أم كلثوم على الأقل لم تكن بنتاً، للنبي وقد تض

  .)(ما أ� بداخلها حتى يقدم ابن أمي وأخي، وابنتي يعني فاطمة : "حول دخول المدينة
  .)١() (ن أمي وأخي، وابنتي، علياً وفاطمة حتي يقدم اب: وفي نص أخر
بـل تحـدث عـن بنـت واحـدة ينتظـر قـدومها ! في كلامـه؟ )( أن أم كلثوم كانـت في مكـة، فلمـاذا لم يشـر إليهـا النـبي : فإن المفروض

  .)(عليه، وهي فاطمة 
بنـــت اسمهـــا أم كلثـــوم، أو أن أم كلثـــوم كانـــت متمـــردة علـــي أبيهـــا، ولا تطيـــع أوامـــره، أو تختـــار البقـــاء مـــع ) ( فإمـــا لم يكـــن للنـــبي 

  .وهذا ما لم يشر التاريخ إلى شيء منه، ولا مجال لادعائه.. المشركين في مكة، ولا �اجر مع أبيها
____________  

 .تقدمت مصادر الحديث -١
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  :وأخيابن أمي، 
  :نقول" ابن أمي وأخي: ") ( عن علي ) ( وعن قوله 

منــه، يــدلنا علــى أنــه قــد قصــد بــه أن يظهــر فضــل فاطمــة بنــت  ) ( لهــذا التعبــير للدلالــة علــى موقــع علــي ) ( إن اختيــاره 
 .. أخاه ) ( يعتبرها أمه، ويرى علياً ) ( نه من جهة أخرى، فهو م ) ( أسد من جهة، ومكانة علي 

ابن أمـه بمثابـة المرتكـز الطبيعـي لاعتبـاره أخـاً لـه، وفي هـذا تعميـق لمعـنى الأخـوة بينهمـا مـن  ) ( يجعل كون علي ) ( وكأنه 
اوزت نطـاق الإفـتراض والإعتبـار لـتلامس الأخـوة النسـبية الواقعيـة، ولتصـبح العلاقـة غـير خاضـعة للرفـع والوضـع، حيث إن هذه الأخـوة قـد تجـ

  ..والإعتبار القابل للنقض �عتبار آخر
  :لا يدخل المدينة وحده) ( النبي 

، يريـد أن يسـتكمل العناصـر ) (وفاطمـة، قـد يشـير إلى أنـه  ) ( دخول المدينة، من دون علـي ) ( إن رفض النبي 
فثمـة . لهـم المكونة للصورة التي تقدم النموذج للإنسان الإلهي وللتدبير الربـوبي، والخطـة الإلهيـة للبشـر في مسـير�م نحـو الأهـداف الـتي رسمهـا الله

 ..لهذه الحاكمية، كما أن ثمة نموذجاً حياً للإنسان الإلهي، والتربية الر�نيةنبوة ورسالة، وثمة حاكمية إلهية، واستمرار 
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  .أن يدخل المدينة مع وصيه ووزيره، ومن رضيه الله تعالى إماماً وولياً للبشر كلهم) ( ولذلك أراد 
  ..في إقامة دين الله، وهداية عباد الله إلى الله تبارك وتعالى وتلك هي الصورة التي يريد أن يقدمها لأهل المدينة التي سوف تكون منطلقه

  :أبو بكر يغضب ويشمئز
إلى قباء ونزل علـى كلثـوم بـن الهـدم أصـرّ عليـه أبـو ) ( أنه في نفس اليوم الذي وصل فيه النبي : وقد جاء في بعض روا�ت الهجرة
حــتى يقــدم عليــه ابــن عمــه، وأخــوه في الله، وأحــب أهــل بيتــه ) أي لا يفــارق ولا يــبرح مكانــه(يــريم أنــه لا : بكــر ليــدخل المدينــة، فــرفض وأخــبره

  .) (إليه، الذي وقاه بنفسه، على حد تعبيره 
) ( ينتظـــر أمـــير المـــؤمنين ) ( ، ودخـــل المدينـــة في تلـــك الليلـــة، وبقـــي ) (فغضـــب أبـــو بكـــر، واشمـــأز، وفـــارق النـــبي 

  في النصف من ربيع الأول، لأن )١(حتى وافاه �لفواطم، وأم أيمن
____________  

الفصــول : وراجــع ١٤٥ص ١والخــرائج والجــرائح ج ٦٦وإعــلام الــورى ص ٦٤و ٧٦و  ٧٥و  ١١٦و  ١١٥و  ١٠٦ص ١٩بحــار الأنــوار ج: راجــع فيمــا ذكــر�ه كتــاب -١
ـــن ال ــة ج ٤٧٠ص) ط دار الثقافـــة(و  ٨٣ص ٢وأمـــالي الشـــيخ الطوســـي ج ٣٠٣ص ١ج) ط دار الحـــديث(و  ٣٥صـــباغ صالمهمـــة لاب ومســـتدرك  ٣٣ص ٢وكشـــف الغمـ
والطرائـــف  ٢٣٣ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٥٣ص ٢والســيرة الحلبيـــة ج ١٣٠ومختصــر بصـــائر الــدرجات ص ٣٤٠ص ٨الكــافي ج: وراجـــع ٤٨٥ص ١٠ســفينة البحــار ج
نى  ٤٢٣ص ١ونــور الثقلــين ج ٣٢٩وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ١٥٩و  ١٥٠و  ١٤٩ص ١وحليــة الأبــرار ج ١٠٦لمحتضــر للحلــي صوا ٤١٠لابــن طــاووس ص والكــ
 .١٧٢ص ١والألقاب ج

   



١٩٢ 

  .قدم إلى قباء في الثاني عشر) ( النبي 
  .)١(في قباء بضع عشرة ليلة) ( بقي : وقيل
 "صلى االله"ونزل مع رسـول الله . )٣(بعد ثلاثة أ�م ) ( من ربيع الأول، وقد وافاه علي . )٢(اك اثنتين وعشرين ليلةأقام هن: وقيل
  عليه

____________  
  .عن البخاري ٥٥و ٥٣ص ٢السيرة الحلبية ج -١
  .عن ابن عقبة ٥٥ص ٢السيرة الحلبية ج -٢
وشـرح إحقـاق الحـق  ٧٢٩ص ٢ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٣٩٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٦٨ص ١ج) الكتب العلميةط دار (و  ٤٨إمتاع الأسماع ص: راجع -٣
ــار الأنــــوار ج ٦١٨و  ٦١٧و  ٥٥٨و ١٥ص ٣٠وج ٦٢٥وراجــــع ص ٦٢٦ص ٨ج) الملحقــــات( ــع ١٠٦هــــامش ص ١٩وبحــ ــخ مدينــــة دمشــــق ج: وراجــ  ٦٩ص �٤٢ريــ

ج البلاغـة للمعتـزلي ج والسـيرة النبويـة لابـن   ٢٤٢ص ٣ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ١٩٧ص ٣والبدايـة والنهايـة ج ٩١شـراف صوأنسـاب الأ ٣٠٥ص ١٣وشرح �ـ
ــن الدمشـــقي ج ٢٧٠ص ٢كثـــير ج  ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ١٤٩ص ٢وينـــابيع المـــودة ج ٢٦٧ص ٣وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٤٧ص ١وجـــواهر المطالـــب لابـ

 .٢٢ص
   



١٩٣ 

  .)١(على كلثوم بن الهدم
  .)٢(أن الذي قدم �لعيال هو زيد بن حارثة وأبو رافع: البعضويرى 

مـن قبـاء قـد أرسـله معهمـا، ثم رافقـا عليـاً في الطريـق،  ) ( �حتمـال أن يكـون الكتـاب الـذي أرسـله إلى علـي : ورفع الحلبي التنـافي
  .)٣(وعادا معه

  ) ( ين فنسب البعض ا�يء �لعيال إليهما، وتجاهل دور أمير المؤمن
____________  

ق ج ٦٨٥ص ١٦كنـز العمـال ج: راجع -١ ــخ مدينـة دمشـ  ٣والبدايـة والنهايـة ج ٩١وأنسـاب الأشـراف ص ٣٠٥ص ١٣وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٦٩ص ٤٢و�ري
والطبقـات الكـبرى  ٦١٨و ٦١٧و  ٥٥٨و  ١٥ص ٣٠وج ٦٢٥ص ٨ج) الملحقـات= = (وشرح إحقــاق الحــق  ٢٤٢ص ٣ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ١٩٧ص

 ٤٧ص ١وجـــواهر المطالـــب ج ٢٧٠ص ٢والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٦٨ص ١وإمتـــاع الأسمـــاع ج ١٥ص ٢ق ٢والعـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر ج ٢٢ص ٣لابـــن ســـعد ج
  .١٤٩ص ٢وينابيع المودة ج ٢٦٧ص ٣وسبل الهدى والرشاد ج

ومجمــع  ٩٤والمنتخــب مـن ذيــل المـذيل للطــبري ص ٦٢ص ٨والطبقـات الكــبرى لابـن ســعد ج ٢٠٥و  ١٧٦ص ٧البــاري جوفــتح  ٥ص ٤المســتدرك للحـاكم ج: راجـع -٢
و  ١٥٢ص ٢وســير أعــلام النــبلاء ج ٥٨٣ص ٥وأســد الغابــة ج ١٩٣٧ص ٤ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٢٥ص ٢٣والمعجــم الكبــير للطــبراني ج ٢٢٧ص ٩الزوائــد ج
  .٢٣٣ص ٢ج) دار المعرفةط (و  ٥٣ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٦٩
 .٢٣٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٥٣ص ٢السيرة الحلبية ج -٣

   



١٩٤ 

  .الرائد، وموقفه في الدفاع عنهما لحاجة في نفسه قضاها
  :لا مبرر للإصرار

  .فتركه ودخلها وحده. ليدخل المدينة، فأبى) ( النبي  )١(تحدثت الروا�ت أن أ� بكر ألاص
  :ونقول
شــيئاً، فضــلاً عــن أن يصــر عليــه في أي مــن الأمــور، بــل عليــه أن يســلّم لرســول الله ) ( معــنى لأن يقــترح أحــد علــى رســول الله  لا

ً (: في كل شيء، عملاً بقوله تعالى) ( وا عَليَهِْ وسََل�مُوا �سَْلِيما ينَ آمَنُوا صَل� ِ
هَا ا�� ��

َ
  .)٢( )ياَ �

نفســه، وبدعوتــه وحركتــه في محيطــه، فإنــه أدرى بمــا يريــده الله تعــالى ) ( ويتأكــد لــزوم هــذا التســليم إذا كــان هــذا الأمــر يــرتبط �لنــبي 
  ..في ذلك الوقت �لذاتفيما يرتبط بدخوله إلى المدينة ) ( منه، وأعرف بما يصلح له وبما لا يصلح، وهذا �لذات هو حال النبي 

فـإن هـذا لـيس هـو المتوقـع مـن .. في قباء، ويـدخل هـو المدينـة وحـده) ( أن يقدم أبو بكر على ترك رسول الله : ويزيد الأمر غرابة
  والإستزادة من بركات) ( صحابي يهمه أمر رسول الله 

____________  
  .واراده كالذي يريد أن يقتلع الوتد من موضعهأي حركه : ألاصه -١
 .من سورة الأحزاب ٥٦الآية  -٢

   



١٩٥ 

  .وجوده، والإستفادة من علمه، وتربيته وتوجيهاته
  !:لماذا الغضب والإشمئزاز؟

عـز وجـل، وأحـب أهـل لسـت أريم حـتى يقـدم ابـن عمـي، وأخـي في الله : "قـال) ( أن النـبي : وقد ذكرت بعـض الـروا�ت المتقدمـة
  .بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين

  ..".إلخ ) ( فغضب عند ذلك أبو بكر، واشمئز، وداخله من ذلك حسد لعلي : قال
  .. )( لم يبرر مقامه في قباء إلا �مر واحد، وهو انتظاره قدوم علي ) ( أن النبي : ويستوقفنا هنا

  .�وصاف عالية، تميزه على جميع ما عداه ) ( ثم وصف علياً 
  ..قدم الدليل والمبرر لهذه الأوصاف، الذي لا مجال لإنكاره ولا للتأويل أو التلاعب فيه) ( أنه : والأهم من ذلك

  .تم التراجع عنه، أو إشراك شخص آخر فيهأن هذا الكلام ليس مجرد كلام إنشائي، قد ي: وقد أوضح هذا المبرر
ــتي قــدمها علــي .. وبعبــارة أخــرى ت، أمــر تفــرد بــه علــي ) ( ، وهــي وقايتــه لرســول الله ) ( إن التضــحية ال بنفســه ليلــة المبيــ

وهـي ممـا لا .. إلا بتضـحيات مماثلـة.. عن هـذه التضـيحة فلا مجال إذن لمشاركة أحد له في الحب الذي نتج. ولا يشاركه فيه غيره ) (
 ..يتوقع حصوله من أحد سواه

   



١٩٦ 

وجــد أبــو بكــر نفســه أمــام طريــق مســدود، فتضــايق إلى حــد الغضــب، وأخــذه حــب الإســتئثار �ــذه الفضــيلة لنفســه، وأنى لــه : مــن أجــل ذلــك
  ). (، كما أظهرته الوقائع طيلة حياة النبي ) (بذلك، وهو لا يستطيع أن يضحي �ي شيء حتى لرسول الله 

  :أبو بكر في بناء مسجد قباء
ــــاء �در ) (إلى رســــول الله  ) ( وبعــــد وصــــول أمــــير المــــؤمنين  ــــزل في قب إلى �ســــيس مســــجد قبــــاء ) ( ، وهــــو لم ي

  ..المعروف
أمر أ� بكر �ن يركب الناقة، ويسير �ـا، لـيخط المسـجد علـى مـا تـدور عليـه، فلـم تنبعـث ) ( أنه : ض الروا�ت أيضاً وزعمت بع

  ..فركبها، فانبعثت به، ودارت به، فأسس المسجد على حسب ما دارت عليه ) ( به، فأمر عمر فكذلك، فأمر علياً 
  .)١(إ�ا مأمورة: ) (وقال 

  .ولكن سيأتي أن ذلك إنما كان في مسجد المدينة، لا في قباء
____________  

ووفـاء  ٢٤٦ص ٢والمعجـم الكبـير للطـبراني ج ١٣٩ص ١٣وكنز العمـال ج ٢٦٨ص ٣وسبل الهدى والرشاد ج ٢٥٩ص ٧وعمدة القاري ج ١١ص ٤مجمع الزوائد ج -١
وفي  �١٤٤ريخ جرجان ص: وراجع ٥٠١ص ٢٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٤والإكمال في أسماء الرجال ص ٣٣٨ص ١يخ الخميس جو�ر  ٢٥١ص ١الوفاء ج

 .عبارته سقط
   



١٩٧ 

  :ونقول
  :هناك استفادات ومناقشات، واشارات تجعلنا نشير إلى الأمور التالية

  :إ�ا مأمورة
عميقة في وجدا�م، وتختز�ا ذاكر�م، ويكـون لهـا دور كبـير في تعميـق الإيمـان، وترسـيخ  هناك أمور تمر على الناس في حيا�م تبقى لها آ�ر

القناعــات، بعــد أن تكــون الآ�ت والمعجــزات والبراهــين والــدلالات العقليــة قــد أخــذت بيــد الإنســان إلى الخضــوع والبخــوع، والتســليم، وإبعــاد 
  .الشبهات وازالة الريب

يعتمــد عليهــا في ذلــك تلــك الأحــداث الــتي تظهــر الكرامــة الإلهيــة، وتــدل علــى علاقــة شــخص بعينــه ) ( ومــن المفــردات الــتي كــان 
  .وقضية انبعاث الناقة هنا بعلي دون سواه من هذا القبيل. �لغيب، وفوزه �لرعاية الإلهية

  :الرفق �لضعائف
ؤمنين، وأمـرهم �لتخفـي �لليــل، ) ( يـاً عل) ( أنـه حـين جـاء كتـاب رســول الله : تقـدم ن ضـعفاء المـ ، أعلـم مـن كـان معـه مــ

  ..وأن يتسللوا إلى ذي طوى
  .�لرفق �لنسوة، إ�ن من الضعائف ) ( �لفواطم، فجعل أبو واقد يسوق �لرواحل فأعنف �ا فأمره  ) ( وخرج 

 قال) ( ه �ن النبي فاعتذر �نه يخاف الطلب، فأخبر 
   



١٩٨ 

  .إ�م لن يصلوا من الآن إليك �مر تكرهه: له
  :ونقول

  ..في هذا النص اشارات عديدة، نذكر منها
ؤمنين، لا ســيما وأن النــبي  ) ( ـ إن عليــاً  ١ مــن الآن إنــه لــن يصــلوا : قــد قــال لــه) ( آثــر أن يستصــحب معــه ضــعفاء المــ

  .إليك �مر تكرهه، فإن هذا يجعله يطمئن إلى سلامته، وسلامة من معه أيضاً 
  ..فأحب أن يستفيد من هذه الفرصة لتخليص خصوص الضعفاء من براثن مشركي قريش

لتخليصــهم، وهــذا هــو المتوقــع مــن علــي الــذي يعتصــر قلبــه ألمــاً لمــا يشــاهده مــن أذى أهــل الشــرك لأولئــك الضــعفاء، وهــا هــو يجــد الفرصــة 
  !فلماذا لا يغتنمها؟

ـ ولا بد لأولئك الضعفاء من التخفي �لليل والتسـلل إلى ذي طـوى، لأن الضـمانة لهـم لم تتـوفر بعـد، لأ�ـم لم ينضـووا بعـد تحـت جنـاح  ٢
  .، لكي يكون هو الحامي والكفيل) ( أمير المؤمنين 

�ن النسـوة مـن الضـعائف، فأشـرك معهـن غـيرهن في صـفة الضـعف، ربمـا ليـدلنا علـى أن الضـعف لـيس صـفة  ) ( ـ وقـد صـرح  ٣
بــل الضــعف هــو صــفة المــرأة بصــورة عامــة، فــإن جســدها لا .. لخصــوص النســوة الــلاتي حملهــن معــه، ليكــون غــيرهن مــن النســاء لســن كــذلك

اج إلى هـذا النـوع مـن المـزا� المهمـة جـداً في نطـاق القيـام �لوظيفـة الـتي أوكلـت يحتمل العنف، لأن المهمة التي خلقت من أجل القيـام �ـا، تحتـ
 إليها، وهن ضعاف �لقياس إلى

   



١٩٩ 

فضــعفهن مزيــة لهــن، وإنمــا يتصــف �لســلبية إذا أريــد لهــن أن يقمــن .. وهــن أقــو�ء فيمــا يــرتبط بمــا اعــدهن الله تعــالى لــه. مهمــات الرجــال
  .ابوظائف لا تصلح لهن، ولا يصلحن له

، فصـار يتصــرف ) (بتحقـق مـا أخـبره بـه رسـول الله  ) ( ـ ولا بـد لنـا مـن عطـف النظـر علـى هـذا اليقـين الـذي أظهـره  ٤
  .وفق ما يفرضه عليه ذلك اليقين

ظـة لأبي واقـد، فيقـترن بـذلك التصـرف المسـتند لهـذا في تلك اللح) ( قد قصد بنقل قول رسول الله  ) ( ولا بد أن يكون 
تحقـق  الإخبار النبوي، لكي يعطي الآخرين درساً في عمق الإيمان، وفي التسليم التام لما يخبر به الأنبياء صـلوات الله علـيهم، ولتكـون مشـاهدة

  .ما يخبرون به، من مفردات معجزا�م التي تعمق الإيمان في نفوس أهل البصيرة والإيمان
  !!:وليس عمر.. ) ( إنه علي 
مـن سـره أن أفـري لحمـه، : "بعد أن قتل أحد الفرسان السبعة الذين هاجموه، وتضعضع سائرهم عنه، قـال لهـم ) ( أنه : وقد تقدم

  ".وأهريق دمه، فليتبعني، أو فليدن مني
) ( الضــغينة، أغـارت ـ كمــا هـي العــادة ـ علــى هـذه الفضــيلة لعلــي ، الــتي تنضـح �لحقــد و ) ( ولكـن نفــوس شـانئي علــي 

  ..ايضاً، لكي تستلبها، وتمنحها إلى غيره
 نفسه هو الذي ) ( ثم أمعنت في التزوير والكيد بزعمها أنه 

   



٢٠٠ 

  ..سيكون أوقع في النفوس، وأبعد عن الشبهة، وأدعى للقبول ) ( حكى هذه القصة عن فلان من الناس، لأن نقل الحديث عنه 
مـا علمـت أحـداً مـن المهـاجرين هـاجر إلا متخفيـاً إلا عمـر بـن الخطـاب، فإنـه لمـا هـم �لهجـرة تقلـد : أنـه قـال ) ( فـرووا عـن علـي 

لملأ مـن قـريش بفنائهـا، فطـاف �لبيـت سـبعاً، ثم أتـى بسيفه، وتنكب قوسه، وانتضى في يديه أسهماً، واختصر عنزته، ومضى قبل الكعبة، وا
  :المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال

  ".شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، فمن أراد أن تثكله أمه، أو يؤتم ولده، أو ترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي"
  .)١(بعه أحد، ثم مضى لوجههفما ت: ) ( قال علي 

  ..إن عدم لحوقهم به كان استهانة به، وازدراء له: ونحن لا نريد أن نقول
إذ لـيس لـدينا .. إنه أمنهم، ففعل ما لا خطر فيه عليه، وأن ذلك يثير الريـب في أن يكـون علـى تفـاهم �م معهـم: ولا نريد أن نقول أيضاً 

  شاهد
____________  

 ٢١ص ٢عن ابن عساكر، والسيرة الحلبية ج ٣٨٧ص ٤ج) مطبوع مع مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٥٨ص ٤وأسد الغابة ج ٥١ص ٤٤ج�ريخ مدينة دمشق  -١
ــة(و  ٢٢و  ــالة(و  ٢٢٢و  ٢٢١ص ١٤وكنــــز العمــــال ج ١٨٤و  ١٨٣ص ٢ج) ط دار المعرفــ ــة الرســ ــاكر، وأشــــار إليــــه في نــــور  ٥٧٥ص ١٢ج) ط مؤسســ ن ابــــن عســ ــ عــ

 .١٥الأبصار ص
   



٢٠١ 

  ..ي يؤيد هذا أو ذاك�ريخ
  :ولكننا نرى

  ..والشواهد على ذلك كثيرة.. أو مصنوع له، إن أرد� أن نتوخى الدقة في التعبير.. إن أصل هذه المزعمة مكذوب عليه
في لأن عمـر الـذي نعرفـه كـان يشـتد علـى المـؤمنين !!. إن هذا ليس هو عمر بن الخطاب الذي نعرفه، فلعلـه عمـر آخـر لم نسـمع بـه: أولاً 

حـــالات الســـلم، ويضـــعف ويتراجـــع ويهـــرب أمـــام الأعـــداء في حـــالات النـــزال والقتـــال، فهـــو الفـــراّر في أحـــد، وقريظـــة، وخيـــبر، وحنـــين، وذات 
  ..السلاسل، ولم نره أظهر نفسه في حرب الخندق

  .)١(لبخاري وغيرهكما رواه ا.. إنه حين أسلم اختبأ في داره خائفاً، حتى جاءه العاص بن وائل السهمي فأجاره: �نياً 
____________  

ط دار (و  ١٠٤ص ٢ففيه روايتان �ذا المعنى، و�ريخ الإسـلام للـذهبي ج ٢٤٢ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ٦١و  ٦٠ص ٥ج) ط مشكول(صحيح البخاري : راجع -١
ونســب  ١٦٣ص ١وعيــون الأثــر ج ٣٧٤ص ٢وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٢٢والإكمــال في أسمــاء الرجــال ص ٤ص ١٧وعمــدة القــاري ج ١٧٦ص ١ج) الكتــاب العــربي

والسـيرة النبويـة  ٣٦٦ومقدمة فتح الباري ص ١٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٣٢ص ١والسيرة الحلبية ج ٢٦و�ريخ عمر لابن الجوزي ص ٤٠٩قريش لمصعب الزبيري ص
 ٤٤و�ريخ مدينة دمشق ج ٩ص ٢ج) ط دار النصر(وة للبيهقي ودلائل النب ٨٢ص ٣والبداية والنهاية ج ٣٧٤ص ١والسيرة النبوية لابن هشام ج ١٣٥ص ١لدحلان ج

 .٤٢ص
   



٢٠٢ 

ــــت مشــــورته في بــــدر علــــى رســــول الله  ــــف مــــن قــــريش، وجبرو�ــــا، وخيلائهــــا.. ) (وكان  (فلــــم يرضــــها رســــول الله .. تنضــــح �لتخوي

()١(.  
  .)٢(لقريش عام الحديبية، بحجة أن بني عدي لا ينصرونه إن أوذي، وحملها عثمان) ( إنه لم يجرؤ على حمل رسالة النبي : �لثاً 

____________  
ــازي الواقــــدي ج -١ ــوار ج ٣٨٦ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(والســــيرة الحلبيــــة  ٤٨ص ١مغــ وتفســــير أبي حمــــزة  ٢٥٨ص ١وتفســــير القمــــي ج ٢٤٧و  ٢١٧ص ١٩وبحــــار الأنــ

 ٢و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ٢٥ص ٩والميـزان ج ١٢٤ص ٢ونـور الثقلـين ج ٢٧٤ص ٢والصـافي ج ٤٢٥ص ١والأصـفى ج ٤٣٢ص ٤جومجمع البيان  ١٨١الثمالي ص
  .عن دلائل النبوة للبيهقي ١٦٦ص ٣والدر المنثور ج ٢٦ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٢٧ص ١وعيون الأثر ج ٢٤١ص ٩وج ٩٣ص ١وإمتاع الأسماع ج ١٠٦ص
وتفســير القــرآن العظــيم  ٢٤وعــين العــبرة ص ١١١ص ٢٦وجــامع البيــان ج ١٣٣ص ٤ودلائــل النبــوة للبيهقــي ج ٧٠ص ١ق ٢بــن ســعد جالطبقــات الكــبرى لا: راجــع -٢
وموســـوعة التـــاريخ  ١٩١ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٧٨ص ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٧٨ص ٣٩و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٢٩٩ص ١والثقـــات ج ٢٠١و  ٢٠٠ص ٤ج

 ٥وتفســير الثعـــالبي ج ٤٦ص ٥وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣١٨ص ٣والســيرة النبويـــة لابــن كثــير ج ٧٨٠ص ٣لســيرة النبويــة لابــن هشــام جوعــن ا ٦١٨ص ٢الإســلامي ج
 .٤٨٢ص ١٠وكنز العمال ج ١١٩ص ٢وعن عيون الأثر ج ٢٥٤ص

   



٢٠٣ 

ونحـن وإن كنـا نـرى أن  )١() (أن أ� بكـر كـان أشـجع الصـحابة، اسـتناداً إلى موقفـه عنـد استشـهاد رسـول الله : إ�م يزعمون: رابعاً 
ــ علـى سـبيل الالـزام ـ لمـاذا لم : بدليل ما رأيناه مـن حزنـه في الغـار، وأنـه لاذ في مـواطن النـزال �لفـرار، غـير أننـا نقـول.. ذلك غير صحيح أيضاً 

  !..يهاجر أبو بكر ظاهراً، وهاجر عمر كذلك؟
ن النــبي إن عمــر كــان أ: هــل يمكــن أن نقــول: خامســاً  ث خــرج ) (شــجع مــ ــ إلى الغــار متخفيــاً في الليــل، وعمــر ) ( ، حي

  !هاجر ظاهراً ومهدداً ومتوعدا؟ً
يحمـه حـتى  أو لمـاذا لم! إلى الهجـرة، فقـد كـان �مكـان عمـر أن يمنـع النـاس مـن أذيتـه في مكـة؟) ( لماذا احتـاج رسـول الله : سادساً 

  !يهاجر ظاهراً منها؟
  ..والهاشميين في الشعب، وبقي هو حراً طليقاً في مكة) ( ولماذا ترك أهل مكة يحصرون النبي 

____________  
 ١ج) �ـــامش ســـيرته النبويـــة(الفـــتح المبـــين لـــدحلان : وراجـــع. ٣٥٤ص ٣وعـــن الســـيرة الحلبيـــة ج ٢١٣ص ٧والغـــدير ج ٢٢٢ص ٤الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج: راجـــع -١
 .١٠٧ص ١وعن نور الأبصار للشبلنجي ج ٦٦ص ١والوافي �لوفيات ج ١٢٥ـ  ١٢٣ص

   



٢٠٤ 

  ..وكذلك كان حال أبي بكر، فإن هؤلاء يزعمون أن عمر وأ� بكر قد أسلما قبل حصر المسلمين في الشعب
  !دعا أن يعز الاسلام به؟) ( واذا كانت لعمر هذه الشجاعة، فلماذا لم يعز الاسلام به، رغم زعمهم أن النبي 

ن الشـعب، أو يقـروا ��مــا كـا� قـد أســلما قبـل ذلـك، وقــد أخفيـا إسـلامهما تقيــةً  فإمـا أن يقـرّوا ��مــا قـد أسـلما بعــد خـروج المسـلمين مــ
  ..يذكروا لنا السبب في عدم تعرض قريش لهما، إن كان إسلامهما ظاهراً طيلة تلك السنينوخوفاً، أو أن 

  :وفي جميع الأحوال نقول
هو الذي قال ذلك القول، وردّ الذين لحقوا بـه حـين هجرتـه خـائبين خاسـرين، بعـد  ) ( هو ما قدمناه من أن علياً : إن الصحيح

  .أن قتل أحد فرسا�م
غاروا على هذه الفضيلة ظناً منهم أ�ا مستورة، أو غير مشهورة، لأ�م كانوا في أشد الضيق من كرامـات وجهـاد ومواقـف علـي، ولكنهم أ

  ..ليلة الهجرة، مع ظهور ضعف أبي بكر في حزنه الذي حكاه الله عنه) ( خصوصاً مبيته في فراش رسول الله 
، لأن ) ( ار بما لا مزيد عليه، ثم حاولوا أن يمنحوا عمر بن الخطاب هذه الفضيلة علـى لسـان علـي فحاولوا إطراء أبي بكر في الغ

 ..ذلك أوقع في النفس، وأبعد عن الشبهة، وأدعى إلى القبول والتسليم
   



٢٠٥ 

  ..ولكن الله تعالى قد فضح أمرهم، وأكذب أحدوثتهم، وهو المستعان على ما يصفون
  : الواحدآليت لا أعبد غير

إني أدافـع عـن نفسـي وعـن المستضـعفين الـذين معـي، بـل : في هذه الواقعة �لذات لم يقل ) ( �ن علياً : ولسنا بحاجة إلى التذكير
  ..اعتبر نفسه بصدد الدفاع عن عقيدته، وهي عقيدة التوحيد، وعبادة الله الواحد في مقابل الشرك

  :ولذلك قال. هنا ) ( وكان هذا هو كل همه 
  خَلّوا سبيل الجاهِدِ ا�اهِدِ آليتُ لا أعَبدُ غيرَ الواحدِ 

  ..وهذا الاعلان الصريح هو الاشد ايلاماً، لقلوب المشركين
  :أول الأمة هجرة ) ( علي 
ـــبي : وتقـــدم أول الأمـــة هجـــرة إلى الله ورســـوله، مـــع أن هنـــاك مـــن هـــاجر إلى  ) ( إنـــه : ) ( قـــال لعلـــي ) ( أن الن

الحبشة، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة بحوالي ثمان سنوات، كمـا أن هنـاك مـن هـاجر إلى المدينـة قبلـه، مثـل مصـعب بـن عمـير الـذي ذهـب إلى 
  الذي كما أن أ� بكر. )١(وهو أول من هاجر إليها مع ابن أم مكتوم. المدينة ليعلم أهلها

____________  
 ٤والإصابة ج ٣٦١و  ١٤٥ص ١وسير أعلام النبلاء ج ٣٦٩و  ١٠٣و  ٥٩ص ٤وج ٢١١ص ٣وأسد الغابة ج ١٤٧٣ص ٤ج) ط دار الجيل(الإستيعاب : راجع -١
والسـيرة  ٢٠٦و  ١٩١ص ٩وج ٥٢ص ١وإمتـاع الأسمـاع ج ٢٣٠و  ٢١١ص ٣والبداية والنهاية ج ٣٣٢و  ٣١٥ص ١و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٩٨ص ٦وج ٤٩٥ص

و  ٢٦٣ص ٤ج) ط دار الفكـر(وصـحيح البخـاري  ٢٩١و  ٢٨٤ص ٤وج ٣ص ١ومسند أحمد ج ٦٦٧ص ١٦وكنز العمال ج ٢٥٣و  ٢٢١ص ٢النبوية لابن كثير ج
وعمـــدة  ١٤٧ص ١٣وج ٢٣٨ص ١١وفـــتح البـــاري ج ١٠ص ٩والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج= =  ٦٣٤ص ٣وج ٦٢٦ص ٢والمســـتدرك للحـــاكم ج ٨٢ص ٦وج ٢٦٤
والسنن الكبرى  ٤٣وكتاب الأوائل ص ٤٥٧ص ٨وج ٣٣١ص ٨والمصنف لابن أبي شيبة ج ٩٦ومسند أبي داود ص ٢٨٨ص ١٩وج ٦٠و  ٥٩و  ٣٦ص ١٧لقاري جا

والإتقان في علـوم القـرآن  ٥٣٢ص ٤وتفسير القرآن العظيم ج ٢٩٠ص ١٥وج ١٩٠ص ١٤وصحيح ابن حبان ج ٢٦٢ص ٣ومسند أبي يعلى ج ٥١٣ص ٦للنسائي ج
 ٤وج ١١٧ص ٣وج ٢٣٤ص ١والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ١٠١ص ٣٠وتفســـير الآلوســـي ج ٤٢٢ص ٥وفـــتح القـــدير ج ٣٣٧ص ٦والـــدر المنثـــور ج ٤٥ص ١ج
 .٣٨٠ص ٤٣و�ريخ مدينة دمشق ج ١٢٨ص ١والثقات لابن حبان ج ٣٦٧و  ٢٠٦ص

   



٢٠٦ 

  .اشتد حزنه وخوفه في الغار حتى انزل الله فيه قرآ� يتلى إلى يوم القيامة
  :ونجيب

صحيح أن هناك من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينـة، ولكـن هجـر�م كانـت لأغـراض مختلفـة، ومنهـا، أو أهمهـا الـتخلص مـن العـذاب : أولاً 
 والآلام التي

   



٢٠٧ 

ؤلاء، بــل هــو يــرى أن أحلــى أ�مــه هــي حــين يكــون مــع الله ومــع رســوله، ولا يقــيم وز�ً لكــ ) ( ولم يكــن علــي .. يقاسـو�ا ل مــا مــن هــ
لأَلَـفُ ضـربةٍ �لسـيف أهـون علـي مـن ميتـة : ) ( وذلك على قاعدته التي أطلقهـا .. يجري عليه من أذا�، والآم وبلا�، مهما اشتدت

  .)١(على الفراش
  .)٢(فزت ورب الكعبة: وعلى قاعدته الأخرى

____________  
= = ط مؤسسة (ووسائل الشيعة  ٣٦٣وروضة الواعظين ص ١٢٣ص ٦و�ذيب الأحكام ج ٥٤و  ٥٣ص ٥والكافي ج ٢ص ٢ج) بشرح عبده(�ج البلاغة : راجع -١

 ١والإرشــاد للمفيــد ج ٢٨٩ص ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) مســتدرك �ــج البلاغــة(ومصــباح البلاغــة  ١٠و  ٨ص ١١ج) ط دار الإســلامية(و  ١٧و  ١٤ص ١٥ج) آل البيــت
 ٤٥٥ص ٣٣وج ١٩٤و  ١٨٩و  ١٠٠ص ٣٢وج ٦١ص ٣٢وبحــار الأنــوار ج ١٥٤لواســطي صوعيــون الحكــم والمــواعظ ل ٢١٦و  ١٦٩والأمــالي للطوســي ص ٢٣٨ص
ث الشــيعة ج ٤٠و  ١٤و  ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج ٢٦٤ص ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج و  ٤٥٨ص ٩ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٢٧و  ٧ص ١٣وجــامع أحاديــ

و�ريـخ اليعقـوبي  ٣٠٠ص ٧وج ٣٠٦ص ١وشرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج ٣٠١و  ٢٩٦ص ١و�ج السعادة ج ٦٠٣للهمداني ص"   "الإمام علي بن أبي طالب 
ثم ج ٢٠٩ص ٢ج ؤول ص ١٨٥والمناقـــب للخـــوارزمي ص ١٩٠والجمـــل للمفيـــد ص ٤٦٨ص ٢وكتـــاب الفتـــوح لابـــن أعـــ  ٢٤١ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٢١٣ومطالـــب الســـ

  .٤٦٤ص ١وينابيع المودة ج
ن طــاووس ص ٩٥ص ٣وج ٣٨٥ص ١ومناقــب آل أبي طالــب ج ٤سترشــد صوالم ٤٤٢ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٦٣خصــائص الأئمــة ص: راجــع -٢  ٥١٩والطرائــف لابــ

 ١٢٤و  ١١١ص ٧و�ج السعادة ج ٦٤ص ١وشجرة طوبى ج ٢٣٩ص ٤٢وج ٢ص ٤١وبحار الأنوار ج ٤٠ص ٣ومدينة المعاجز ج ٣٩١و  ٦٣ص ٢وحلية الأبرار ج
وأنســاب  ٣٨ص ٤وأســد الغابــة ج ٥٦١ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٠٧ص ٩تــزلي جوشــرح �ــج البلاغــة للمع ١١٢٥ص ٣ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ١٢٥و 

تحقيـق (و ١٣٨ص ١ج) تحقيـق الـزيني(والإمامـة والسياسـة  ١٧٣ص ١٨والوافي �لوفيـات ج ١١٤نسب الإمام علي وآله ص= = والجـوهـرة في  ٤٩٩و  ٤٨٨الأشراف ص
 ٢وج ٢٠٣ص ١وينـابيع المـودة ج ٣٩٦وقصـص الأنبيـاء للجزائـري ص ٩٧و  ٩٦ص ٢الدمشـقي ج وجـواهر المطالـب لابـن ٢٧١والدر النظـيم ص ١٨٠ص ١ج) الشيري
 .١٤٥ص ٣وج ٣٢ص

   



٢٠٨ 

  !كيف طعم الموت عندك � بني؟: ثم على قاعدة
  .)١(أحلى من العسل: قال

  :�لاضافة إلى قاعدة
 تركت الخلق طراً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا

  ..ال الفؤاد إلى سواكـافلو قطعتني في الحب ار�ً لما م
____________  

 .٢٠٤والهداية الكبرى ص ٢٢٨و  ٢١٥ص ٤ومدينة المعاجز ج ٢٥٣وسيلة الدارين في أنصار الحسين ص: راجع -١
   



٢٠٩ 

وهـو .. رسـوله بل هو أينما كان يهـاجر إلى الله وإلى.. ، ويهرب من الأذى إلى أي بلد كان) (فلم يكن علي �لذي يترك رسول الله 
تـه تلـك لم يترك مكة إلا بعد أن تلبدت آفاقها بظلمات الشرك والبغي، والبعد عن الله، ولمعت أنوار الهداية والتقـوى في أجـواء المدينـة، فاجتذب

  ..الأنوار، فالتحق �ا حباً وشغفاً، وشوقاً ولهفاً 
  "..صلوات الله عليها"عه الطاهرة المعصومة السيدة فاطمة الزهراء هو أول الأمة هجرة إلى الله وإلى رسوله، وم ) ( فعلي 
لم يكــن قــد ) ( إلى الحبشــة أو إلى غيرهــا، لم تكــن هجــر�م إلى رســول الله، لأنــه  ) ( إن الــذين هــاجروا قبــل علــي : �نيــاً 

  ..خرج من مكة بعد
 ..بل هو شخص انتدب لمهمة، ففعل ما انتدب له. ينة ليفقه الناس، لا يعد هجرة لهإن إرسال مصعب بن عمير إلى المد: �لثاً 

   



٢١٠ 

 ..إلى أحد.. من الهجرة: الباب الثالث
   



٢١١ 

   



٢١٢ 

 ..بناء المسجد والمؤاخاة: الفصل الأول
   



٢١٣ 

   



٢١٤ 

   



٢١٥ 

  :لا يستوي من يعمر المساجد
ــــة، وانتشــــر الإســــلام وانطلــــق مــــن هــــذا البلــــد الجديــــد، بجهــــد وجهــــاد رســــول الله ) ( لقــــد هــــاجر رســــول الله  مــــن مكــــة إلى المدين

  ..وهدايته ورعايته، وبتضحيات أهل بيته الطاهرين، والخيرة الأصفياء من صحبه الميامين) (
  .ده في المدينةمسجد قباء، ثم مسج) ( وفي بدا�ت هجرته المباركة أسس 

  ..وحدث في بناء هذا المسجد المبارك بين عثمان بن عفان وعمار بن �سر ما دعا رسول الله إلى التدخل لصالح عمار
  :وملخص ما جرى ـ وإن كنا نرى أن بعض ما أغضب علياً وعماراً قد حذف من الرواية ـ كما يلي

وكان يحمل اللبنة فيجافي �ا عن ثوبه، فإذا وضعها نفض كمـه، ونظـر ). متنظفاً  نظيفاً : كما زعم الراوي(إن عثمان كان في بناء المسجد 
  :إلى ثوبه، فإن أصابه شيء من التراب نفضه، فنظر إليه علي بن أبي طالب، فأنشأ يقول

 لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا
  ومن يرى عن التراب حائدا

   



٢١٦ 

ـــ ومعــه جريــدة ـ ! � ابــن سميــة بمــن تعــرّض؟: تجــز �ــا، وهــو لا يــدري مــن يعــني �ــا فمــرّ بعثمــان، فقــالفســمعها عمــار بــن �ســر، فجعــل ير 
  ..لتكفن، أو لأعترضن �ا وجهك: فقال

  ..إن عماراً جلدة ما بين عيني وأنفي: ، وكان يستظل ببيت أم سلمة، فغضب وقال) (فسمعها النبي 
  .)١("لا يقتلك أصحابي، ولكن تقتلك الفئة الباغية: "قال لعمار) ( ه أن: إلى أن تذكر الرواية

  :ونقول
  الجزء الخامس أموراً كثيرة ترتبط �ذه القضية، يمكن لمن أراد الإطلاع) ( الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ذكر� في كتابنا

____________  
ــن هشــام جالســيرة النبويــة  -١  ٣٢٩ص ١والأعــلاق النفيســة ووفــاء الوفــاء ج ٣٤٤ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٣٤٥ص ٢ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ١٤٢ص ٢لاب

وبحـــار الأنــوار  ٤٣ص ٢وجــواهر المطالــب لابــن الدمشــقي ج ١١٨ص ٧ج) الطبعــة الأولى(وقــاموس الرجــال  ٢٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٧٢ص ٢والســيرة الحلبيــة ج
 ٣وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٢٨٩ص ٢وعن العقد الفريـد ج ٢٥٩والدرجات الرفيعة ص ٥٠و  ٣٩ص ٣وخـلاصـة عبقات الأنوار ج ١٢ص ٣٣وراجع ج ٢٣٨ص ٣٠ج
 .عن مصادر كثيرة ٢٧و  ٢٢و  ٢١ص ٩الغديـر ج: وراجع. ٢٦٠ص ١وكشف الغمة ج ١١٣ص ١وغوالي اللآلي ج ٦٥٨والمسترشد ص ٣٣٦ص

   



٢١٧ 

  :أننا نذكر هنا ما يلي عليها أن يرجع إليه، غير
  !:متى كان بناء المسجد؟

مســـجده بعـــد هجرتـــه إلى المدينـــة، ثم بـــنى بيوتـــه حولـــه، ثم جـــدد بنـــاءه بعـــد عـــام خيـــبر، أي في الســـنة ) ( لقـــد بـــنى النـــبي الأعظـــم 
  .)١(السابعة للهجرة
  .هو أن قضية عمار وعثمان قد وقعت في هذا البناء الثاني: والظاهر

  :ويشهد لذلك
  .تقتلك الفئة الباغية: لعمار) ( أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله كا� حاضرين حين قال النبي : أولاً 

فاخترع معاوية مقولة .. في حقه ما قال: يقول) ( إ�ما سمعا رسول الله : وقد ذكرا ذلك لمعاوية حين قتل عماراً في صفين، وقالا
  .)٢() ( أن الذي قتل عماراً هو من وضعه بين أسيافهم، يعني علياً 

____________  
  .٣٣٨ص ١وفاء الوفاء ج -١
والطبقــات الكــبرى لابــن  ٣١٧و  ٣١٣ص ٢ج) بتحقيــق المحمــودي(وأنســاب الأشــراف  ٢٩١ص ٢والثقــات لابــن حبــان ج ١٣٠و  ١١٩ص ٣الفتــوح لابــن أعــثم ج -٢

ـــيبة ج ٢٥٣ص ٣ســــعد ج ـــن أبي شـ ــنف لابــ ـــند أحمــــد ج ٧٢٣ص ٨والمصــ ـــلامي(و  ١٦٠والمناقـــــب للخــــوارزمي ص ٢١٣ص ٥وج ١٦٤ص ٢ومســ ـــر الإســ ) ط مركـــــز النشـ
و  ١١٠ص ١ج) لـــزينيتحقيـــق ا(والإمامـــة والسياســـة  ٥٧٩و  ٥٧٨ص ٣و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٩٨ونـــور الأبصـــار ص ٢٣٢و  ٢٣١ص ١ووفـــاء الوفـــاء ج ٢٣٣ص

ـــف الغمـــــة  ١٤٦ص ١ج) تحقيـــــق الشـــــيري( ـــم والملـــــوك ج ٢٦٢ص ١ج= = وكشــ ـــخ الأمــ ــة الأعلمـــــي(و  ٤١ص ٥و�ريــ ـــاكم ج ٢٨ص ٤ج) ط مؤسســـ ـــتدرك للحــ  ٣والمســ
 ٣٣نــوار جوبحــار الأ ٤١٨ص ١وتــذكرة الخــواص ج ٢٩٩ص ٧وج ٢٤٠ص ٦ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ٢٨١ص ٧والبدايــة والنهايــة ج ١٥٥ص ٢وج ٣٨٥ص
و�ـذيب  ٩٦والمعيـار والموازنـة ص ٢٦٦ص ١والإحتجـاج ج ٣٥ومعـاني الأخبـار ص ٤١٢ص ١وشرح الأخبار ج: وراجع ٢٤٠ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٧و  ١٦ص

ند، عــن أحمــد في المســ ٢٤٢ص ٧وج ٢٩٧ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ١٥١وجــامع الشــتات للخواجــوئي ص ٤١٥ص ٨وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ١١٣ص ١٧الكمــال ج
 .والطبراني، وعن فتح الباري، وعن مصادر كثيرة
   



٢١٨ 

  .)١(هو الذي قتل حمزة، وألقاه بين رماح المشركين) ( فإذاً رسول الله : "فقال ) ( فبلغ ذلك علياً 
كان يستظل ببيت أم سلمة حين قـال عثمـان مـا ) ( �ن النبي : أن الرواية المتقدمة نفسها قد صرحت: يشهد لذلك أيضاً : �نياً 

  قد بنى المسجد قبل بناء بيوته في) ( أنه : قال، ومعلوم
____________  

 .٩٨ونور الأبصار ص ٤٣١ص ١والإحتجاج ج ٨ـ  ٧و ١٦ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٩٠ص ٥والعقد الفريد ج ٤١٩ص ١تذكرة الخواص ج: راجع -١
   



٢١٩ 

  .)١(الهجرةمطلع 
  :ليس تعد�ً  ) ( ما قاله علي 

  :، وردده بعده عمار نقول) ( �لنسبة للرجز الذي قاله أمير المؤمنين 
  :أن هناك نوعين من الناس، لا مجال للتسوية بينهما: مفادها.. قد قرر في شعره حقيقة لا غبار عليها ) ( إنه 
كل همه عمران المسـاجد، فهـو لا يفـتر ولا يسـتكين، ولا يمـل ولا يكـل مـن السـعي في ذلـك، لأنـه يريـد أن يهـيء للنـاس  من يكون  : الأول

  ..كل ما يساعدهم على ذكر الله، والتبتل إليه، ومحاولة تزكية نفوسهم، وتطهير قلو�م، فلا يصرف أية لحظة فيما عدا ذلك
____________  

 ٣٣وج ٤٢٨ص ٣١وج ١٢٥ص ١٩وج ٣٧١ص ١٥وبحــار الأنــوار ج ٢٥١و  ٢٨٧ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٨٧ص ٢الحلبيــة ج والســيرة ٢٥ص ١زاد المعــاد ج -١
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ١٢٠والعــــدد القويــــة ص ٩١و  ٦٩ص ١٠وإمتــــاع الأسمــــاع ج ١٨٢ص= =  ــباح  ١٥٩ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٥٢ص ١٢وج ٣٤٨ص ٣وســ ومصــ

والبدايـة والنهايـة  ١٦١ص ١مناقـب آل أبي طالـب ج: وراجـع ٥٨ص ١وشـجرة طـوبى ج ٣٠٢ص ١٤تدرك الوسائل جومس ٣٣١ص ١ج) مستدرك �ج البلاغة(البلاغة 
 .٨٨و الدرر لابن عبد البر ص ٣٥٦ص ١والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٦٤ص ٨ج

   



٢٢٠ 

ؤ عباد الله عـن عبادتـه تبـارك وقد يؤدي إلى تباط.. أن صرف أية لحظة في أي شأن دنيوي آخر خسارة له، وتضييع للثواب الجزيل: ويرى
  ..وتعالى، وإلى إفساح ا�ال للمغر�ت والشهوات، ووسوسة شياطين الإنس والجن، لإبعاد الإنسان عن الله، وإغوائه واغرائه

الـذي لم يظهـر وحفظاً لمظهره الخارجي، في الوقـت .. من يكون همه صيانة ثوبه من أن يلحق به غبار هذه العبادة المرضية � تعالى: الثاني
يحتـاج إلى الزجـر .. منه أنه يهتم بصيانة �طنه عما يبعـده عـن الله سـبحانه، كمـا لم يظهـر منـه أنـه يهـتم بصـيانة ديـن النـاس، وسـلامة أخلاقهـم
لبس ثيـاب التجمـل في والتذكير بما يوجبه عليه ربه، ودعوته إلى العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يلزم نفسه �متثال أوامر الرسول، فلا ي

الصـادرة لـه، ولغـيره فيكـون ) ( الموضع الذي يجب أن يلـبس فيـه ثيـاب التبـذل، ليكـون عائقـاً لـه عـن اداء واجبـه، وامتثـال أوامـر النـبي 
  .منهم) ( بعمله هذا محرضاً لغيره على التباطؤ في القيام بما طلبه الرسول 

�لذي يظلم أحداً، ولا هو �لذي يفتئـت علـى النـاس، أو يعتـدي علـيهم، فلـولا أنـه عـرف مـن عثمـان بحسـب  ) ( لي ولم يكن ع
  .عشرته أنه يستحق هذا التعريض، أو أن هذا التعريض سيكون مفيداً ، ورادعاً لغيره عن أن يقتدي به لما أقدم على ما أقدم عليه

  :عثمان نظيف متنظف
عبــارات الــراوي للحادثـة المتقدمــة تبــين أنـه قــد حــاول تلطيـف الأمــور، والإيحــاء بـبراءة عثمــان، وإظهــاره بصـورة المظلــوم المعتــدى  إن مراجعـة

 عليه من
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حـين إطلـق هـذا الرجـز، فـردده هـو  ) ( �لخصـوص، حيـث أظهـر أن عمـاراً كـان غـافلاً عـن حقيقـة نـوا� علـي  ) ( قبل علي 
  .من بعده، دون أن يعلم من المقصود به

لإطـلاق رجـزه هـو إهتمـام عثمـان بنظافـة ثوبـه، فإنـه كـان بحسـب طبعـه نظيفـاً متنظفـاً، وهـي صـفة  ) ( واعتبر أن الذي دعا علياً 
لــه بمــا يعـــد مــن موجبــات الثنـــاء عليــه، فجعلــه ســـبباً لذمــه والقــدح فيـــه، قلــب الأمـــور، وتناو  ) ( ولكـــن عليــاً .. يمــدح الإنســان عليهــا

  .والإساءة إليه
  :غير أننا نقول

، وعلـــــي ) (إن النظافـــــة هـــــي سمـــــة الإنســـــان المســـــلم، وكـــــان أكثـــــر النـــــاس إهتمامـــــاً �ـــــا، وأكثـــــرهم حثـــــاً عليهـــــا رســـــول الله : أولاً 
  ..أو من عمار على النظافة ) ( فلم يكن عثمان أحرص من علي .. ن أهل بيته، والأئمة الطاهرون م) (

إنـه : ما يدل على مبالغة علي �لنظافة إلى حد أنه لفت نظر بعضهم، فقال عنـه ) ( وقد روي عن بعض أصحاب أمير المؤمنين 
بـل أخـذ عليـه أن لبسـه لثـوب تجملـه في . ليأخـذ علـى عثمـان نظافتـه ) السلام عليه( فلـم يكـن .. )١(رآه يلـبس ثـو�ً مرقعـاً، ولكنـه نظيـف

  الموضع الذي كان يجب أن
____________  

 .٦٩٦ص  ١٦وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج  ١٥٩ص  ٢ودعائم الإسلام للقاضي النعمان ج  ٢٧٣ص ٣مستدرك الوسائل للنوري ج: راجع -١
   



٢٢٢ 

. كمـا أنـه سيشـجع غـيره علـى التبـاطؤ. ببنـاء المسـجد) ( يلبس فيه ثوب تبذله قد جاء ليعـبر عـن عـدم رغبتـه في امتثـال أمـر الرسـول 
  ..) (والتسويف في هذا الأمر، وتنتهي الأمور بما يشبه التمرد أو التلاعب �مر رسول الله 

أورع وأتقى � من أن يظلم نملة أو جرادة، فكيـف يظلـم عثمـان، فموقـف علـي هـذا يـدل علـى أن عثمـان قـد  ) ( إن علياً : �نياً 
ويعتدي عليه، فلولا أنه كان يراه مخطئاً في تصـرفه في بنـاء المسـجد، لم يبـادر إلى هتـك حرمتـه، والتسـبب .. فعل ما هو أعظم من نفض الغبار

  .. العامله �ذا التشهير في الملأ
  ..كان يعيش مع عثمان، وهو أعرف به من هؤلاء المتحذلقين، من أصحاب النوا� الموبوءة  ) ( وعلي 

  .أنه كان يراه مستحقاً لهذا التعريض، وأنه لا بد من تحذير غيره من أن يقع بما وقع فيه: وقد تقدم
  !ه؟إن عماراً كان يقصده برجز : من الذي قال لعثمان: �لثاً 

  !وكيف أجاز لنفسه توجيه هذا التهديد القاسي له، من دون حجة تثبت له أنه يقصده؟
  !من أين علم الراوي أن عماراً لم يكن يقصد عثمان برجزه؟: رابعاً 

  !فهل اطلعه الله على غيبه، وعلى ما انطوت عليه القلوب والصدور؟
  !من هذا الرجز؟ ) السلام عليه( إن عماراً لم يعرف مقصود علي : ومن قال له أيضاً 

 ويطلب! ؟) (لماذا لم يرفع عثمان أمره إلى النبي : خامساً 
   



٢٢٣ 

كان حاضراً بيـنهم، ولم يكـن يحـق لعثمـان ولا لغـيره أن يقـدم بـين يـدي الله ورسـوله بشـيء، ولـيس ) ( منه أن ينصفه من ظالميه، فإنه 
  ..لنفسه بيده، بل لا بد له من رفع أمره إلى الحاكم ليأخذ له بحقهله الحق في الإنتقام 

إن عثمان مر بعمار بـن �سـر وهـو يحفـر الخنـدق، وقـد ارتفـع الغبـار مـن الحفـر، فوضـع عثمـان كمـه علـى انفـه ومـرّ، : غير أن القمي يقول
  :فقال عمار

 لا يستوي من يعمر المساجدا يظل فيها راكعاً وساجداً 
  ار حائدا يعرض عنه جاهداً معانداكمن يمر �لغب

  !� ابن السوداء، إ�ي تعني؟: فالتفت إليه عثمان فقال
  .لم ندخل معك لتسب اعراضنا: فقال له) ( ثم أتى رسول الله 

  .قد اقلتك اسلامك فاذهب: ) (فقال له رسول الله 
ونَ عَلَ (: فانزل الله تعالى نْ هَـدَاُ�مْ �لإِِيمَـانِ إِنْ كُ َ�مُن�

َ
� إسِْـلامََُ�مْ بـَلِ االلهُ َ�مُـن� عَلـَيُْ�مْ أ ـوا َ�َ سْلمَُوا قُلْ لاَ َ�مُن�

َ
نْ أ

َ
نـْتُمْ يكَْ أ

فـان صـحت الروايـة فـان أمـر عثمـان . فلعل كلمة الخنـدق مـن اشـتباه الـراوي، وان الصـحيح هـو ان ذلـك كـان عنـد بنـاء المسـجد. )صَادِِ��َ 
ونظن أن عثمان قد فعل مـا هـو أعظـم مـن تجنـب الغبـار الـذي هـو عمـل مشـروع في . )١(ح في غاية الإشكال، ولا نريد ان نزيد على هذايصب

  ..حق نفسه
____________  

 .٢٧٦ص  ٧والبرهان ج ٢٩٧ص  ٢من سورة الحجرات، تفسير القمي ج ١٧الآية  -١
   



٢٢٤ 

  :وهذا هو الأهم.. وأخيراً : سادساً 
ن ) ( أن النــبي : يلاحــظ ن الأمــر، ولا ســأل عثمــان عــ �در إلى الإنتصــار لعمــار بمجــرد سماعــه لكلمــة عثمــان فيــه، ولم يستفســر عــ

  :السبب، ولا يمكن تفسير هذا إلا �حد ثلاثة أمور، كلها ليست في صالح عثمان
  .وعرف أن عماراً قد ظلم من قبل عثمان.. قد سمع جميع ما جرى) ( أن يكون : أحدها
  .أن يكون الوحي هو الذي أخبره �ذه المظلومية: الثاني
  .أن يكون على يقين من أن عماراً لا يمكن أن يعتدي على أحد، كعلمنا نحن بذلك �لنسبة للأنبياء والأوصياء: الثالث

ى إدانـــة عثمـــان مـــن دون رويـــة وتثبـــت، فـــإن ذلـــك يعتـــبر قـــدحاً في عصـــمته، وفي قـــد أقـــدم علـــ) ( ولا مجـــال لاحتمـــال أن يكـــون 
  .استقامته، وهذا من العظائم التي لا يقدم مسلم عليها

  :في المؤاخاة ) ( علي 
المهــــاجرين والأنصــــار، والمهــــاجرين  )١(بــــين أصــــحابه) ( وبعــــد الهجــــرة بخمســــة، أو بثمانيــــة أشــــهر، أو أقــــل أو أكثــــر آخــــى النــــبي 

  ـ )٢(والمهاجرين
____________  

 ٢والمواهــب اللدنيــة ج ١٥٢ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(ومناقــب آل أبي طالــب  ١٣٠وهــامش ص ١٢٢ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ٦٩ص ١إمتــاع الأسمــاع ج: راجــع -١
ــخ الخمـــيس ج ١١٨والــدر النظــيم ص ٧١ص  ١١وعمــدة القـــاري ج ٢١٠ص ٧وج ٨٢ص ٤وفـــتح البــاري ج ٢٦٧ص ١الوفــاء ج عــن أســد الغابـــة، ووفــاء ٣٥ص ١و�ري
ـــوذي ج ١٦٣ص ـــة الأحــ ـــة(و  ٩٢ص ٢والســـــيرة الحلبيـــــة ج ٨٠ص ٧وتحفــ ـــر ج ٢٠٩والمراجعـــــات ص ٢٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفــ  ٣٥٥ص ٢وج ٢٦٥ص ١وعيـــــون الأثــ

  .١٥٢والمعارف لابن قتيبة ص ٥٢ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ١٠٦ص ١٠والغدير ج
ط دار (والسـيرة الحلبيـة  ٣٧وتنبيـه الغـافلين لابـن كرامـة ص ١٦٢والعثمانيـة للجـاحظ ص ٢٣٨ص ١ج) ط دار صـادر(و  ١ص ٢ق ١طبقات الكبرى لابن سـعد جال -٢

 .٢٩٢ص ٢ج) المعرفة
   



٢٢٥ 

  .آخى بينهم ـ على الحق والمواساة
  .)١(مثلهم من الأنصاروكان عدد الذين آخى بينهم ـ فيما يقال ـ خمسة وأربعين رجلاً من المهاجرين، و 

  .)٢(كان ا�موع مائة وستة وثمانين رجلاً : وقيل
  .)٣(كانوا خمسين من الأنصار وخمسين من المهاجرين: وقيل

  حتى آخى بين مئة وخمسين من.. يؤاخي بين من يقدم عليه، أو من يدخل في الإسلام منهم في الأوقات المختلفة) ( واستمر 
____________  

  .٦٩ص ١وإمتاع الأسماع ج ٢٣٨ص ١ج) ط دار صادر(و  ١ص ٢ق ١الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
  .٦٩ص ١إمتاع الأسماع ج: راجع -٢
 .١٣٠هامش ص ١٩بحار الأنوار ج ٢٩٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٦٩ص ١إمتاع الأسماع ج: راجع -٣
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  .)١(هؤلاء، ومئة وخمسين من أولئك
، ) ( وقد آخى بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عثمـان وابـن عـوف، وبـين حمـزة وزيـد بـن حارثـة، ثم أخـذ بيـد علـي 

  .هذا أخي: فقال
رسـول الله، آخيـت � : آخى بين الناس، وترك علياً حتى الأخير، حتى لا يرى له أخا؛ً فقـال) ( أنه : وروى أحمد بن حنبل وغيره

  !بين أصحابك وتركتني؟
أ� عبـد الله وأخـو رسـوله، لا يـدعيها بعـدك إلا كـذاب، والـذي : إنما تركتك لنفسي، أنت أخي، وأ� أخوك، فإن ذكرك أحد، فقل: فقال

  .)٢(بعثني �لحق، ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي
____________  

  .١٣٠ص ١٩بحار الأنوار ج: راجع -١
ووفضائل الصحابة  ٥٦٥للهمداني ص"   "والإمام علي بن أبي طالب  ٢١٧ص) ط مؤسسة دار الهجرة(و  �٢٦٧ج الحق في ضمن دلائل الصدق ص: راجع -٢
ن الجــوزي، والــر�ض النضــرة ج ٢٣ص) النجــفط (وتــذكرة الخــواص  ٥٦وينــابيع المــودة ص ٦١٧ص ٢ج) ط دار الكتــب العلميــة(  ٢عــن أحمــد في الفضــائل، وصــححه، وابــ
 ٣٥ص ٥و الكامـل لابـن عـدي ج ١١٥ص ٣الغـدير ج: وراجـع ٤٢و  ١٤١ص ١والثقات ج ٤٤و  ٣٥وكفاية الشنقيطي ص ٢١ص ٦و�ريخ ابن عساكر ج ٢٠٩ص

 ٣٨وج ٣٣٤ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ٦٦وذخـــائر العقــبى ص ٣٣و  ٣٢ص ٢ب جومناقـــب آل أبي طالــ ٤٢٧الأمـــالي للصــدوق ص: وراجــع ٩٥ونظــم درر الســـمطين ص
ـــال ج ٣٣٨ص ــز العمـ ـــق ص ١٤٤وأنســــاب الأشــــراف ص ١٤٠ص ١٣وكنــ ــن البطريـ ـــن طــــاووس ص ١٦٦والعمــــدة لابــ ـــيعة ج ٦٣والطرائــــف لابـ ــــث الشـ ـــامع أحادي  ٢٣وجـ
 .١٥٢ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ٢٥٢ص
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  :ونقول
عن العديد من الأمور التي تـرتبط بموضـوع المؤاخـاة، ولـذلك نكتفـي هنـا ) ( الصحيح من سيرة النبي الأعظم : قد تحدثنا في كتابنا

  :بما يلي
  :تواتر حديث المؤاخاة

  :�لنسبة لسند حديث المؤاخاة نقول
، سـواء في المؤاخـاة الأولى في ) ( لعلـي ) ( مؤاخاة النبي إنه حديث متواتر لا يمكن إنكاره، ولا التشكيك فيه، ولا سيما 

  .)١(مكة، أو في الثانية في المدينة، وهو مروي عن عشرات من الصحابة والتابعين كما يتضح للمراجع
____________  

 ٢٤ـ  ٢٢ص) ط النجــف(عــن مســند أحمــد، وتــذكرة الخــواص  ٥٧و  ٥٦ودة صوينــابيع المــ ٢٦٨و  ٢٦٧ص ١ووفــاء الوفــاء ج ٣٥٣ص �١ريــخ الخمــيس ج: راجــع -١
ــه صـــححه، والســـيرة الحلبيـــة ج ــان ج ١٤ص ٣ومســـتدرك الحـــاكم ج ٩٠و  ٢٠ص ٢وحكـــي عـــن الترمـــذي أنـ ــن حبـ البـــاب  ١وفرائـــد الســـمطين ج ١٣٨ص ١والثقـــات لابـ

عن كنـز  ٢٧٠ـ  ٢٦٨ص ٢ودلائل الصدق ج ١٧٠و�ريخ الخلفاء ص ٣٥ص ٧وج ٢٢٦ص ٣والبداية والنهاية ج ٢٩و  ٢٢العشرون، والفصول المهمة لابن الصباغ ص
ث، وعــن أبيــه في المســند وفي ال ن العمــال، وعــن البيهقــي في ســننه، والضــياء في المختــارة، وعبــد الله بــن أحمــد في ز�دات المســند ثمانيــة أحاديــ ى والطــبراني، وابــ فضــائل، وأبي يعلــ

ث، والسـيرة النبويـة لابـن هشـام ج عدي، والجمع بين الصحاح الستة، وأخرج تى  ١١٢ص ٣والغـدير ج ١٥٠ص ٢الخوارزمي اثني عشر حديثاً، وابن المغازلي ثمانيـة أحاديـ حـ
ترجمـة أمـير المـؤمنين، وعـد  ٤٦٠ص ٢والإسـتيعاب ج ١٩٩ص ٢ومصـابيح البغـوي ج ١٣ص ٢جـامع الترمـذي ج: وعن المصادر التالية= = عن بعض من تقدم  ١٢٥ص

 ٣والمـواقف ج ٥٠٧ص ٢والإصابـة ج ٧٥ـ  ٧٣والمرقـاة ص ٥٦٩ص ٥ومشكاة المصابيح هامش المرقاة ج ٢٧١ص ٣من الآ�ر الثابتة، وتيسير الوصول ج حديث المؤاخاة
 ٣٢٥ص ١ج) �ـامش السـيرة الحلبيـة(وسـيرة دحـلان  ٢١٦ص ١و�ريخ القرماني هـامش الكامـل ج ٥٥ص ٢وطبقات الشعراني ج ٣٧٣ص ١وشرح المواهب ج ٢٧٦ص

 ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٤٢والفتــاوى الحديثيــة ص ٧٣والإمــام علــي لعبــد الفتــاح عبــد المقصــود ص ٢١والإمــام علــي �ليــف محمد رضــا ص ٣٤وكفايــة الشــنقيطي ص
 .٥٤و  ٤٠٠و  ٣٩٩و  ٣٩٠و  ٢٩٩و  ٢٩٤ص ٦وصححه وعده مما استفاض من الروا�ت، وكنز العمال ج ٦٢ص

   



٢٢٨ 

 :) ( لعلي ) ( نبي مع المنكرين لمؤاخاة ال
   



٢٢٩ 

، وأنكـره أيضـاً ابـن تيميـة، واعتـبره �طـلاً، موضـوعاً، بحجـة )١(ولكننا مع ذلك نجد ابن حزم وابـن كثـير ينكـران صـحة سـند حـديث المؤاخـاة
علــــى بعــــض، فــــلا معــــنى لمؤاخــــاة النــــبي أن المؤاخــــاة بــــين المهــــاجرين والأنصــــار إنمــــا كانــــت لإرفــــاق بعضــــهم بــــبعض، ولتــــأليف قلــــوب بعضــــهم 

  .)٢(لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري) (
  :ونقول

بدعوى ضعف سنده لا معنى له، بعد أن صححه كثير من الأعـلام،  ) ( لعلي ) ( إن إنكار حديث مؤاخاة النبي : أولاً 
ســـائر المســـلمين عـــن عشـــرات الصـــحابة والتـــابعين وغـــيرهم، فـــإن المتـــواتر لا ينظـــر في ســـنده، ولا ســـيما إذا كـــان هـــذا  وبعـــد أن تـــواتر في كتـــب
  أي ابن كثير، وابن حزم، وابن تيمية، المعروفين: الإنكار من الأبناء الثلاثة

____________  
  .١٠٥ص ١٠والغدير ج ٣٧١ص ٧ج )ط دار إحياء التراث العربي(و  ٣٣٦و  ٢٢٣ص ٧البداية والنهاية ج: راجع -١
والســـيرة النبويـــة  ٢١١ص ٧وفـــتح البـــاري ج ٢٧٨ص ٣ج) الـــتراث العـــربي= = ط دار إحيـــاء (و  ٢٢٧ص ٣والبدايـــة والنهايـــة ج ١١٩ص ٢منهـــاج الســـنة ج: راجـــع -٢

ودلائــل  ٣٦٨ص ٣وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٢٦ص ٢والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٨٢ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٢٠ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ١٥٥ص ١لــدحلان ج
 .٢٧٧و  ٢٣٦ص ١وأعيان الشيعة ج ١٧٤ص ٣والغدير ج ٢٧٢ص ٢الصدق ج

   



٢٣٠ 

  .)(�لنصب والتعصب على علي، وأهل بيته الطاهرين 
، فــلا معــنى لموآخــاة إن المؤاخــاة كانــت لأجــل �ليــف القلــوب بــين المهــاجرين والأنصــار، ولإرفــاق بعضــهم بــبعض: قــول ابــن تيميــة: �نيــاً 

  :مهاجري لمهاجري، لا يصح لما يلي
إن هــذا رد للــنص �لقيــاس، وغفلــة عــن حقيقــة الحكمــة، فــإن التــآلف والمحبــة مطلــو�ن أيضــاً بــين المهــاجرين الــذين تختلــف قبــائلهم، : ألــف

  ..وحالا�م، وثقافا�م، ويحتاج بعضهم إلى بعض في كثير من الأمور
ــف �لمنزلــة: ب أو تمهيــداً . ولعلهــا كانــت مقدمــة للتعريــف �لأشــباه والنظــائر.. إن المؤاخــاة قــد تكــون للتكــريم، والإعــلان �لفضــل، والتعري

وف، ولــيلاخظ مــدى التوافــق بــين عمــر وأبي بكــر، وبــين عثمــان، وعبــد الرحمــان بــن عــ. ) ( لعلــي ) ( لإعــلان مؤاخــاة النــبي 
  .) ( وعلي ) ( وبين طلحة والزبير وبين النبي 

  :خلة أبي بكر
  .)١(لو كنت متخذاً خليلاً، لاتخذت أ� بكر خليلاً : أنه قال) ( وقد رووا عن رسول الله 

____________  
ــن ٢٥٤و  ١٩١ص ٤وج ١٢٠ص ١صــــحيح البخـــاري ج: راجـــع -١ ــيرة  ٤٦٣و  ٤٥٥و  ٤٣٩و  ٤٣٧و  ٤٣٤و  ٤١٢و  ٤٠٨ص ١د أحمـــد جوعــــن مســ ــن الـســـ وعــ

لآلي ج ٢٠١ص ١وعيـون أخبــار الرضـا ج ٢٤٦ص ١وعــن عيـون الأثـر ج ٢١١ص ١والشــفا بتعريـف حقـوق المصـطفى ج ١٠٦٤ص ٤النبويـة لابـن هشـام ج  ٣وغـوالي الــ
ــار الأنــــوار ج ٨٨ص ــوار ج ١٩١ص ٤٩وج ٢٦٧ص ٣٥وبحــ  ١٠وج ٣٤٧ص ٩وج ٣٣ص ٨وج ٣١١ص ٥وج ١١١ص ٣والغــــدير ج ٨٩ص ١وخلاصــــة عبقــــات الأنــ
ــدارمي ج ٣وفضــــائل الصــــحابة ص ١٣٠ص ـــنن الــ ــن صــــحيح مســــلم ج ٣٥٣ص ٢وســ ـــة ج ١٠٨ص ٧وج ٦٨ص ٢وعـــ ــن ماجــ ــنن ابــ ـــذي ج ٣٦ص ١وســـ  ٥وســــنن الترمــ
ن تحفــة  ١٢ص ٧البــاري ج وعــن فــتح ٤٣ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٣٢٦ص ٤والمحصــول ج ١٩٥ص ١وشــرح مســلم للنــووي ج ٢٤٦ص ٦والســنن الكــبرى ج ٢٧٠ص وعــ

ن راهويــه  ٣٥٠ص ٧والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ٣٩ومســند أبي داود للطيالســي ص ٩٦ص ١٠وج ٤٣٠ص ٥والمصــنف للصــنعاني ج ٩٦ص ١٠الأحــوذي ج ومســند ابــ
ــــديث ص ٢٢ص ٢وج ٤١ص ١ج ـــف الحـــ ـــل مختلــــ ـــــبرى ج ٤٣و�ويــــ ـــنن الكــ ـــــند  ٣٢٨ص ٦وج ٣٥ص ٥والســــ ــى ج= = ومســ ـــ  ١٢وج ١١٢ص ٩وج ٤٥٧ص ٤أبي يعلــ
ط ج ٢٧٠ص ١٥وج ٥٥٨ص ١٤وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ١٧٨ص وعـــن المعجـــم  ١٨٥ص ٨وج ٣٩ص ٦وج ٣٣٤ص ٤وج ٣٠٦ص ٢وج ٢٣٦ص ١والمعجـــم الأوســـ

والجـامع  ٢٧٧والأذكار النوويـة ص ٥٤٤ص ١ومسند الشاميين ج ٣٢٨ص ٢٢وج ٩٣ص ١٢وج ٢٦٨ص ١١وج ١٠٥ص ١٠وج ٢٢٠ص ٥وج ١٦٨ص ٢الكبير ج
ـــال ج ٤٣٧ص ٢الصــــغير ج ــز العمـ ـــدير ج ٥٠٧ص ١٢وج ٥٤٤ص ١١وج ٣٤٩ص ٤وكنـــ ــيض القــ  ٢٠٦ص ٣والكامـــــل ج ٣٣ص ١وكشــــف الخفـــــاء ج ٣٦٨ص ٥وفـــ

 ١٧٦ص ٣وج ٢٢٨ص ٢والطبقـــات الكـــبرى ج ٣٤٠ص ٤وج ٢٤٣ص ٣والـــدر المنثـــور ج ٥٧٣ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٤٠٠ص ٥والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج
ــخ بغــــداد ج ٣١٨ص ٥الــــدارقطني جوعلــــل  ٥٨ص ٤وطبقــــات المحــــدثين �صــــبهان ج ١٣٢ص ٢والثقــــات ج ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٦٥ص ١٣وج ٣٥١ص ٣و�ريــ  ٩و�ريــ

وتـــذكرة  ٢٤٦ص ١٦و�ـــذيب الكمـــال ج ٢١٢ص ٣وج ٢٩٦ص ١وأســـد الغابـــة ج ٣٦٦ص ١والموضـــوعات ج ٦٠ص ٣٠وج ١٤٢ص ٢٨وج ٨ص ٢٤وج ٣١٤ص
و�ريخ  ٥٧٣ص ١ومن له رواية في كتب الستة ج ٤٥٨ص ١٠وج ١٤٢ص ٢وسير أعلام النبلاء ج ٣٩٠ص ٣وج ٢٠١ص ١وميزان الإعتدال ج ٤٠١ص ١الحفاظ ج

 ١وقصـــص الأنبيـــاء لابـــن كثــــير ج ٦٢ص ٢ق ٢والعـــبر وديـــوان المبتــدأ والخـــبر ج ٣٠٠ص ٦وج ٢٤٩ص ٥وج ١٩٥ص ١والبدايـــة والنهايــة ج ٣٤٣ص ٢الأمــم والملـــوك ج
 .٢٣٤ص ١٢وج ٢٥٤ص ١١وج ٣٩٦ص ٩وج ٢٤٤ص ٤وج ٤٤٧ص ١وسبل الهدى والرشاد ج ٤٥٤ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٣٩ص

   



٢٣١ 

  :ونقول
  .)١(إن خليلي من أمتي أبو بكر: وهو أنه قال) ( إن هذا يتناقض مع حديث آخر يروونه عنه : أولاً 

____________  
ــاري ج -١ ـــ ــــاد الســ ــدير ج ٨٤و  ٨٣ص ٦إرشـــ ـــ ــال ج ٣٤ص ٨والغــ ـــ ــز العمــ ـــ ــ ـــالة(و  ١٤٠و  ١٣٨ص ٦وكن ـــ ـــة الرسـ  ١٢وج ٥٥٣و  ٥٤٨و  ٤١٤ص ١١ج) ط مؤسســــ
 ١٧٧ص ١٦وج ٢٤٢ص ٧وعمـــدة القـــاري ج ١٥ص ٧وج ٤٧ص ٣وفـــتح البـــاري ج ٤٥ص ٩وج ٢٣٧ص ٤ومجمـــع الزوائـــد ج ٨٣ص ١والـــر�ض النضـــرة ج ٥٠١ص

طبقات وال ١٢٢وأسباب نزول الآ�ت ص ٣٦٨ص ٥وج ٢٥٢ص ٢وفيض القدير ج ٢٥٣ص ١والجامع الصغير ج ٤١ص ١٩وج ٢٠١ص ٨والمعجم الكبير للطبراني ج
 ٢٥٥ص ١١وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٠١ص ٦والبدايــة والنهايــة ج ١٣٥والعثمانيــة للجــاحظ ص ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٣٠و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٢٤ص ٢الكــبرى ج

 .٤٥٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية 
   



٢٣٢ 

  .)٢(، أو عثمان بن عفان)١(اذلكل نبي خليل، وخليلي سعد بن مع: ) (ويتناقض أيضاً مع روايتهم عنه 
إن حديث خلة عثمان قـد وضـعه إسـحاق بـن نجـيح الملطـي، وحـديث خلـة أبي بكـر موضـوع في مقابـل حـديث إخـاء : قال المعتزلي: �نياً 

   "  "النبي 
____________  

ــخ مدينــة دمشــق  ٢٣١ص ٥ج) �ــامش المســند(كنــز العمــال   ومنتخــب ٧٢٠ص ١١ج) ط مؤسســة الرســالة(و  ٨٣ص ٦وكنــز العمــال ج ٣٤٧ص ٩الغــدير ج -١ و�ري
  .٤٥٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٣٧٢ص ٢٠ج
) = = ط دار المعرفـــة(والســيرة الحلبيـــة  ٣٤٧و  ٣٤٦ص ٩وج ٣١١ص ٥والغــدير ج ٣١٩ص ٦ج) ط دار الكتــب العلميــة(و  ٣٢١ص �٦ريــخ بغــداد للخطيــب ج -٢
 ١١وكنـــز العمـــال ج ٤١٦ص ٢والجـــامع الصـــغير ج ٢٠١ص ١وميـــزان الإعتـــدال ج ١٢٥ص ٣٩و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٧٨ديثهم صوالوضـــاعون وأحـــا ٤٥٨ص ٣ج
 .٢٨٢ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٢٩وأبو هريرة للسيد شرف الدين ص ٣٦٨ص ٥وفيض القدير ج ٩٤وتذكرة الموضوعات ص ٥٨٧ص

   



٢٣٣ 

  .)١() ( لعلي 
  :عبد الله وأخو رسوله

  ..أ� عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب: إن ذكرك أحد، فقل: ) ( لعلي ) ( وتقدم قول النبي 
) ( قـــال هـــذه الكلمـــة بعـــد وفـــاة النـــبي  ) ( فإنـــه . بعـــد وفـــاة الرســـول مباشـــرة) ( وقـــد تحقـــق مـــا قالـــه رســـول الله 

  .أ� عبد الله وأخو رسوله: مباشرة، وذلك حين جيء به ملبباً للبيعة، فقال
  .)٢(أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا: فقالوا له

____________  
  .٣٧٨والوضاعون وأحاديثهم ص ٣١١ص ٥الغدير ج: وراجع ٤٩ص ١١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ــق الشــيري(و  ٢٠ص ١ج) تحقيــق الــزيني(و  ١٣ص ١ســة جالإمامــة والسيا -٢ وشــرح �ــج البلاغــة  ٩٣ص ٢والبرهــان ج ١١٥ص ٤وأعــلام النســاء ج ٣١ص ١ج) تحقي

 ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٢٦ص ٢والصــراط المســتقيم ج ١١٠والمحتضــر للحلــي ص ١٠٩ص= =  ١والإحتجــاج للطبرســي ج ٣٨٠المسترشــد ص: وراجــع ٦٠ص ٢للمعتــزلي ج
ــاحوزي ص ٦٢٧ص ٢٩وج ٣٥٦و  ٣١٩و  ٢٧١ص ــاب الأربعـــين للمـ ـــن شـــاذان ص ٣١٩ص ٩وج ٣٧٣ص ٥والغـــدير ج ٢٦٧وكتـ ومناقـــب أهــــل  ٣٦٨والإيضـــاح لاب

 .٣٦١ص ٣٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٨٣وبيت الأحزان ص ٣٤٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٣٣٠ص ٥وغاية المرام ج ٤٠٢للشيرواني ص" "البيت 
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  !!ذا ما بدا لكفاعجب بعد ه
  :ووارثي.. أخي

وأنـت أخــي ووارثـي، يطــرح علينـا سـؤالاً، عــن المـراد بكونــه وارثـه، فــإن كـان المـراد وراثــة الخلافـة، فالخلافــة لا تـورث كمــا : ) (وقولـه 
  .يورث المال

، وقـد اسـتولى الـذين جـاؤوا بعـد النـبي )١()(لفاطمة  أن المال كان حقاً : أنه وارثه بقول مطلق، حتى المال، فيرد عليه: وإن كان المراد
  ..على أموالها، ومنها فدك وغيرها) (

  :ونجيب
  الَسَّلامُ عَلَيْكَ � وارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللهِ الَسَّلامُ : "إنه قد ورد في ز�رته

____________  
وكشـف  ١٣٧ودلائـل الإمامـة ص ٢٧٥ص ١٠ومسـتدرك الوسـائل ج ٢٣١ص ٨ج) ط حجريـة(و  ٤٤ص ٩٨لأنـوار جوبحـار ا ٤٥٩ـ  ٤٥٨ص ١الكـافي ج: راجـع -١

 ٢٨٣ص) ط مؤسسـة النشـر الإســلامي(والأمـالي للمفيـد  ٥١٨ص ١١والعــوالم ج ١٠٨ص ١والأمـالي للطوسـي ج ١٢٨ص ٢ج) ط دار الأضـواء(و  ١٣٢ص ٢الغمـة ج
 .وغير ذلك ٣٣١ص ٥ومرآة العقول ج ٧١٣للهمداني ص"   "والإمام علي بن أبي طالب 
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سـى كَلـيمِ اللهِ الَسَّـلامُ عَلَيْـكَ � وارِثَ عيسـى عَلَيْكَ � وارِثَ نوُح نَبىِِّ اللهِ الَسَّـلامُ عَلَيْـكَ � وارِثَ ابِـْراهيمَ خَليـلِ اللهِ الَسَّـلامُ عَلَيْـكَ � وارِثَ مُو 
  .)١("� وارِثَ محَُمَّد حَبيبِ اللهِ رُوحِ اللهِ الَسَّلامُ عَلَيْكَ 

  .)٢(العلماء ورثة الأنبياء: وورد أيضاً 
  .)(الأئمة من أهل البيت : والمراد �لعلماء هنا
علــى أن المقصــود أنــه وارث علمــه، وخصــاله، وأخلاقــه، وســلوكه ومقامــه، فهــو القــائم مقامــه بعــد وفاتــه، لأنــه هــو الــذي : وذلــك كلــه يــدل

  .لمؤهلات لهذا المقاميملك ا
  أنه لا بد من التسليم بخلافته، استناداً إلى النص عليه من: ويعني ذلك

____________  
وإقبـال الأعمـال لابـن طـاووس ج  ١٩٧و ١٠٦والمـزار للمفيـد ص  ٥١٧و ٤٨٤و ٤٠١و ٣٧٥وكامـل الـز�رات لابـن قولويـه ص  ٧٢٠مصباح المتهجـد للطوسـي ص  -١
 ١٦٣ص ٩٨وج ٣٤٣و ٣٣٧و ٣٣١و ٣٢٨و ٣٢٤و ٣٠٦و ٣٠٢ص  ٩٧وبحار الأنوار للمجلسي ج  ٥٠٢و ٥٠٠للكفعمي ص  والمصباح ٧٠ص ٣وج ٦٣ص  ٢
  .٢٢٣و ٢٠٩و ١٩٩و ١٧٨و
و تحريـر الأحكـام للحلـي ج  ٨و الرسـالة السـعدية للحلـي ص  ٦٣والـدعوات للراونـدي ص  ٢٣ص  ١إعانة الطالبين للـدمياطي ج : وراجع ٧٧ص ١٠كنز العمال ج  -٢
للهمداني ج ) ط قديم(ومصباح الفقيه  ١٣٦ص  ١٠ومستند الشيعة للنراقي ج  ٤٦٣و عوائد الأ�م للنراقي ص  ٢٠٧ص  ١١و الحدائق الناضرة للبحراني ج  ٣٥ص  ١
 .٦٨٣ص  ٢
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  .بل لأن مبررات هذا النص حاصلة فيه دون سواه.. الله ورسوله، لا من حيث أن الخلافة تورث كما يورث المال
  :ين كلٍ ونظيرهالمؤاخاة ب

أنـه قـد لـوحظ فيهـا المسـانخة بـين الأشـخاص، وتشـابه وتـلاؤم نفسـيا�م، فـان : ومهما يكن من أمر، فـإن التأمـل في عمليـة المؤاخـاة يعطينـا
  :) ( حينما قال مخاطباً علياً "     "وإلى ذلك أشار الأزري  )١(تشابه القلوب حقيقة قرآنية

  حيث لولا أ�ا مثلها لما آخاهــا لك ذات كذاته
  :) (عثمان ليس أخاً للنبي 

  ..متواتر بلا ريب ) ( لعلي ) ( إن حديث مؤاخاة النبي : وقد قلنا
  نوديت من بطنان العرش، نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعمإذا كان يوم القيامة : ) ( قال لعلي ) ( أن النبي : وقد روي

____________  
وهو وإن قد ورد لبيان حال الذين لا يعلمون مـن السـابقين واللاحقـين لكنـه يشـير إلى ان تشـابه القلـوب  )�شََاَ�هَتْ قُلُوُ�هُمْ (: ١١٨فقد قال تعالى في سورة البقرة الآية  -١

 .م كما هو بين غيرهم فيما بينهم أيضاً أمر حاصل بين المؤمنين فيما بينه
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  .)١(الأخ أخوك علي بن أبي طالب
  وعثمان؛ فإن ذلك لا ريب في) ( ، أو بين نفسه )٢(قد آخى بين علي وعثمان) ( فلا يصغى لدعوى أن النبي 

____________  
وعيـون أخبـار  ٤٥٦ومسـند زيـد بـن علـي ص ٨٠٨و  ٨٠٧ص ١وربيـع الأبـرار ج ٢ص ٢وكشـف الغمـة ج ٢٩٤صوالمناقـب للخـوارزمي  ٤٨٧ص ١١كنـز العمـال ج  -١

 ٢٩٧والجـواهر السـنية ص ٤٥١وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ٣٧٧والعمدة لابن البطريق ص ٣٣ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٤ص ١للصدوق ج"   "الرضا 
ومسند الإمام الرضا  ٢٨٠و  ١٨٥عن كفاية الطالب ص ١١٦للهمداني ص"   "والإمام علي بن أبي طالب  ٣٤٥و  ٣٣٧ص ٣٨وج ٣٣٠ص ٧وبحار الأنوار ج

 ٥٠٣و  ٤٨٦ص ١٥وج ١٨٦و  ١٨٣و  ١٨٢ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١١٢و  ١٠٨ص ٥وغاية المرام ج ١٢٥و  ٥٦ص ١للعطاردي ج"   "
  .٥٧٨و  ٥٧٧ص ٢٣وج ٢٢٧و  ٢٢٣ص ٢٠وج
و�ريخ الأمم والملوك  ١١٩٨ص ٤و�ريخ المدينة لابن شبة ج ٣٦٧ص ٣٩و�ريخ مدينة دمشق ج ٧٤٢ص ٥وكنز العمال ج ٣٩٧ص ٢العبر وديوان المبتدأ والخبر ج -٢
 ١٤٨ص  ٢وج  ١٧ص ١عـن الـر�ض النضـرة ج ٣١٨و  ٩٥و  ٩٤ص ٩والغدير ج ١٧الجمل لابن شدقم ص: وراجع ١٦٧ص ٣والكامل في التاريخ ج ٤٥٣ص ٣ج

 !!!.ذكر نفس الحديث عن الطبري من دون ذكر المؤاخاة ٥٠٦ص ٢ولكنه في ج
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، بـل الهـدف هـو جعـل عثمـان وعلـي ) ( ؛ والمقصود من هذه الإدعاءات الرفع من شأن عثمان، وتكذيب فضيلة لعلي )١(بطلانه
  !!في مستوى واحد ) (

  !وأنى؟! وكيف؟
  ..) (، أو بين عثمان وبين النبي ) ( انخة ظهرت لهؤلاء بين عثمان وعلي وأية مس

حــتى لقــد جهــر القــرآن �ــا، فــاعتبر عليــاً .. �جلــى صــورها ) ( وبــين علــي ) ( ولكــن هــذه المســانخة قــد ظهــرت بــين النــبي 
إلى غـير ذلـك مـن .. ) (وبـين الله تعـالى في تبليـغ سـورة بـراءة، أنـه مـن رسـول الله .. في آية المباهلـة) ( نفس النبي  ) (

  ..الشواهد والدلالات المشيرة إلى ذلك
  :) ( �خير المؤاخاة مع علي 

  ) ( آخى بين الناس وترك علياً ) ( أن النبي : تقدم
____________  

ــن ســــعد  -١ ـــات الكــــبرى لابــ ـــدن(الطبقـ ـــدير ج ٦٨ص ٣ج) ط دار صــــادر(و  ٤٧ص ٣ج) ط ليـ ـــق ج ٣١٦ص ٩والغـ ـــه، و�ريــــخ مدينــــة دمشـ ـــع ٣٤٤ص ٣٩عنـ : وراجـ
 .١٢٦ص ٢وذكر أخبار إصبهان ج. ٥٦ص ١٣وج ٥٩٢ص ١١وج ٣٠ص ١٣وكنز العمال ج ١٠٣ص
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  ..ير، حتى لا يرى له أخاً إلى الأخ
  :وربما يكون الهدف من هذا التأخير هو

ليطلـق في حـق أمـير المـؤمنين مـا يسـتحقه مـن أوسمـة يريـد الله ) ( بـذلك، ليفسـح ا�ـال للنـبي  ) ( ـ التهيئة لمطالبة علـي  ١
  ..للناس أن يسمعوها، و�خذوها بجدية واهتمام

يريد أن يختزل من مسـتوى تـذوُّق النـاس لهـذه العمليـة النبيلـة والمباركـة، فيوجـه الإنتبـاه إليهمـا، ويثـير الحمـاس لـدى النـاس للتأمـل  ـ إنه لا ٢
  ..بهبكل حركة، ووعي كل كلمة، لأن الله ورسوله يريدان لها أن تؤتي ثمارها، جهداً وجهاداً، وتعاو�ً ومواساةً، والتزاماً �لحق، والعمل 

  :قولها بعدي إلا كذابلا ي
أ� عبـد الله وأخـو رسـوله، وأ� الصـديق : "البخاري ومسلم، أنـه قـال: بسند صحيح على شرط الشيخين ) ( وقد روي عن علي 

  .)١("الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتري، لقد صليت قبل الناس بسبع سنين
____________  

 ١٣وشـرح �ـج البلاغـة للمعتــزلي ج ٢٤٨ص ١وفرائـد السـمطين ج ١٩٥ص ١وتلخيصـه للـذهبي هـامش نفسـه الصـفحة، والأوائـل ج ١١٢ص ٣المسـتدرك للحـاكم ج -١
ــن ماجــة ج ٤٦والخصـــائص للنســائي ص ٢٦ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٣٠ص ١وراجــع ج ٢٢٨ص ــخ الأمـــم  ٤٤ص ١بســند رجالــه ثقـــات، وســنن اب بســـند صــحيح، و�ري

، ومعرفـــة الصـــحابة لأبي نعـــيم )٢٣٥مخطـــوط في كـــوپرلي رقـــم (عـــن الخلفـــي، والآحـــاد والمثـــاني  ٦٠وذخـــائر العقـــبى ص ٥٧ص ٢لتـــاريخ جوالكامـــل في ا ٥٦ص ٢والملـــوك ج
يـخ مـن �ر "   "عن أحمد في المسند وفي الفضائل، وفي هوامش ترجمة الإمـام علـي  ١٠٨ص= = وتذكرة الخـواص  ١ج) ٤٩٧مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي رقم (

وابـــن أبي عاصـــم في الســـنة،  ١٠٧ص ١٥ج) ٢ط (أ وكنـــز العمـــال /١٥٥الـــورق  ٦المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج: عـــن ٤٥و  ٤٤ص ١ج) بتحقيـــق المحمـــودي(ابـــن عســـاكر 
الفضــائل الحــديث  ب وعــن تفســير الطــبري، وعــن أحمــد في/١٩٣الــورق  ١٤، و�ــذيب الكمــال للمــزي ج١٣٩الــورق  ٦والعقيلــي، وأبي نعــيم، وعــن العقيلــي في ضــعفائه ج

عن كثير ممن تقدم  ٣١٤ص ٢والغدير ج ٢١٢و  ١١ص ٢وج ٤١٧ص ١عن ميزان الإعتدال ج ٣٦٩ص ٤ج) الملحقات(ورواه في ذيل إحقاق الحق . وغير ذلك ١١٧
 .٣٢١ص ١اللآلي المصنوعة ج: وراجع ١٢٧و  ١٥٨و  ١٥٥وعن الر�ض النضرة ص
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أ� عبـد الله : فـإن ذكـرك أحـد فقـل: "في حـديث المؤاخـاة، وهـي ) ( لعلـي ) ( نـبي وهذه العبارة هي نفس العبارة الـتي قالهـا ال
  ..".وأخو رسوله، لا يدعيها بعدك إلا كذاب

نـه هـو ـ لا علـي أ: يشـير إلى أن ثمـة مـن سـيدَّعي، أو أدعـى فعـلاً .." أ� عبـد الله وأخـو رسـوله إلخ: "الآنف الذكر ) ( فقول علي 
  ..فجاء قول علي هذا للتذكير بمقالة النبي فيه.. أي المتلبس �لعبودية الحقيقية له تعالى. ـ أخو رسول الله، وهو عبد الله ) (

 بل فلان عبد الله: ولذلك لم نجد أحداً تجرأ على أمير المؤمنين وقال له
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ــت. وأخــو رســوله ــيس أن لأن مــن يفعــل ذلــك ســيجد التكــذيب الصــريح والفاضــح لــه مــن الصــحابة اللــذين سمعــوا ذلــك القــول مــن النــبي . ول
  .مباشرة) (

  !بنت حمزة عند من؟
  :ومما يتعلق بحديث المؤاخاة حديث الإختصام في بنت حمزة، فقد قالوا

قـد آخـى ) ( �ن النـبي : تنازعوا في ابنـة حمـزة ـ واسمهـا عمـارة ـ فاسـتدل زيـد لنفسـه ) (  إن جعفراً، وزيد بن حارثة، وعلياً 
  .بينه وبين حمزة

ت � زيــد فمــولى � ولرســوله، وأمــا أنـت � علــي فــأخي وصــاحبي، وأمــا أنــ: ، قــال لهــم) (فلمـا رفعــوا ذلــك لرســول الله  ت � أمـا أنــ
  .)١(جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت � جعفر أحق �ا

____________  
 ٤ومجمــع الزوائــد ج ٣٤٤و  ٢٦٦ص ٤ومســند أبي يعلــى ج ٣٣٣ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٦٧ص ٤والبدايــة والنهايــة ج ١٥٩ص ٨الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج -١
وشـــرح إحقـــاق  ٥٧٩وراجـــع ص ٥٨٠ص ٥وكنـــز العمـــال ج ١٧٠ص ٤٢وج ١٨ص ٤١وراجـــع ج ٣٦١ص ١٩و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٥٦ص ٩وراجـــع ج ٣٢٤ص

 ٣ج) ط دار الفكر(و  ٣٧ص ٣ج) ط الميمنية(وصحيح البخاري  ١٩٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٣١٢ص ٣١وج ٥١٦ص ١٥وج ١٧٤ص ٤ج) الملحقات(الحق 
�امش نفس الجزء والصفحة، والسنن الكبرى للبيهقي ) ستدركمطبوع مع الم(وتلخيص المستدرك للذهبي  ١٢٠و  ٢١٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٨٥ص ٥وج ١٦٨ص
ونصب  ٢٢٧ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٢٦ص ٦وتحفة الأحوذي ج=  ٢٦٣ص ١٧وج ٢١٤ص ١٦وج ٢٧٦ص ١٣وعمـدة القـاري ج ٢٢٦ص ١٠وج ٥ص ٨ج

 .١٥١و  ٨٨للنسائي ص"   "لمؤمنين وخصائص أمير ا ١٦٨و  ١٢٧ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٢٣٠ص ١١وصحيح ابن حبان ج ٥٤٨ص ٣الراية ج
   



٢٤٢ 

، وهو إنما قـدمها في خيـبر، ) ( لم يكن في المدينة حين استشهد حمزة "  الله  رحمه  "ونحن نشك في صحة هذا النقل، لأن جعفراً 
  .السنوات بلا كفيلوقد حصلت هذه القضية ـ حسب زعمهم ـ في عمرة القضاء، فمن البعيد أن تبقى بنت حمزة هذه 

وكان هو كافلها في تلـك المـدة، فلمـاذا لم ينازعـه فيهـا زيـد، وإن كانـت عنـد زيـد، فلمـاذا لم ينازعـه فيهـا  ) ( وإن كانت عند علي 
  ..) ( علي 

هـا أخـذ�ا إليهـا ورضـي المشـركون بـذلك إن أم: على أننا لا نستطيع أن نفهم سبب وجود ابنة حمزة في مكة في عمرة القضاء، إلا إذا قيل
  .منها

  .أن أمها كانت مسلمة، ولم يحدثنا التاريخ أ�ا ارتدت وذهبت إلى مكة: ولكن المفروض هو
  فإن الحديث عن هذه القضية سيأتي في عمرة القضاء،.. وعلى كل حال
 ..إن شاء الله تعالى

   



٢٤٣ 

 !وعصبية؟.. أترابية: الفصل الثاني
   



٢٤٤ 

   



٢٤٥ 

   



٢٤٦ 

  :�بي تراب ) ( تكنية علي 
لم يــؤاخ بينــه وبــين أحــد، خــرج كئيبــاً إلى المســجد، فنــام علــى الــتراب؛ ) ( لمــا رأى أنــه  ) ( أن عليــاً : ويــذكر الــبعض هنــا

  .)١(وبين نفسهقم � أ� تراب، ثم آخى بينه : ، فجعل ينفض التراب عن ظهره، ويقول) (فجاءه 
  هو أن هذه التسمية قد كانت في مناسبة أخرى غير: ولكن الظاهر

____________  
ــق ج -١ ـــة دمشــ ـــخ مدينـ ــد ج ٥٥و  ١٨ص �٤٢ريـ ــوارزمي ص ١٢١و  ١١١ص ٩ومجمــــع الزوائــ ـــط، والمناقــــب للخــ ــن الطــــبراني في الكبــــير والأوسـ ــز النشــــر (و  ٧عــ ط مركــ

ـــة الطالــــب ص ٣٩ص) الإســــلامي ن ابــــن ع ١٩٣وكفايـ ــ ــدير جعــ ــاكر، والغــ ــاري ج ٣٣٥ص ٦ســ ـــى ج ٥٨ص ٧وفــــتح البــ ـــند أبي يعلـ ــال ج ٤٠٢ص ١ومسـ ــز العمــ  ١٣وكنــ
و  ٤٨٠و  ٤٥٩و  ٤٥٣ص ١٥وج ٤٧٢و  ٤٦٧ص ٦وج ٢٢٨ص ٤ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٩٨ص ٥وغاية المرام ج ٦٧ص ١وكشف الغمة ج ١٥٩ص

 .٢٢فصول المهمة لابن الصباغ صوال ٣١٣ص ٣١وج ٢٦٨و  ٢٣٣ص ٢٢وج ٥٣٥ص ٢١وج ٤٢٨و  ٤٢٦ص ٢٠وج ٥١٢
   



٢٤٧ 

، )١(إلى بـني مـدلج، فـوادعهم ثم رجـع إلى المدينـة، ولم يلـق كيـداً ) ( أي في غزوة العشيرة، الـتي كانـت قبـل بـدر، فقـد خـرج النـبي .. هذه
  ":رضوان الله تعالى عليه"وملخص القضية برواية عمار بن �سر 

وعمــار لينظــرا إلى عمــل بعــض بــني مــدلج،  ) ( ومــن معــه في موضــع هنــاك، ذهــب علــي ) ( إنــه بعــد أن نــزل رســول الله 
  ..الذين كانوا يعملون في عين لهم ونخل، فغشيهما النوم، فاضطجعا على صور من النخل، وفي دقعاء من التراب

  .يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها) ( فوالله، ما أهبنا إلا رسول الله : قال عمار
  ما لك: فيومئذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلي بن أبي طالب

____________  
 ٢ة النبويـــة لابـــن هشـــام جوالســـير  ١٢٦ص ٢والســـيرة الحلبيـــة ج ٣٦١ص ١ج) مطبـــوع �ـــامش الحلبيـــة(والســـيرة النبويـــة لـــدحلان  ٤٦٣ص �١ريـــخ الخمـــيس ج: راجـــع -١
 ١١٠وكتــاب المحــبر لابــن حبيــب ص ٣٠و�ريــخ خليفــة بــن خيــاط ص ٧٤ص ١٧عمــدة القــاري ج: وراجــع ٤٣٣ص ٢ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح وأولاده(و  ٢٤٩ص

وعيـون الأثـر  ٧٥ص ١إمتـاع الأسمـاع جو  ٣٠٢ص ٣والبداية والنهايـة ج ١١٢ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٢٢ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٦٦ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج
 .١٧ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٦٢ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٩٨ص ١ج

   



٢٤٨ 

  ..)١(الحديث.. لما يرى عليه من التراب! � أ� تراب؟
____________  

 ٤ومســند أحمــد ج ١٨٨ص ١٩، وبحــار الأنــوار ج)مخطــوط(ن وصــحيح ابــن حبــا= = ، ٢٣٥رقــم) مخطــوط في كــوبرلي(والآحــاد والمثــاني  ٢٤٧ص ٣البدايــة والنهايــة ج -١
ط (والكامـل في التـاريخ  ١٢٤و  ١٢٣ص ٢و�ريـخ الأمـم والملـوك ج ٤٧ص ٢و�ريخ الإسلام للـذهبي ج ٥٥٠و  ٥٤٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٦٤و  ٢٦٣ص
ن هشــام ج ١٢ص ٢ج) صــادر للنســائي "   "وخصــائص أمــير المــؤمنين  ٤٣٤ص ٢ج) ولادهط مكتبــة محمد علــي صــبيح وأ(و ٢٥٠و ٢٤٩ص ٢والســيرة النبويــة لابــ
عن المصنف، والبغوي، والطبراني في الكبير، وابن  ١٤١ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٢٤و  ١٢٣ص ١٥وكنز العمال ج ١٤٠ص ٣والمستدرك للحاكم ج ١٢٩ص

ن ــ ــن النجـــار، وغـــيرهم، وعـــن ابـ ــن الطـــبراني في  ١٠٠و  ١٣٦ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٣٤٢ص ٢عســـاكر، وشـــواهد التنزيـــل ج مردويـــه، وأبي نعـــيم في معرفـــة الصـــحابة، وابـ عـ
 ٣ج) بتحقيـق المحمـودي(مـن �ريـخ ابـن عسـاكر <   >وترجمـة الإمـام علـي  ٣٦٤ص ١الأوسط والكبير، والبزار وأحمد، ووثق رجال عدد منهم، و�ريـخ الخمـيس ج

ــن كثــير ج ١٢٦ص ٢لحلبيــة جوالســيرة ا ٩٠ص ٢وأنســاب الأشــراف ج ٨٦ص ــن ســعد، والســيرة النبويــة لاب  ٢ودلائــل النبــوة للبيهقــي ج ٣٦٣ص ٢والطبقــات الكــبرى لاب
ن كتــاب الفضــائل لأحمــد بــن حنبــل رقــم ٣٠٣ص وإمتــاع الأسمــاع للمقريــزي  ٢٢٦ص ١وعيــون الأثــر ج ١٧ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٣٤ص ٦والغــدير ج ٢٩٥وعــ
وعلى كـل حـال، فـإن مـن يراجـع غـزوة  ١٩٢ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٥٨٧ص ٥ونور الثقلين ج ٣٧١ص ١٠مع البيان جومج ١٦٥ص ١وإعلام الورى ج ٥٥ص

 .العشيرة في كتب التاريخ والحديث، يجد هذا الحديث مثبتاً في أكثر المصادر
   



٢٤٩ 

  :لا بد من التحفظ
وعماراً برجلـه، فـإن  ) ( قد حرك علياً ) ( غير أن لنا تحفظاً مهماً على هذه الرواية لأجل ما تضمنته الرواية من أن النبي 

القول بحصول تصحيف فيهـا، أو . فلا بد من طرح هذه الفقرة من الرواية.. ) (هذا لا يمكن أن يصح، لأنه ينافي أخلاق رسول الله 
ويبقـى مـا عـداها علـى مـا هـو عليـه مـن الإعتبـار لتـواتر روايتـه اذ لا ريـب في ثبـوت هـذه ".. برجلـه"بدل " حركنا برجلنا: "�ن يكون الصحيح

  .ايةوهي مجمع عليها من قبل أهل التاريخ والرو .. ) ( لعلي ) ( الكنية التي منحها النبي 
  :وضع التراب على رأسه )(إذا غاضب فاطمة 

سمي �بي تراب، لأنه كان إذا غاضب فاطمـة وضـع الـتراب علـى رأسـه، ) (كما لا ريب في بطلان ما يزعمه أهل الباطل، من أنه 
  .)١(عرف ذلك، وخاطبه �ذا الخطاب) ( فإذا رآه النبي 

____________  
ــة ج -١ ــراف ج ٣٥١ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ١٢٧ص ٢الســــيرة الحلبيــ ــاري ج ٣٣٦ص ٦والغــــدير ج ٩٠ص ٢وأنســــاب الأشــ وعمــــدة القــــاري  ٤٨٦ص ١٠وفــــتح البــ
 .٤٣٤ص ٢والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢١٤ص ١٦ج

   



٢٥٠ 

�لأمـر، فبحـث ) ( م علـى الـتراب، فعـرف النـبي مـرة، وخـرج إلى المسـجد و� )(غاضـب فاطمـة  ) ( إنـه : ومثله قولهم
  .)١(عنه فوجده، فخاطبه �ذا الخطاب
ــق علــي �ثرهــا، : كــان في علــي علــى فاطمــة شــدة فقالــت: ويزيــدون علــى ذلــك قــولهم والله لأشــكونك إلى رســول الله، فانطلقــت، وانطل

  .فشكت إلى رسول الله غلظ علي، وشدته عليها
  .وهو ساكت. إنه لا إمرة لامرأة لا �تي هوى زوجها: بنية، اسمعي واستمعي، واعقلي �: فقال

____________  
والمعجم  ١٨٣والأدب المفرد ص ١١٩ص ٧ج) ط دار الفكر(وصحيح البخاري  ٣٧١ص ٧ج) ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت(و  ٣٤٧ص ٣البداية والنهاية ج -١

 ٣٦٢ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ١٠١ص ٢٩وتفسير الآلوسي ج ٤٩ص ٩وتفسير أبي السعود ج ٣٣ص ١٩امع لأحكام القرآن جوالج ١٤٩ص ٦الكبير للطبراني ج
عــن الســيرة النبويــة لابــن  ٣٣٦ص ٦والغــدير ج ٦٢٤ص ٢٣وج ٤٢٧و  ٤٢٤ص ٢٠ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٥١ص ٢ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة 

 ٩٠ص ٢وأنساب الأشراف ج ٧عن صحيح البخاري، والمناقب للخوارزمي ص ٣٦٣ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٦٣٠ص ٧ري جوعمدة القا ٢٣٧ص ٢هشام ج
 .٢١١ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص

   



٢٥١ 

  .)١(والله، لا آتي شيئاً تكرهينه أبداً : فكففت عما كنت أصنع وقلت: ) ( قال علي 
وفاطمة كلام، فدخل رسول الله، فألقى له مثالاً فاضطجع عليه، فجـاءت فاطمـة؛ فاضـطجعت مـن  كان بين علي: وقصة أخرى، تقول

جانب، وجاء علي واضطجع من جانب، فأخذ رسول الله بيد علي فوضعها على سرته، وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته، ولم يزل حتى 
  .)٢(أصلح بينهما
  :إن كل ذلك لا يصح لما يلي.. نعم
ــ إننــا لم١ ث اضــطجع، ووضــع يــديهما علــى ) ( نفهــم ســر هــذا التصــرف الــذي انتهجــه  ـ فيمــا يزعمــون للصــلح بــين الــزوجين، حيــ
  !!سرته
  !!حسب زعمهم قد أنحى �للائمة على إبنته، بدلاً من أن يدافع عنها أمام من يظلمها) ( ـ لم نفهم السبب في أنه ٢
، وهــي الصـديقة الطــاهرة الــتي أذهــب الله ) ( أجــلّ وأتقــى � وأبــرّ وأطهـر وانقــى، مــن أن تغضـب عليــاً  )(ـ إن فاطمـة  ٣

  .عنها الرجس وطهرها تطهيراً، بنص الكتاب العزيز
____________  

  .٢٦٨ص ٨والإصابة ج ٢٦ص ٨ج) ط دار صادر(و  ١٦ص ٨ج) ط ليدن(الطبقات الكبرى لابن سعد  -١
ن ســـعد  ١٤٦ص ٤٣وبحــار الأنـــوار ج ١٥٦ص ١علــل الشـــرائع ج -٢ ــ  ٢وكشــف الغمـــة ج ٢٦ص ٨ج) ط دار صـــادر(و  ١٦ص ٨ج) ط ليــدن(والطبقــات الكـــبرى لاب
 .٦١ص ١وغاية المرام ج ٩٥ص

   



٢٥٢ 

وســيرته وتطهــير الله لــه مــن الــرجس، ومــن كــل  )(أجــلّ، وأرفــع، وأتقــى، واورع، مــن أن يغضــب فاطمــة  ) ( كمــا أن عليــاً 
  .مشين، بنص كتابه العزيز أدل دليل على ذلك

فـوالله مـا أغضـبتها، ولا أكرهتهـا علـى أمـر، حـتى قبضـها الله : "وكأنه يتنبأ بما سـوف يفتريـه عليـه الحاقـدون ) ( ـ لقد قال علي  ٤
  .)١("نت أنظر إليها؛ فتنكشف عني الهموم والأحزانعز وجل، ولا أغضبتني، ولا عصت لي أمراً، ولقد ك

، لأنـه ) ( ـ إن وضـعه الـتراب علـى رأسـه كلمـا غاضـبها لا يصـدر مـن رجـل عاقـل، حكـيم لبيـب، لـه علـم ودرايـة أمـير المـؤمنين  ٥
  .أشبه بلعب الأطفال

ؤمنين  ٦ ــبي الــذي هــو قســيم الجنــة والنــار، لم ي ) ( ـ إن أمــير المــ ــؤذي الله تعــالى والن ــؤذي الله ) (كــن لي ؛ لأن جــزاء مــن ي
  .ورسوله ليس هو الجنة قطعاً 

  )(إن من آذى فاطمة : ) (وقد قال النبي 
____________  

وبيـت  ١٣٤ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ٣٧٣ص ١ج) ط دار الأضواء( و ٣٦٣ص ١وكشف الغمة ج ٣٥٣) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٥٦المناقب للخوارزمي ص -١
 .٥٣الأحزان ص

   



٢٥٣ 

  .)١(فقد آذاه، أو من أغضبها فقد أغضبه
____________  

 ١٥٦ص ٣و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٦١و  ٣٦٢ص ٥والآحـــاد والمثـــاني ج ٢١٩و  ٢١٠ص ٤ج) ط دار المعرفـــة(و  ٣٦ص ٥ج) ط مشـــكول(صـــحيح البخـــاري  -١
ـــان ص ٩٥ص ٢وكشــــف الغمــــة ج ٢٩٤ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٥٤ص ٤٣وج ١٥٨و  ١٥٧ص ٢٩وج ٧٦ص ٢٨وبحــــار الأنــــوار ج ـــج الإيمـ ـــاء  ٦٢٠و�ـ ـــة البيضـ واللمعـ

 ٤٥وأمالي الحافظ الأصبهاني ص ٣٦و  ٣٣ـ  ٣٠وفضائل سيدة النساء لابن شاهين ص= =  ٤٠٥و ٤٠٣ص ٢٢والمعجـم الكبـير للطـبراني ج ٧٧٧و  ٧٧٥و  ١٣٦ص
ـــق شــــرح إح: وراجــــع ٤٧و  ـــات(قــــاق الحـ ـــاء ج ١٩٠ص ١٠ج) الملحقـ ـــودة ص ٤٠ص ٢وحليــــة الأوليـ ـــي ج ١٧٣و  ١٧١و  ٣٦٠وينــــابيع المـ ـــنن الكــــبرى للبيهقـ  ١٠والسـ
 ١١٢و  ١١١و  ١٠٧و  ١٠٦ص ١٢ج ٩٣ص ١٣وكنـز العمـال ج ١٢٥ص ٤وتلخيصـه �امشـه، وأعـلام النسـاء ج ١٥٩ص ٣والمستدرك للحـاكم ج ٦٤و  ٢٠١ص

وشـرح مسـلم للنــووي  ٣٩٢و ٤٤١ص ١٢و�ـذيب التهــذيب ج ٣٧٨ص ٤والإصـابة ج ١٤٧و  ٩٧ص ٥والسـنن الكــبرى ج ٤٩٤وخلاصـة تـذهيب �ــذيب الكمـال ص
وتفســـير  ٦٣٨ص ١وأحكـــام القــرآن لابــن العــربي ج ٦٩٨و ٣٦٠ص ٥وســنن الترمــذي ج ١٤١ص ٧وصـــحيح مســلم ج ٧٨وفضــائل الصــحابة للنســائي ص ٢ص ١٦ج

  .٤٦٢والدر النظيم ص ٤٤ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٥٠ص ٣٥و�ذيب الكمال ج ٢٦٧ص ٣القرآن العظيم ج
بى ص: لبنـت أبي جهـل فراجـع<   >وثمـة مصـادر أخـرى ذكـرت ذلـك تعقيبـاً علـى قصـة مكذوبـة هـي قصـة خطبـة علـي  وكفايـة الطالـب  ٣٨و  ٣٧ذخـائر العقـ

وخصائص  ١٠ص ٢والسيرة النبوية لدحلان ج ٢٧٢ص ١٦لاغة للمعتزلي جوشرح �ج الب ١٧٦ونظم درر السمطين ص ٥٣ص ١ومقتل الحسين للخوارزمي ج ٣٦٥ص
 ٦والبداية والنهايـة ج ٣٢٨و  ٥ص ٤ومسند أحمد ج ١٣ص ٢وصفة الصفوة ج ٤٠٥ص ١٥وصحيح ابن حبان ج ١٢١و  ١٢٠للنسائي ص"   "أمير المؤمنين 

 .١٨٨صوالصواعق المحرقة  ٣٦٦ص ٦ج) ط دار إحياء التراث العربي(و  ٣٣٣ص
   



٢٥٤ 

  .)١(إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها: وقال
____________  

وأسـد الغابــة  ٣٩وذخـائر العقــبى ص ٣٦٤وكفايــة الطالـب ص ٥٢ص ١ومقتــل الحسـين للخـوارزمي ج ٢٠٣ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٤٦ص ٢فرائـد الســمطين ج: راجـع -١
 ١٧٧ونظــم درر الســمطين ص ٧٢و  ٥٦ص ٢ج) ط دار الأســوة(و  ١٩٨و  ١٧٩و  ١٧٤و  ١٧٣وينــابيع المــودة ص ٤٤٢ص ١٢و�ــذيب التهــذيب ج ٥٢٢ص ٥ج

ــال ج ١٥٨و  ١٥٤ص ٣ومســــتدرك الحــــاكم ج ــز العمــ ــه، وكنــ  ١٢ج) ط مؤسســــة الرســــالة(و  ١١١ص ٧وج ٢١٩ص ٦وج ٩٦ص ١٣وتلخيصــــه للــــذهبي مطبــــوع �امشــ
ق ج ٢٣٦ـ  ٢٣١ص ٧والغــدير ج ١١١ص  ١ج"   "وعيــون أخبــار الرضــا  ٤٦٧الأمــالي للصــدوق صو  ٤٥٩ومســند زيــد بــن علــي ص ١١٦ص ١٠وإحقــاق الحــ
ومناقـب  ٨٩٢و  ١٣٤ـ  ١٣٢واللمعـة البيضـاء ص ٤٢٧والأمـالي للطوسـي ص ٩٥والأمالي للمفيـد ص ١٤٩وروضة الواعظين ص ٣٠٣ومعاني الأخبار ص ٥١و  ٢٩ص

ــوار ج ١٠٦ص ٣آل أبي طالــــب ج الســــنن الكــــبرى : وراجــــع ٢٢٠و  ٥٤و  ٤٤و  ٢٦و  ٢٢و  ١٩ص ٤٣وج ٣٣٦ص ٢٩وج ٦٢ص ٢٧وج ٢٧٩ص ٢١وبحــــار الأنــ
 .١٣٢ص ٢وسير أعلام النبلاء ج ١٨٦والصواعق المحرقة ص ٦٤ص ٧ج

   



٢٥٥ 

  .)١(، في ذلك) ( " فصدقها"ما عهدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، : ) ( ـ لقد قالت فاطمة لعلي  ٧
، ويعتب عليه، وهو يعلم أنه لا �تي بعمل من عنـد نفسـه، كمـا أن سـيرته ) (لم يكن ليغضب من النبي  ) ( ـ إن علياً  ٨

تفـت، أن يسـير لفـتح خيـبر ولا يل) ( مع النبي تؤكد على أنه كـان يلتـزم حرفيـاً بكـل مـا يصـدر عنـه، حـتى إنـه حينمـا أمـره  ) (
  .)٢(..� رسول الله الخ: ما شاء الله، ثم وقف، فلم يلتفت وقال ) ( مشى 

____________  
  .١٧٦وبيت الأحزان ص ٨٦٨واللمعة البيضاء ص ٣٢١ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٩والأنوار البهية ص ١٩١ص ٤٣وبحار الأنوار ج ١٥١روضة الواعظين ص -١
ن حبـــان ج ٩٣ص ٢ج) المحمـــوديبتحقيـــق (أنســـاب الأشـــراف  -٢  ٣٨٥ـ  ٣٨٤ص ٢وإســـناده صـــحيح، ومســـند أحمـــد ج ٣٨٠ص ١٥والإحســـان بترتيـــب صـــحيح ابـــ

وترجمـة الإمــام علــي بـن أبي طالــب مــن �ريــخ  ٥٧و  ٥٩و  ٥٨وخصـائص أمــير المــؤمنين للنســائي ص ١٧٩ص ٢وســنن سـعيد بــن منصــور ج ١٢١ص ٧وصـحيح مســلم ج
ـــق  ـــودي(دمشــ ــق المحمــ ــــدير جوا ١٥٩ص ١ج) بتحقيـــ ــتة ج ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠لغـ ــــحاح الســـ ــــن الصـ ــة مـ ــــائل الخمســـ ــــي ص ٢٠٠ص ١وفضـ ــند الطيالسـ  ٣٢٠ومســـ

والعمـدة  ٣٨١والأمـالي للطوسـي ص ٥٠٣ص ٢ومناقـب أمـير المـؤمنين ج ٤٩٤ص ١٢وج ١٣٦ص ٦وشـرح أصـول الكـافي ج ١١٠ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج
وعــن فــتح البــاري  ١١١والــنص والإجتهــاد ص ١٢و  ١٠ص ٣٩وج ٢٧ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٥٩س صوالطرائــف لابــن طــاوو  ١٤٩و  ١٤٤و  ١٤٣لابــن البطريــق ص

ــائي ج ٣٦٦ص ٧ج ــال ج ١٠٨ور�ض الصـــــالحين ص ١١١ص ٥والســـــنن الكـــــبرى للنســـ ـــق ج ٨٦ص ١وكنـــــز العمـــ ـــة دمشــ ـــخ مدينــ  ٨٥و  ٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٤٢و�ريــ
 ٥وســبل الهـدى والرشــاد ج ١٧٨ص ١ج"   "وجـواهر المطالــب في مناقـب الإمــام علـي  ٣٥٢ص ٣والسـيرة النبويــة لابـن كثــير ج= = ٢١١ص ٤والبدايـة والنهايــة ج

 .١٥٤ص ١وينابيع المودة ج ١٢٥ص
   



٢٥٦ 

حينمـــا كـــان يستشـــير أصـــحابه في المـــوارد المختلفـــة، في بـــدر وأحـــد وغيرهمـــا، كـــان أصـــحابه ) ( أن النـــبي : ـ أضـــف إلى ذلـــك ٩
يبــدي رأ�ً، ولا يقــدم بــين يــدي الله ورســوله بشــيء أصــلاً، إلا مــا روي في شــأن الإفــك علــى  ) ( ا، ولم يكــن علــي يتكلمــون بمــا شــاؤو 

بطلاق عائشـة ليكـون ذلـك بمثابـة إنـذار لهـا؛ لترتـدع عـن مواقفهـا  ) ( أن يبدي رأيه فأشار ) ( مارية، حيث طلب منه النبي 
  .الها، وتكف عن أذى رسول الله وأزواجهوأعم
 أو كآبته ) ( �لنسبة لما يذكرونه من عتب علي .. ـ وأخيراً  ١٠

   



٢٥٧ 

قبــــل ) ( ألــــيس قــــد آخــــاه ! ويعتــــب؟ ) ( بــــين أصــــحابه، فهــــو غــــير دقيــــق، إذ لمــــاذا يغضــــب ) ( حــــين آخــــى النــــبي 
  !ثم هو لم يزل يؤكد على أخوته له، كلما اقتضت المناسبة ذلك؟!. الهجرة؟

، والقرآن، ونصدق هؤلاء، فنحن نذر هـذه الترهـات لهـم، تدغـدغ أحلامهـم، وترضـي ) (وعلى كل حال، فنحن لن نكذب النبي 
  .رصادوان ربك لبالم". صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"حقدهم على علي وأهل البيت 

  .)١(وقد ذكرت القصة في بعض المصادر من دون إشارة إلى المغاضبة، فراجع
____________  

ــن الدمشــقي ج"   "جــواهر المطالــب في مناقــب الإمـــام علــي : راجــع علــى ســبيل المثـــال -١ وتحفــة الأحـــوذي  ٢١٦و  ٢١٤ص ١٦وعمـــدة القــاري ج ٣٠ص ١لاب
والطرائـف في معرفــة  ٢٦والعمـدة لابــن البطريـق ص ١٥٠ص ١والآحـاد والمثــاني للضـحاك ج ٥٧بى لأحمـد بـن عبــد الله الطـبري صوذخـائر العقــ ١٤٤ص ١٠للمبـاركفوري ج

وصـحيح ابـن حبـان  ٢٠٨ص ٤ج) م١٩٨١هــ ـ ١٤٠١ط دار الفكـر ـ (و  ١٩٩ح ٨٨ص ٥عـن البخـاري، وصـحيح البخـاري ج ٧٨مذاهب الطوائف لابن طاووس ص
 ١وينـــابيع المـــودة لـــذوي القـــربى للقنـــدوزي ج ٢٢٦ص ١والفصـــول المهمـــة في معرفـــة الأئمـــة لابـــن الصـــباغ ج ١٠٧للزرنـــدي الحنفـــي صونظـــم درر الســـمطين  ٣٦٨ص ١٥ج
 .٥٣٨ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٨٢ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج"   "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ١٦٣ص

   



٢٥٨ 

  :ورواية المغاضبة) رحمة الله(الشيخ الصدوق 
  :، ما يلي) (عن الخبر المتضمن لذكر الخلاف بين علي وفاطمة " "وقد قال الشيخ الصدوق 

مــا كــان ليقــع بينهمــا كــلام  )(وفاطمــة  ) ( لــيس هــذا الخــبر عنــدي بمعتمــد، ولا هــو لي بمعتقــد في هــذه العلــة، لأن عليــاً "
) ( سيد الوصيين، وهي سيدة نساء العـالمين، مقتـد�ن بنـبي الله  ) ( إلى الإصلاح بينهما، لأنه ) ( يحتاج رسول الله 

  .)١(.."في حسن الخلق، لكني أعتمد في ذلك على ما حدثني به
  .بن مهران عن عباية بن ربعي الآتيةثم ذكر رواية سليمان 

إذا انتهــى إلى حــايط،  ) ( في نخيــل المدينــة وهــو يطلــب عليــاً ) ( بينــا أ� مــع النــبي : وفي روايــة أخــرى، عــن ابــن عمــر قــال
  .لناس أن يكنوك أ� ترابوهو يعمل في الأرض وقد اغبارّ، فقال ما ألوم ا ) ( فاطلع فيه فنظر إلى علي 

  .فلقد رأيت علياً تمعر وجهه، وتغير لونه، واشتد ذلك عليه
____________  

 ١وغايــة المــرام ج ١٤٧ص ٤٣بحــار الأنــوار ج: وراجــع ١٥٦ص ١ج) منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا ـ النجــف الأشــرف(و  ١٨٧ص ١علــل الشــرايع ج: راجــع -١
 .٦١ص

   



٢٥٩ 

  !ألا أرضيك � علي؟: ) (فقال النبي 
  .نعم � رسول الله: قال

  .)١(.."أنت أخي، ووزيري، وخليفتي في أهلي، تقضى ديني الخ: فأخذ بيده، فقال
غير �ن الــذين ســيقولون عنــه ذلــك إنمــا يريــدون تنقصــه وتصــ: ، إنمــا هــو لعلمــه) ( أن اشــتداد ذلــك علــى أمــير المــؤمنين : والظــاهر

قــال ذلــك لــه علــى غــير ) ( لأنــه . )٢(مــن إطــلاق هــذا اللقــب عليــه) ( شــأنه بكلامهــم هــذا، وتحريفــاً مــنهم لمقصــد رســول الله 
  !والله أعلم بحقيقة الحال. المعنى الذي أرادوه

____________  
 ٣٢٠ص ١للكــوفي ج"   "ومناقــب الإمــام أمــير المــؤمنين  ١٥٧ص ١ج) يدريــة ـ النجــف الأشــرفمنشــورات المكتبــة الح(و  ١٨٨ص ١علــل الشــرايع ج: راجــع -١

وموسـوعة الإمـام علـي  ٣٢١ص ١٢والمعجـم الكبـير للطـبراني ج ١٢١ص ٩ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٥٠ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٥٣والعقد النضيد والدر الفريد للقمي ص
و  ١٤٣ص ٢٣وج ٢٢٩ص ٤ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٦٠ص ١وغايـــة المـــرام ج ١٩٨ص ١١والتـــاريخ ج= = في الكتـــاب والســـنة"   "بــن أبي طالـــب 

  .٢٩٢ص ٣١وج ٦٠١و  ٣٥٠و  ٣٤٢و  ٢٧٠و  ١٤٤
 .١٢٩ص ١تذكرة الخواص ج: راجع -٢

   



٢٦٠ 

  :�بي تراب ) ( سبب تكنية علي 
أحـق : �ئـم في الـتراب، فقـال ) ( جـاء وعلـي ) ( �بي تـراب، هـو أنـه  ) ( عليـاً ) ( وسبب تسمية النبي 

  .)١(أسمائك أبو تراب، أنت أبو تراب
: قلـت لعبـد الله بـن عبـاس: ، قـالوقد علل ابن عباس هذه التكنية بوجه دقيق وعميق، فقد روى سليمان بن مهران، عـن عبايـة بـن ربعـي

  !أ� تراب؟ ) ( علياً ) ( لم كنى رسول الله 
  :يقول) ( ولقد سمعت رسول الله . لأنه صاحب الأرض، وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكو�ا: قال

� ليتــني  : "مــن الثــواب والزلفــى والكرامــة، قــال ) ( كــافر مــا أعــد الله تبــارك وتعــالى لشــيعة علــي إنــه إذا كــان يــوم القيامــة، ورأى ال
  .) ( من شيعة علي ) � ليتني: (يعني. كنت ترا�ً 

____________  
ــخ مدينــة دمشــ ٢٣٧ص ١والمعجــم الأوســط للطــبراني ج ١٠١ص ٩مجمــع الزوائــد للهيثمــي ج: راجــع -١ ن عســاكر جو�ري ــ  ٦والغــدير للشــيخ الأميــني ج ١٨ص ٤٢ق لاب
 ٦ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٦٢٧ص ١١وكنـــز العمـــال ج ٨٢ص ١في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج"   "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٣٣٤ص
 .٤٣١و  ٤٢٩و  ٤٢٣ص ٢٠وج ٥٩٢ص ١٥وج ٥٤٥و  ٥٤٣ص

   



٢٦١ 

ً وََ�قُ (: وذلك قول الله عز وجل   .)٢(")١( )ولُ الَْ�فرُِ ياَ َ�ْ�َِ� كُنتُْ ترَُابا
�بي تـــراب، لأن شـــيعته لكثـــرة تـــذللهم لـــه  ) ( يمكـــن أن يكـــون ذكـــر الآيـــة لبيـــان وجـــه آخـــر لتســـميته ": "    "قـــال ا�لســـي 

  .وانقيادهم لأوامره سمُّوا ترا�ً، كما في الآية الكريمة
  .)٣("صاحبهم، وقائدهم، ومالك أمورهم، سمي أ� تراب ) ( ولكونه 

 :وقد قال عبد الباقي العمري مشيراً إلى ذلك
  � أ� الأوصـــــــــياء أنـــــــــت لِطـــــــــه صـــــــــهره وابـــــــــن عمـــــــــه وأخـــــــــوهُ 

ــــــــــــك ســــــــــــراً أكثــــــــــــر العــــــــــــالمين مــــــــــــا علمــــــــــــوه       إن � في معاني

  
  أنت �ني الآ�ء في منتهى الدور وآبــاؤه تعــد بنـوه

____________  
  .من سورة النبأ ٤٠الآية  -١
ـــار الأنــــوار ج -٢ ـــة المــــرام للبحـــــراني  ١٢٣ص ٦٥وج ٥١ص ٣٥بحـ ط (و  ١٨٨و ١٨٧ص ١وعلــــل الشـــــرايع ج ٦٠ص ١ج) ط أخـــــرى(و  ٥٨ص ١ج) ط إيــــران(وغايــ

 ٥٦للهمداني ص"   "لي بن أبي طالب والإمام ع ٢٢٠ص ٢وشجرة طوبى ج ١٢٠ومعاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ١٥٦ص ١ج) الحيدرية ـ النجف الأشرف
 ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٢٠٢ص ٨ج) تفســـير(والبرهـــان  ٢٩و ٢٨وبشـــارة المصـــطفى ص ٤٩٦ص ٥وتفســـير نـــور الثقلـــين ج ٣٨٧ص ٧وج ٢٧٨ص ٥والصـــافي ج

  .٣٠٥ص
 .٥١ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع -٣

   



٢٦٢ 

  )١(خلق الله آدماً من تراب وهو ابن له وأنت أبوه
  !:لماذا الوضع والإختلاق؟

  :ولعل سر وضع هذه الترهات هو
 (مـن التناقضـات والمخالفـات مثـل ذلـك الـذي كـان في بيـت النـبي  ) ( أنـه قـد كـان في بيـت علـي : ـ إ�ـم يريـدون أن يظهـروا ١

  .) (، مما كانت تصنعه بعض زوجاته )
إن ذلك أمر طبيعي، ومألوف، وهو من مقتضـيات الحيـاة الزوجيـة؛ فـلا غضاضـة فيـه علـى أحـد، ولا موجـب : ثم ـ أن يقالوليمكن ـ من 

  .) (للطعن والإشكال على أي كان، فزوجة النبي تتصرف كما كانت تتصرف بنت النبي 
  .، وكانت خشنة معه) ( كانت تغضب علياً ، فإن فاطمة  ) (وكما كانت عائشة تغضب النبي 

  من أغضبها) ( ـ ومن الجهة الثانية، فكما أن قوله  ٢
____________  

واللمعـة البيضـاء  ٣٧٣و  ٥٦للهمـداني ص"   "والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٣٨٠ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج ٣٣٨ص ٦الغدير للشيخ الأميني ج: راجع -١
 .٢٢٠ص ٢وشجرة طوبى ج ٩٨ص ٢والكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ج ١٣٠للتبريزي الأنصاري ص

   



٢٦٣ 

فقد أغضبني، ينطبق على فلان وفلان، فإنه ينطبق على علي نفسه، إذاً فكمـا أغضـب أبـو بكـر وعمـر بـن الخطـاب فاطمـة ) أي فاطمة(
  ..، فقد أغضبها علي أيضاً )(

عـن غضـبها مـن  )( ويكـون كـلام النـبي . ) ( كون واحدة بواحدة، فلا يكون ذلك موجباً للإشكال على أولئك دونه وت
  .قبيل ا�املة، وأنه كلام لا معنى له وراء العاطفة الأبوية

الصـفات الـتي وصـفوا �ـا عمـر بـن الخطـاب، لكـي يتشـارك هـو بصـورة الفـظ الغلـيظ، وهـي  ) ( ـ هـل يريـدون أن يظهـروا عليـاً  ٣
  !وإ�ه في ذلك؟

بصورة الرجل الـذي لم يكـن مرضـياً مـن فاطمـة، وقـد تزوجتـه وهـي كارهـة، وبـدون  ) ( أن يظهروا علياً : ـ بل هم يريدون بذلك ٤
  .رضى منها

  .) (فع غائلته وشره، وبذلك يسلبون عنه فضيلة الصهر للنبي بتزويجه كان لأجل د) ( ولعل قبول النبي 
  :قيمة هذه الكنية
، لأنـه كـان لا يـرى الـدنيا هـدفاً لـه، يعـيش مـن أجلـه ويضـحي في سـبيله، وإنمـا "أبي تـراب"يعتز و�نس بكنيـة  ) ( وقد كان علي 

فضــلى، ومــن يــرى نفســه منســجماً في تصــرفاته مــع هدفــه، ومــع نظرتــه؛ لابــد أن يــر�ح، وينشــرح يعتبرهــا وســيلة إلى هدفــه الأسمــى، وغايتــه ال
  .لذلك

 :له بمثابة إعلام له) ( فكانت هذه الكنية من النبي 
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وضعها الذي يليق �ـا، ولـن �نه سوف يبقى في مواقفه وتصرفاته محتفظاً �لخط المنسجم مع أهدافه، وأنه سوف يستمر في وضعه للدنيا في م
  .تغره بز�رجها و�ارجها، ولن يبتلي �لتناقض بين مواقفه وتصرفاته، وبين ما يعتبره هدفاً له

  .) ( فمن أجل ذلك وسواه كانت هذه الكنية أحب كناه إليه 
ونــه  فهم أيضـاً منســجماً مـع نظـر�م ومــع مـا يمثــل القيمـة عنــدهم، �ـذه الكنيـة، فقــد كـان مــوق ) ( وأمـا الأمويـون، الــذين كـانوا يعيرِّ

  .فإن غايتهم وهدفهم هو الدنيا، وعلى أساس وجدا�ا وفقدا�ا يقيّمون الأشخاص والمواقف، فيحترمون أو يحتقرون
مـن الواجـب الشـرعي، ويبلغـه وإذا كان علي أ� تراب، ولا يهتم �لدنيا، ولا يسعى لأن ينـال منهـا إلا مـا يحفـظ لـه خـيط حياتـه، انطلاقـاً 

بنظـرهم، إلى أهدافه التي رسمها الله سبحانه له، فإن بني أمية سوف يرونه فاقداً للعنصر الأهم الذي يكـون بـه ا�ـد البـاذخ، والكرامـة والسـؤدد 
إن ذلــك هــو المنســجم كــل الانســجام مــع غــا��م ونظــر�م  تلــك الــتي تخــالف الــدين ويصــبح مــن الطبيعــي أن يعــيروه بكنيــة مــن هــذا القبيــل، فــ

  .والقرآن، ولا تنسجم مع الفطرة السليمة والمستقيمة
  :علم وسخاء: الراية الترابية

أن الترابيــة أصــبحت �جــاً وطريقـــاً ولقبــاً لفئــة مـــن النــاس، وأن هــذا اللقــب أصـــبح محــوراً وشــعاراً رائعـــاً في : وقــد أظهــرت بعــض النصـــوص
 دلالاته
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  .من الأعداء والأصدقاء على حد سواء: الأفرقاءفي نطاق التداول بين 
أنه دخل عبد الله بـن صـفوان علـى عبـد الله بـن : فمن يهتم �لعلم، ونشره، ويعرف �لسخاء والبذل صار يعتبر رافعاً راية ترابية، فقد روي

  :أصبحت كما قال الشاعر: الزبير، وهو يومئذٍ بمكة فقال
  ك على دنياً ولا دينفإن تصبك من الأ�م جائحة لا أبك من

  !وما ذاك � أعرج؟: فقال
  !هذا عبد الله بن عباس يفقه الناس، وعبيد الله أخوه يطعم الناس، فما أبقيا لك؟: فقال

أعمدتما إلى راية ترابية قـد وضـعها : انطلق إلى ابني عباس، فقل لهما: فأحفظه ذلك، فأرسل صاحب شرطته، عبد الله بن مطيع، وقال له
  .بددا عني جمعكما، ومن ضوى إليكما من أهل الدنيا، وإلا فعلت وفعلت! بتماها؟الله، فنص

  !فأي هذين تمنع؟. طالب فقه، أو طالب فضل: ثكلتك أمك، والله ما �تينا من الناس غير رجلين: فقال ابن عباس
  :فقال أبو الطفيل

  لا در در الليـالي كـيـف تضحكنـا منها خطـوب أعاجيب وتبكينــا
  مـا تحـدث الأيـام مـن غِـيرٍَ يـا ابـن الزبـير عـن الدنيا تسلينـا ومثـل

ــا   كنـا نـجـيء ابن عباس فيقبـسنــا عـلماً، ويـكسبنا أجراً ويهــدين
  ولا يــــزال عـبـيـد الله متــرعــة جفـانه، مطعـماً ضـيـفاً ومسكينـا
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  ـذي نبغي إذا شينـاالـبر، والـديـن، والدنيا بدارهمـا ننــال منهــا الف
  إن الـنـبـي هو النور الذي كشـفت بـه عـمايــات بـاقينــا ومـاضينــا
  ورهطـه عصمـة في ديننـا ولــهــم فضـل علينـا وحـق واجـب فينــا
  ولست فـاعلمْه أولى مـنـهمُ رحمــاً يـا بـن الـزبــير ولا أولى بـه دينـا

  عنهـم وتـؤذيهـمُ فـينــا وتـؤذينـافـفـيـم تـمـنـعهم عنــا وتمـنـعـنـا 
  )١(لـن يـؤتيَِ الله مـن أخـزى ببغضهم في الدين عزاً ولا في الأرض تمكيناً 

  ".صلوات الله وسلامه عليه"فابن الزبير يعتبر راية العلم، وراية الجود من الرا�ت الترابية التي اكتسبها أتباع أبي تراب منه 
  !:أترابية وعصبية؟

ؤمنين  كــانوا كإمــامهم أبعــد عــن العصــبية للعــرق والعشــيرة، ويشــهد لــذلك قــول كثــيرِّ عــزَّة، ) أبي تــراب( ) ( كمــا أن أتبــاع أمــير المــ
ضـــحى آل أبي ســـفيان �لـــدين يـــوم الطـــف، وضـــحى بنـــو مـــروان �لكـــرم يـــوم العقـــر، ثم ! مـــا أجـــل الخطـــب: حينمـــا قتـــل آل المهلـــب �لعقـــر

  .كياً انتضحت عيناه �
  عليك: "فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك، فدعا به، فلما دخل عليه قال

____________  
و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق  ١٤٨والـــدرجات الرفيعـــة ص ٩٣٨ص ٣ج) ط دار الجيـــل(والإســـتيعاب  ٣٢ص ٣وأنســـاب الأشـــراف ج ١٦٨ص ١٣ج) ط ساســـي(الأغـــاني  -١
 .٤٠ص ٤وخزانة الأدب ج ٣٥٦ص ٣وسير أعلام النبلاء ج ١٢٩ص ٢٦ج
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  .)١(!؟"�لة الله، أترابية وعصبية
  .وشيعته ) ( أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في علي : مما يعني

ن غــيرهم . مــن العصــبيات، ومـن التمييــز القبلــي والعنصــري، معــروف وواضــح )(وموقـف أهــل البيــت  والموقـف الآخــر المنقــاض لــه مــ
  .واضح أيضاً 

  .)٢(طويل وهام، لا مناص لنا من إرجاء الإفاضة فيه إلى فرصة أخرىوهذا موضوع 
____________  

  .٥٨٨والدرجات الرفيعة ص ٦٩ومختصر أخبار شعراء الشيعة ص ٣٢٥و  ١٦٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٦ص ٨الأغاني ج -١
 .)سلمان الفارسي في مواجهة التحدي(: راجع كتابنا -٢
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 ..في بدر العظمى.. ) ( علي  :الفصل الثالث
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  :حرب بدر
ونحـــن هنـــا لا نريـــد .. كانـــت حـــرب بـــدر في شـــهر رمضـــان في الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة، وكـــان لعلـــي فيهـــا القـــدح المعلـــى، والحـــظ الأوفـــر

  :فيها، فنقول ) ( استعراض جميع ما جرى في هذه الحرب، بل نريد أن نقدم لمحة عن حركة ومواقف أمير المؤمنين 
  :) ( مع علي ) ( راية رسول الله 

  ومن الكلمات المألوفة. ، كما كانت معه في سائر المواقف)١() ( في حرب بدر مع علي ) ( لقد كانت راية رسول الله 
____________  

ومســند الكــلابي في آخــر  ١٤١ص ١ج) ط دار الدرايــة(و  ٢٣٥والمثــاني لابــن أبي عاصــم النبيــل، مخطــوط في مكتبــة كــوبرلي رقــم والآحــاد ١٠٢المناقــب للخــوارزمي ص -١
ن المغـــازلي ص ــ وتلخيصــه للـــذهبي  ١١ص ٣والمســتدرك للحـــاكم ج ٣٤و  ٣٣ص ٣ج) �ـــامش الإصــابة(والإســتيعاب  ٣٦٦ومناقــب ابــن المغـــازلي نفســه ص ٤٣٤مناقــب اب

 ٤ج) ط دار الكتــب(والأغــاني  ٤٢٨ص ١وجمهـرة الخطــب ج ١٠٢ص ٢ج) ط أولى(شــرح �ـج البلاغــة للمعتــزلي : ونقـل ذلــك عــن ١٢٥ص ٩زوائــد ج�امشـه، ومجمــع ال
ـــوك  ١٧٥ص ـــــم والمـلـــ ـــخ الأمـ ـــار ج. ٤٣٠ص ٢ج) ط دار المعــــــارف(وتـاريـــ ـــرح الأخبـــ ــــب آل أبي طالـــــب ج ٣٢١ص= =  ١وشــ ـــبى ص ٣١١ص ٢ومناقـ ــــائر العقــ  ٧٥وذخـ

والمعجم الكبير  ٢٤١ص ٥والمعجم الأوسط للطبراني ج ٣٢١ص ٥ومجمع الزوائد ج ٧٩ص ٤١وج ٢٩٠ص ١٩وبحار الأنوار ج ٦٥ص) ا�موعة(الإرشاد  والمستجاد من
 ١والكامـل لابـن عـدي ج ٣٨١ص ٢ومجمـع البيـان ج ٣٢٤ص ١وجوامع الجامع ج ٥٧٩ص ٢والتبيان للطوسي ج ٤٠٦ص ١٠وكنز العمال ج ٣١١ص ١١للطبراني ج

ق ج ١٤٣ص ٥وج ٢٤٠ص وجــواهر المطالــب لابــن الدمشــقي  ٣٧٤ص ١وإعــلام الــورى ج ٣٩ص ٧والبدايــة والنهايــة ج ٧٢ص ٤٢وج ٢٤٩ص ٢٠و�ريــخ مدينــة دمشــ
ـــق  ١٨٩ص ١ج ـــاق الحــ ــــات(وشـــــرح إحقــ و  ٣٤١ص ٣٢وج ٢٢١و  ٢٢٠و  ٢١٩ص ٣٠وج ٣٣١ص ٢٠وج ٧٣ص ١٨وج ٥٢٨و  ٥٢٧و  ٥٢٦ص ٨ج) الملحقـ

٣٤٢. 
   



٢٧٢ 

  .)١(في بدر وفي كل مشهد) ( رسول الله ) أو راية(صاحب لواء  ) ( كان علي : لدى المؤرخين قولهم
____________  

اقـب، والطبقـات الكـبرى لابـن عـن أحمـد في المن ٧٥وذخـائر العقـبى ص ١٤٥ص ١ج) بتحقيـق المحمـودي(من �ريـخ ابـن عسـاكر "   "ترجمة الإمام أمير المؤمنين  -١
وفي هامشـه  ٣٣٦وكفايـة الطالـب ص  ٦٢٥ص ٣و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ٧٤ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٣ص ٣ج) ط دار صـادر(و  ١٤ص ١قسم ٣سعد ج

. عــن نظــام الملــك في أماليــه ٢٠٢و  ٢٦٧ص  ٢مــن احتجــاج الطبرســي، عــن الــر�ض النضــرة ج  ١٨٠هــامش ص: عــن الطــبراني، وراجــع ٣٩٨ص  ٦عــن كنــز العمــال ج 
ن المغـــازلي ص: وراجـــع أيضـــاً   ٥٠٠ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٢١٦ص= = ١٦وعمـــدة القـــاري ج ٢٥٩و  ٢٥٨والمناقـــب للخـــوارزمي ص ٢٠٠مناقـــب أمـــير المـــؤمنين لابـــ

 ١و�ريـخ الخمـيس ج ٥١٥ـ  ٥١٤ص ٢وحيـاة الصـحابة ج ٢٨٨ص ٥وتلخيصـه �ـامش نفـس الصـفحة للـذهبي، وصـححاه علـى شـرط الشـيخين، والمصـنف للصـنعاني ج
 ٢٨٩ص ٦وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ١٠٦ص ٢ج) بتحقيــق المحمــودي(وأنســاب الأشــرف  ٢٠ص ٤عــن أحمــد، وأســد الغابــة ج ٨٩ص ٦وفــتح البــاري ج ٤٣٤ص

 .١٨٩ص ١مشقي جوجواهر المطالب لابن الد ٥٢٨و  ٥٢٧ص ٨ج) الملحقات(عنه، وشرح إحقاق الحق  ١٦٨ص ١٠والغدير للعلامة الأميني ج
   



٢٧٣ 

  ..وسيأتي في حرب أحد نصوص عديدة تدل على ذلك
إلا إن كان مرادهم أن لواء أو راية المهاجرين كانـت .. من أن اللواء كان بيد مصعب بن عمير، أو الحباب بن المنذر: فلا يصغى لما يقال

  ..بيد مصعب، وراية أو لواء الأنصار بيد الحباب
ق بـين اللـواء والرايـة ـ لتصـحيح الإدعـاءات المتعارضـة ـ، لأن النصـوص قـد دلـت علـى اختصـاص اللـواء الأعظـم، ولا يلتفت لمحاولا�م التفريـ

  .)١() ( والراية العظمى بعلي 
  وإن.. )٢(وقد نص جماعة من أهل اللغة على الترادف بين اللواء والراية

____________  
  .راجع المصادر في الهامشين السابقين -١
ــــة ج -٢ ـــيرة الحلبيــ ــــة(و  ١٤٨و ١٤٧ص ٢الســـ ـــــع ١٣٧ص ٣وج ٧٣٦و  ٣٨٢و  ٣٤٨ص ٢ج) ط دار المعرفــ ـــاري ج: وراجـ ــاري ج ٩٠ص ٦فــــــتح البـــ ـــ ــــدة القـ  ١٤وعمــ
 .٣٧٣ص ٧وسبل الهدى والرشاد ج ٢٣٣ص
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  .اضع إن شاء الله تعالى، وسيأتي المزيد من الكلام حول هذا الموضوع في تلك المو )١(أن الراية قد اتخذت في واقعة خيبر: كان بعضهم ذكر
  :لا يبدأ القتال) ( النبي 

ؤمنين .. أصحابه في بدر أن لا يبدأوا عدوهم بقتال) ( وقد أمر النبي  في سـائر حروبـه، فإنـه   ) ( وهذا كـان حـال أمـير المـ
  ..كان �مر أصحابه أن لا يبدأوا أعداءه بقتال أيضاً 

لا يـــرمين رجـــل بســـهم، ولا يطعـــن بـــرمح، ولا يضـــرب بســـيف، ولا تبـــدأوا القـــوم : �دى في النـــاس يـــوم الجمـــل ) ( فقـــد جـــاء أنـــه 
  .�لقتال، وكلموهم �لطف الكلام

  ..� �رات عثمان إلخ: فلم نزل وقوفاً حتى تعالى النهار؛ حتى �دى القوم �جمعهم: قال سعيد
  .)٢(أصحابه في صفين ) ( وبذلك أيضاً أوصى 

____________  
  .٧١ص ١وشرح السير الكبير للسرخسي ج ٢٣٣ص ١٤وعمدة القاري ج ١٤٠و  ١٣٧ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٧ص ٢السيرة الحلبية ج -١
ــواص ص: عنــــه، وراجــــع ٥٠٣ص ٢وحيــــاة الصــــحابة ج ١٨٠ص ٨الســــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج -٢ ــثم جوالفتــــو  ٩١و  ٧٢تــــذكرة الخــ ــن أعــ  ٤٩٠ص ٢وج ٤٥ص ٣ح لابــ

ــاق الحـــق  ٣٣٨ص ١١وكنـــز العمـــال ج ١٨٣والمناقـــب للخـــوارزمي ص ٢٤٠ص ٢ج) بتحقيـــق المحمـــودي(وأنســـاب الأشـــراف   ٥٥٤ص= =  ٨ج) الملحقــــات(وشـــرح إحقــ
 .١١١ص ٩وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٩١ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ٦٧ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة 
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  .أصحابه في كربلاء ) ( وأوصى الإمام الحسين 
ث كـانوا لا يبـدأون أحــداً بقتـال، كمـا قـال الجــاحظ، وهـو يتحـدث عـن كردويــه الأقطـع الأيسـر  ن (وصـار ذلـك شـعار الشــيعة، حيـ وهـو مــ

  :، وكان لا يضرب أحداً إلا حطمه، وكان إذا ضرب قتل)بطارقة سندان الشجعان
  .)١("وإقدامه يتشيع؛ فكان لا يبدأ بقتال حتى يبَتدأ كان كردويه مع فتكه"

ويصــبح المعتــدى عليــه معــذوراً في الــدفاع عــن نفســه أمــام الله وأمــام العقــلاء، وأمــام . وبــذلك يصــبح البــادىء �لقتــال هــو المعتــدي والبــاغي
  .وجدانه

  :وما رميت إذ رميت
�مـر مـن جبرئيـل قـال لعلـي ) ( إن النـبي : قـال )٢()رَمَيـْتَ وَلَِ�ـن� االلهَ رََ� وَمَا رَمَيـْتَ إذِْ (: في قولـه تعـالى: وعن ابن عباس

) (  
____________  

  .٣٣٣البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص -١
 .من سورة الأنفال ١٧الآية  -٢
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وله كفاً مـن حصـباء، فرمـى بـه في وجـوه القـوم، فمـا بقـي أحـد إلا امـتلأت عينـه مـن ، فنا)عليه تراب: وفي رواية(�ولني كفاً من حصباء : 
  .الحصى

  .وأفواههم ومناخرهم: وفي رواية
  .)١(ثم ردفهم المؤمنون يقتلو�م و�سرو�م

  :) (عائشة تتشبه برسول الله 
�ولـوني كفـاً مـن تـراب، فناولوهـا، فحثـت :  هـذا الأمـر، فقالـت في حـرب الجمـلفي) ( وقد حاولـت عائشـة أن تتشـبه برسـول الله 

  .�هل بدر) ( شاهت الوجوه، كما فعل رسول الله : ، وقالت) ( في وجوه أصحاب أمير المؤمنين 
____________  

عن تفسير الثعلبي، ومناقب آل أبي  ٣٢٥و  ٢٢٩ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢٢٦ص ٣وزاد المسير ج ٨٤ص ٦ومجمع الزوائد ج ٢٢٧ص ١١المعجم الكبير للطبراني ج -١
وتفسير القرآن العظيم  ٤٨ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٢٩٦ص ٢وفتح القدير ج ١٧٥ص ٣والدر المنثور ج ١٦٣ص ١ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٨٩ص ١طالب ج

: وراجـع ٤٣٥ص ٢والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٣٤٧ص ٣والبدايـة والنهايـة ج ٩ص ٢سير مقاتل بن سـليمان جوتف ٢٠ص ٢وتخريج الأحاديث والآ�ر ج ٣٠٧ص ٢ج
 .٢٦ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج ٢٧٢ص ٩وجامع البيان ج ١٦٧ص ٢السيرة الحلبية ج
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  .)١(ليك إن شاء الله تعالىوما رميت إذ رميت، ولكن الشيطان رمى، وليعودن و�لك ع: ) ( فقال أمير المؤمنين 
  :آيتان لم يعتبر الناس �ما

  :ومن المناسب الإشارة هنا إلى ما يلي
ــى قــرار الحــرب الــذي اتخــذوه ضــد مــن لم تــزل الآ�ت ) ( ـ إن مــا فعلــه رســول الله  ١ في أهــل بــدر كــان ينبغــي أن يــترك أثــره عل

  .وقصة رميه التراب في وجوههم واحدة منها. ه، وتدلهم على صدقه، ولزوم الإيمان بهوالمعجزات والكرامات الإلهية تظهر لهم في
ن تــراب يــدخل في عيــون جــيش �كملــه، وفي أفــواههم ومنــاخرهم، ويملؤهــا،  فقــد رأى المشــركون �عيــنهم، ولمســوا �نفســهم كيــف أن كفــاً مــ

  ..فإن هذا الأمر غير عادي
ولكـن بعـد أن تحقـق ذلـك النصـر المـؤزر، الـذي لا يمكـن .. ولم يجـد فيـه مـا يثـير أو مـا يسـتهجنأن ذلـك لم يقنـع ذلـك الجـيش، : ولنفترض

  !أن هذا النصر بذاته معجزة إلهية تدعوهم إلى التخلي عن بغيهم وعنادهم وجحودهم؟: تصديقه، بل ولا توهمه، لماذا لم يدركوا
  صر كانويزيد هذه المعجزة وضوحاً في دلالتها أن ثلاثة أر�ع هذا الن

____________  
 ٣٠٣ص ١٢وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٢٥٧ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ١٨٦ص) ط مكتبــة الــداوري ـ قــم(و  ٣٤٨ـ  ٣٤٧كتــاب الجمــل للمفيــد ص  -١

 .٤٧٨ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٢٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: وراجع
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وهــا هــو .. مــع أن هــذا الرجــل لم يســبق لـه أن خــاض حــرو�ً، أو قــاد جيوشــاً .. ) ( علـى يــد رجــل واحــد هــو علــي بـن أبي طالــب 
يقود جيشاً ليس فيه سوى فرس واحد، وليست هي لهذا القائد المنتصر، ولدى عدوه مئات الأفراس، وليس لـدى جيشـه سـوى ثمانيـة دروع، 

وجـيش عـدوه مـدجج �لسـلاح، مـتخم .. ل أو مـا شـابهفي مقابل ست مئة دارع، وليس مع جيشه سوى ستة سيوف، ومع الباقين جريـد نخـ
  .�لإمكا�ت

  ..أما مواقع الجيشين فلا يحسد المسلمون على مواقعهم، لا سيما مع كو�م �لعدوة الدنيا، ومع عدم وجود ماء لديهم
يمنــة علــى جــيش أهــل الإيمــان، وكــذلك الحــال �لنســبة لتركيبــة الحشــد المقاتــل لــدى الطــرفين، فــإن الكثــير مــن الســلبيات المخيفــة كانــت مه

  ..في حين أن جيش الأعداء لم يكن يعاني من أي شيء من ذلك.. وكان يتوقع لها أن تترك آ�راً كبيرة وخطيرة
وكـل ذلـك قـد أوضـحناه في  .. كل ذلـك �لإضـافة إلى الحاجـة الملحـة، والفقـر والعـدم الظـاهر في هـذا الجانـب، والمفقـود في الجانـب الآخـر

  .، الجزء الخامس، في حرب بدر) (حيح من سيرة النبي الأعظم الص: كنابنا
ألا يكفـي ذلـك !! ومع ذلك كلـه يتحقـق النصـر الكبـير والهائـل علـى يـد رجـل واحـد مـن هـذا الجـيش تقريبـاً، ألا وهـو علـي بـن أبي طالـب

 !لتكوين القناعة الراسخة لديهم �لرعاية الإلهية لهذا الدين ولأهله؟
   



٢٧٩ 

ـ إن ما فعلته عائشة هو الآخر ينبغي أن يكون دليلاً للجيش الذي جاءت به على سقوط ما تدعيه، وعلـى أ�ـا ظالمـة في حر�ـا لعلـي  ٢
قـد صـدق في حقهـا،  ) ( في حـين أن قـول علـي .. ، فإن التراب الذي ألقته لم يصـل منـه شـيء إلى أحـد مـن جـيش علـي) (

وبقيـت �دمـة و�دبـة، تبكـي حظهـا ومـا جـرى .. فقد هزمت هـي وجيشـها شـر هزيمـة".. وليعودن و�لك عليك إن شاء الله تعالى": فقد قال
  ..لها إلى إن ماتت

  ..وتلك دلالة أخرى كان على من عاش تلك الأحداث أن يستفيد منها، ويضمها إلى مثيلا�ا من الدلائل والشواهد
  :) (كفعل النبي   ) ( فعل علي : عائشة

انظــــروا إليــــه كــــأن فعلــــه فعــــل رســــول الله : ، وهــــو يجــــول بــــين الصــــفوف في حــــرب الجمــــل، فقالــــت) ( ونظــــرت عائشــــة إلى علــــي 
  !، وهكذا كان؟)١(يوم بدر، أما والله ما ينتظر بكم إلا زوال الشمس) (

  !اتباع الفصيل إثر أمه؟) ( كان يتبع رسول الله   ) السلام عليه( ومَنْ غير علي 
يريـد قتـل النـاس، ولا الإنتقـام مـن  ) ( يرى أن هذه الحرب تقوم على أسـاس التغريـر �لنـاس وخـداعهم، ولم يكـن  ) ( إنه 

  .يريد مجرد درء الفتنة، ورد الكيد ) ( أحد، بل كان 
____________  

 .١٧٤ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٤١ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ٤٧٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢١٤ص ٢الفتوح لابن أعثم ج -١
   



٢٨٠ 

فسـيُجْرون في هدأتـه حسـا��م بصـورة أكثـر فإذا بدأت الحرب حـين الـزوال، وعضـت الحـرب أولئـك البغـاة �نيا�ـا، وجـاءهم الليـل بسـرعة 
 دقـــة وواقعيـــة، لأ�ـــم يكونـــوا تـــذوقوا شـــيئاً مـــن آلام الحـــرب، وعرفـــوا عمليـــاً بعـــض الأثمـــان الـــتي ســـيدفعو�ا مـــن جـــراح وأرواح، فـــلا بـــد أن يعيـــد

المـدخل، وبعـد أن يجـروا مقـار�ت بـين  الكثيرون من هؤلاء النـاس الـذين غـرر �ـم النظـر في قـرارا�م السـابقة، وسـيندمون علـى الـدخول في هـذا
الدنيويــة منهــا : الــثمن الــذي يدفعونــه، وبــين مــا سيحصــلون عليــه، ويحققونــه، ســيظهر لهــم أ�ــم هــم الخاســر الأكــبر، والمغبونــون بجميــع المقــاييس

  ..والدينية
  ..وربما ينصرف الكثيرون منهم عن مواصلتها، أو يحاولون إقناع غيرهم �يجاد مخارج لها

  ..أن مجيء الليل سوف يسهل على من يحتاج إلى التخفي والإنسحاب، أن ينسل تحت جنح الظلام إلى الجهة التي يختارها كما
  ..) (كان ينتظر زوال الشمس اقتداء منه �لرسول الأكرم   ) ( ولعل ذلك كله وسواه هو بعض السر في أنه 

  :) (الله كنا نتقي المشركين برسول 
، ) (لمــا كــان يــوم بــدر اتقينــا المشــركين برســول الله : في بــدر، فيقــول) ( لنــا شــجاعة رســول الله  ) ( ويصــف علــي 

 فكان أشد الناس �ساً، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه، أو
   



٢٨١ 

  .)١(نحو ذلك
  :ونقول

  :إن هذا النص يحتاج إلى معالجة توضح معناه ومغزاه، فلاحظ ما يلي
قــد قتــل أو جــرح أحــداً مــن المشــركين بيــده، فــإن ذلــك لم يحصــل في أي مــن ) ( مــا ورد في هــذا الــنص لا يعــني أن رســول الله : أولاً 

لا سـيما وأن المطلـوب مـنهم هـو أن يكـون .. يـا، والرفـق �لبشـر كـان يقتضـي ذلـكلأن مصلحة الإسلام العل.. ) (حروب رسول الله 
كمـا أن أدنى . أحب إليهم مـن آ�ئهـم، وأبنـائهم، وأمـوالهم، وتجـارا�م، ومسـاكنهم، فـلا بـد مـن تيسـير هـذا الحـب لهـم )(  رسول الله 

  ..ن والاسلام بصورة �مةتردد أو ا�ام أو ا�رة من بعض له تخرجهم عن الإيما
أي أنـــه في مقـــام . إنمـــا يتحـــدث عـــن غـــيره مـــن المســـلمين، لا عـــن نفســـه ) ( إنـــه إذا صـــح الحـــديث الآنـــف الـــذكر، فعلـــي : �نيـــاً 

  .التعريض بذلك الغير، الذي يريد محبوه تسطير الفضائل والكرامات له
  بنفسه، كما جرى في ليلة الهجرة، حيث �ت على فراش رسول الله) (  فكان يحاول أن يفدي رسول الله ) ( أما علي 

____________  
ط دار إحياء التراث (و  ٣٧ص ٦والبداية والنهاية ج ٤١٢و  ٣٤٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٣ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٣٥ص �٢ريخ الأمم والملوك ج: راجع -١

 .عن البيهقي وأحمد ٦٧٧ص ٢وحياة الصحابة ج ٤٦ص ٧وسبل الهدى والرشاد ج ١٤ص ٤و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٢ص ٦ج) العربي ـ بيروت
   



٢٨٢ 

، ) (ليقيه بنفسه، وكما كان يجري في الشعب على مدى ثلاث سنوات، حـين كـان أبـو طالـب ينيمـه في فـراش رسـول الله ) (
  ..) (، دون رسول الله ) ( حتى إذا كان ثمة من خطر، فليكن على علي 

إننــا في بــلاد� �كــل، ونلــبس، أو نصــنع كــذا، مــع أن القائــل لم �كــل أو لم : نظــير أن يقــول شــخص.. هنــا ) ( فهــذا القــول منــه 
  ..حدث عن غيره ويعرِّض بهيلبس أو لم يفعل ذلك بنفسه، وإنما هو يت

  :المبارزة
ارجعـوا؛ فــإ� لسـنا إ�كــم نريـد، إنمــا : عتبـة، وشــيبة، والوليـد؛ فــبرز إلـيهم ثلاثــة مـن الأنصــار، فقـالوا لهــم: وكـان أول مـن بــرز للقتـال في بــدر

  .نريد الأكفاء من قريش
قـم : "، ونـدب عبيـدة بـن الحـارث، وحمـزة، وعليـاً، قـائلاً )١(البـدأة �لأنصـار، وبدأ �هل بيتـه؛ لأنـه كـره أن تكـون ) (فأرجعهم النبي 

  ..".� عبيدة، قم � عم، قم � علي، فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم إلخ
  فسأل عتبة عنهم، فأخبروه عن أنفسهم، وسأل شيبة عن حمزة، فقال

____________  
 .١٣٠ص ٢ونور الثقلين ج ٢٨٠ص ٢والصافي ج١٠٢وسعد السعود ص ٢٥٣و  ٣١٣ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢٦٤ص ١تفسير القمي ج -١

   



٢٨٣ 

  .أ� حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله: له
  .قد لقيت أسد الحلفاء، فانظر كيف تكون صولتك � أسد الله: فقال شيبة
� عـم طـأطئ رأسـك، وكـان :  أيـديهما السـيوف، فقـالالوليد، وجاء فوجد حمزة معتنقـاً شـيبة، بعـد أن تثلمـت في ) ( فقتل علي 

أي : قحفــه: وقــد يكــون الصــحيح). (أي نصــف رأســه(حمــزة طــويلاً، فأدخــل رأســه في صــدر شــيبة؛ فاعترضــه علــي �لســيف، فطــير نصــفه 
  )قحف رأسه

  .وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة، وفلق عبيدة هامته، فجاء علي فأجهز على عتبة أيضاً 
  .)١(قد شرك في قتل الثلاثة ) ( ؤمنين فيكون أمير الم

  :ونقول
  :إننا نشير هنا إلى ما يلي

  :قاتل الفرسان الثلاثة ) ( علي 
أمــا عتبــة، فكــان عبيــدة بــن الحــارث قــد فلــق . قــد قتــل الوليــد وشــيبة ) ( أن عليــاً : إن ســياق الــروا�ت المتقدمــة يعطــي: قــد يقــال
  ..فأجهز عليه ) ( جاء علي هامته، ف
  أن موت عتبة من ضربة عبيدة كان محتماً، وأن ضربة علي: مما يعني

____________  
 .١٣٠ص ٢ونور الثقلين ج ٢٦٥ص ١وتفسير القمي ج ٢٥٤ص ١٩بحار الأنوار ج: وراجع.. عن صاحب الأغاني وغيره ١١٩ص ٣المناقب ج: راجع -١



٢٨٤ 

  .لا تقدم ولا تؤخر في ذلك، وإن كانت قد سرّعت موته ) (
  :ونقول

هو الذي قتل الفرسـان الثلاثـة، ولم يقتصـر الأمـر علـى مجـرد المشـاركة في قـتلهم، لأن فلـق هامـة عتبـة لا يعـني أن أمـره  ) ( إن علياً 
ؤثرة فلعلهــا كانــت جرحــاً بليغــاً .. قــد انتهــى، إذ لا يعلــم مبلــغ تلــك الضــربة منــه فجــاء . لم يبلــغ حــداً يمنعــه مــن مواصــلة القتــال بصــورة فاعلــة ومــ

  .وقتله ) ( علي 
في قتـال الثلاثـة هـي الـتي حسـمت الموقـف لصـالح المسـلمين فـيهم، فلاحـظ مـا  ) ( أن شراكة علي : وقد أظهرت بعض النصوص

  :يلي
  :من أن هنداً قالت" المقنع"ـ ما ورد في كتاب  ١

 ما كان لي عن عتبة من صبر أبي، وعمي، وشقيق صدري
  )١(أخي الذي كان كضوء البدر �م كسرت � علي ظهري

  :) ( في مدح أمير المؤمنين "     "ـ وقال السيد الحميري  ٢
  وله ببدر وقعة مشهورة كانت على أهل الشقاء دمارا

____________  
و  ٢٩٢ص ١٩وبحـار الأنـوار ج ٣٣٢ص) ط دار الكتـاب العـربي ـ مصـر(و  ٤٣٢والعثمانيـة، قسـم نقـوض الإسـكافي ص ٢٨٣ص ١٣تـزلي جشـرح �ـج البلاغـة للمع -١

 .١٠٤وسعد السعود ص ٢١٢ص ٧والغدير ج ٣١٣ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٢١ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٣١٤
   



٢٨٥ 

 فأذاق شيبة والوليد منية إذ صبحاه جحفلاً جرارا
  )١(اق عتبة مثلها أهوى لها عضباً صقيلاً مرهفاً بتاراوأذ
  :ـ وأجاب بعض بني عامر حسان بن �بت على أبيات له، بقوله ٣

 ببدر خرجتم للبراز فردكم شيوخ قريش جهرة و�خروا
 فلما أ�هم حمزة، وعبيدة وجاء علي �لمهند يخطر

 تجبروانعم، أكفاء صدق، فأقبلوا إليها سراعاً إذ بغوا و : فقالوا
  )٢(فجال عليّ جولة هاشمية فدمرهم لما بغوا وتكبروا

فأ� أبو الحسن حقاً، قاتل جدك عتبة، وعمك شيبة، وخالك الوليـد، وأخيـك حنظلـة، : "في رسالة منه لمعاوية ) ( ـ قد كتب  ٤
  .)٣("دويالذين سفك الله دماءهم على يدي في يوم بدر، وذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى ع

____________  
  .١٢٢ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٢١٥ديوان السيد الحميري ص -١
ــــب ج -٢ ــــب آل أبي طالــ ــــة الحيدريـــــة(و  ١١٩ص ٣مناقـ ـــار  ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبــ ـــوار ج= = وبحـــ ـــاد  ٩٩و  ٨٠ص ٤١وج ٢٥٩ص ٢٠وج ٢٩١ص ١٩الأنـــ والإرشـــ

  .٢٠٦ص ١ف الغمة جوكش ١٦٦والدر النظيم ص ٢٩٤والفصول المختارة ص ١٠٧ص ١للمفيد ج
مسـتدرك �ـج (ومصـباح البلاغـة  ١٥١ص ١٠والغـدير ج ١٣ص ٣ج) بشـرح عبـده(و�ج البلاغـة  ٥٣٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٤٣٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج -٣

 .٨٢ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٢٤ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٦٢ص ٤ج) البلاغة
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  :منطق أهل الشرك
  ..وشيبة والوليد مبارزة فرسان الأنصار دونما سبب معقول، سوى أ�م لا يرو�م أكفاء لهم، فإ�م ليسوا من قريشلقد رفض عتبة 
أن النسب الشريف إنما يعطـي الشـرف لمـن يسـتحقه، أمـا مـن لا يسـتحقه، فإنـه يوجـب لصـاحبه المزيـد مـن المؤاخـذة، : مع أن من الواضح

فإذا كان عمله من موجبـات الخـزي والعـار، فـإن .. قتضيه هذا الشرف، لكي يحفظه، ويزيده �لقاً من حيث إنه يفترض به أن يعمل وفق ما ي
  ..انتسابه إلى أهل الشرف يكون حجة عليه، وخز�ً، لأنه لم يكن حافظاً له، ولا ملتزماً �لقيم التي يفترض فيه أن يلتزم �ا

الأليم، لأنـه هـو الـذي خـان نسـبه، وفـرط فيـه، مـن حيـث أن شـركه وانحرافـه من أجل ذلك لم ينفع النسب أ� لهب، ولم ينجه من العذاب 
  .هو الذي أسقطه عن موقع الكرامة

وهكـذا الحـال �لنسـبة لابـن نـوح الـذي حرمـه الله .. وكان إيمان سلمان الفارسي وعمله هو الذي رفعـه حـتى جعلـه مـن أهـل البيـت النبـوي
ؤمنين أقـرب إلى نـوح منـه، فاسـتحقوا أن يحملهـم معـه في سـفينة النجـاة، الـتي حـرم الله ابـن من أن يكون مـن أهـل نـوح، وجعـل سـائر النـاس المـ

 .نوح من ركو�ا، بسبب ضلاله
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وأسـقط أشـراف أهـل الشـرك عنـادهم، وجحـودهم للحـق، وبغـيهم علـى أهلـه، .. وهؤلاء الأنصار قد رفعهم عملهم، وشـرّفهم قبـولهم للحـق
  .وحاق �م ما كانوا يعملون

تضــحيات أبي طالــب، عــن بعــض مــا يســتفاد مــن هــذه  ) ( تضــحيات علــي : تحــدثنا في فصــل وفــاة أبي طالــب تحــت عنــوانوقــد 
  :القضية، فليراجع في موضعه، وقالوا
عَتْ �هَُمْ (: ونزل في هؤلاء الستة قوله تعالى ينَ َ�فَرُوا ُ�ط� ِ

هِمْ فاَ��   .)١( )ِ�يَابٌ مِن ن�ارٍ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا ِ� رَ��
  .)٢(أ�ا نزلت فيهم: أن أ� ذر كان يقسم: وفي البخاري

____________  
  .من سورة الحج ١٩الآية -١
والعمـــدة لابـــن  ٣١٠ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١١٨ص ٣ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٢٤٢و  ٦ص ٥ج) ط دار الفكـــر(و  ٤ص ٣ج) ط الميمنيـــة(البخـــاري  -٢

وصــححه هــو والــذهبي في تلخيصــه،  ٣٨٦ص ٢والمســتدرك للحــاكم ج ٧٨ص ٤١وج ٢٢ص ٣٦وج ٢٨٨ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ٦٠وعــين العــبرة ص ٣١١البطريــق ص
ن جــزي ج ٢٢١ص ٣وتفســير القــرآن العظــيم ج ٢٠٢ص ٧والغــدير ج ــ  ٢٦ـ  ٢٥ص ١٢والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٦٩٨ص ٣وتفســير الخـــازن ج ٣٨ص ٣وتفســير اب

. و�ـذا قـال ابـن عبـاس، وابـن خثـيم، وقـيس بـن عبـاد، والثـوري، والأعمـش، وسـعيد بـن جبـير، وعطـاء ٥١٨لطبقـات الكـبرى لابـن سـعد صوا ٥٥٠ص ٢وصحيح مسـلم ج
ــاري ج: وراجـــع ــتح البـــاري ص ٦٩ص ١٩وج ٨٨ص ١٧عمــــدة القــ ــنن الكــــبرى للنســــائي ج ٣٠١ومقدمــــة فــ ــع البيــــان ج ٤١٠ص ٦وج ١٩٥ص ٥والســ  ١٣٩ص ٧ومجمــ

وزاد المســير  ٢٧٩ص ٣وتفســير البغــوي ج ٥٠٧ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٤٥٣ص ٢وتفســير الســمرقندي ج ٤٧٦ص ٣ونــور الثقلــين ج ٢٤٧وخصــائص الــوحي المبــين ص
وفـتح  ١٣٤ص) ط دار الكتب العلمية(و  ١٤٩ص) ط دار إحياء العلوم(ولباب النقول  ٣٤٨ص ٤والدر المنثور ج ٣٩٠ص ٢والإتقان في علوم القرآن ج ٢٨٥ص ٥ج

وتنبيــه الغــافلين لابــن   ٢٨٠لابــن مردويــه ص"   "ومناقــب علــي بــن أبي طالــب  ٦٩ص ٢٤و�ــذيب الكمــال ج ٢٦٢ص ٦لــل الــدارقطني جوع ٤٤٣ص ٣القــدير ج
 .٢٧٦ص ٤وغاية المرام ج ٢٢١ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ٦٢٨و�ج الإيمان ص ١١٢كرامة ص

   



٢٨٨ 

  .)٢(")١( )نَ ا�مُؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَقُوا مَا َ�هَدُوا االلهَ عَليَهِْ مِ (: ونزل في علي، وحمزة، وعبيدة أيضاً قوله تعالى
  .)٣(نزلت في علي وحده: وقيل

____________  
  .من سورة الأحزاب ٢٣الآية  -١
  .١٨٩ص ١وكشف الغمة ج ٥١ص ٢والغدير ج ٤٢١ص ٢وينابيع المودة ج ٢٢٠ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٨٠الصواعق المحرقة ص -٢
و�ــج  ٣٧١وكشــف اليقـين ص ٢٢٠ص ٦ومسـتدرك ســفينة البحـار ج ٤١٤ص ٣٥بحـار الأنــوار ج: وراجــع ١٢٢والكفايــة للخطيـب ص ١٨٨المناقـب للخـوارزمي ص -٣

 .٣٦٣ص ٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٩٦الحق ص
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  .فراجع )١() ( وثمة عدة آ�ت أخرى نزلت في بدر في الثناء على أمير المؤمنين 
  :عبيدة بن الحارث وأبو طالب

بين يـدي رسـول الله، اسـتعبر  ) ( أن عبيدة بن الحارث بعد أن أحضره علي وحمزة : وقد ذكر� حين الحديث عن وفاة أبي طالب
  !� رسول الله ألست شهيدا؟ً: وقال
  ..بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي: قال

  .أني أولى بما قال منه أما لو كان عمك حياً لعلم: فقال عبيدة
  !وأي أعمامي تعني؟: قال
  :أبو طالب، حيث يقول: قال

 كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاعن دونه ونناضل
  ونسلمه حتى نصرعّ دونه ونذهل عن ابنائنا والحلائل

  !في جهاد الله �رض الحبشة؟أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله، وابنه الآخر : ) (فقال 
  !� رسول الله، أسخطت علي في هذه الحالة؟: قال
  .)٢(ما سخطت عليك، بل ذكرت عمي فانقبضت لذلك: قال

____________  
  .وغيره ٣١٠ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١١٨ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١
 .١٣١ص ٢ونور الثقلين ج ٢٨١ص ٢والصافي ج ٢٥٥ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢٦٥ص ١تفسير القمي ج -٢
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  .    ثم لم يلبث عبيدة ان استشهد 
  ".سلام الله عليه وعليهم"وقد روى كثير من المؤرخين هذه القضية من دون ذكر القسم الأخير منها تعصباً منهم، وكيداً لآل أبي طالب 

  .)١(ب يومئذاستغفر لأبي طال) ( أن النبي : وعند المعتزلي
  :وبعد ما تقدم، فإننا نشير إلى الأمور التالية

  :لأبي طالب) ( غضب النبي 
  :قلنا في فصل سابق

  .يعتبر جهاد علي وجعفر جهاداً لأبي طالب نفسه) ( ان هذا النص يدل على أنه : أولاً 
  .)(يشهد على صحة نوا� علي وجعفر ) ( انه : �نياً 
يغضــب لــذكر عمــه، ولــو �ــذا النحــو المهــذب، والمحــدود، فكيــف إذاً يكــون موقفــه ممــن يرمــي أ� ) ( إنــه إذا كــان الرســول : �لثــاً 
  طالب

____________  
 .٥٦الرفيعة صوالدرجات  ٣٧٥ص ٧والغدير ج ٨٠ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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  !�لشرك والكفر، ويعتبره مستحقاً للعذاب الأليم في �ر الله المؤصدة؟
وإلا السياسـة، ومـا  ) ( فهل تـراه سـوف يكـون مسـروراً ومر�حـاً لهـذا الكـلام، الـذي لا سـبب لـه إلا التعصـب علـى أمـير المـؤمنين 

  !أدراك ما السياسة؟
  :)(�هل بيته ) ( بدء النبي 
ــن الحــارث �لخــروج إلى ) ( أن النــبي : وقــد رأينــا قــد وافــق علــى ارجــاع الثلاثــة الــذين هــم مــن الأنصــار، وأمــر حمــزة وعليــاً وعبيــدة ب

ت تقضــي �لبــدأ) ( وهــم مــن أهــل بيتــه، وذلــك لأن سياســته  )١(سـاحة القتــال أولاً  عــن  ) ( ة �هــل بيتــه، وقــد قــال علــي كانــ
  النبي

____________  
ــة النجفـــي(و  ٢٧٥ص ١وفي أمـــالي المرتضـــى ج -١ = = وبحـــار ٣٣٤ص ٧٥وج ٣٥٢و  ٣٥١ص ٦ومدينـــة المعـــاجز ج ٣٠٨وإعـــلام الـــورى ص ١٩٩ص ١ج) ط مكتبـ

وأعـلام الـدين في صـفات المـؤمنين للـديلمي  ٢٨ص ٢وإعلام الـورى ج ١٢٥طر صونزهة الناظر وتنبيه الخا ١٣٨ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج ١٤٤ص ٤٨الأنوار ج
وإن كنــت تريــد المفــاخرة، .. (: قــال لنفيــع الأنصــاري ) (أن الإمــام الكــاظم : ٤٣١ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٣١٦ص ٤ومناقــب آل أبي طالــب ج ٣٠٦ص

  .)� محمد، أخرج إلينا أكفاء� من قريش: تى قالوافوالله ما رضي مشركوا قومي مسلمي قومك أكفاءهم، ح
 .لم يرغب في البدأة �م" وآله عليه الله صلى "لا منافاة بين الأمرين، فلعل المشركين لم يرضوا �م، كما أنه : وأقول
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) (:  
فقتل عبيدة يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وجعفـر يـوم مؤتـة البأس، ودعيت نزال، قدم أهل بيته، فوقى �م أصحابه، ) احمرّ (كان إذا حضر "
  .)١(.."الخ

  :ونقول
أنه لـيس فقـط لا يريـد أن يجعلهـم : حين يبدأ الحرب �هل بيته، فإنه يكون قد أثبت عملياً، للأنصار وللمهاجرين) ( إن الرسول 

بيتـه، وإنمـا ثمـة هـدف أسمـى، لا بـد أن يسـاهم الجميـع في العمـل مـن أجلـه وفي وسيلة للوصول إلى أهدافه، ويدفع �م الخطر عـن نفسـه وأهـل 
وهـو يضـحي ويقـدم قبـل أن يطلـب ذلـك مـن غـيره، . شـريك لهـم في كـل شـيء، في السـراء والضـراء، والشـدة والرخـاء) ( وأنـه . سبيله

  لكبل هو يحاول أن يدفع عن غيره، ولو �هل بيته ما استطاع إلى ذ
____________  

و�ج البلاغة �ب  ٩٠وصفين لنصر بن مزاحم ص ٧٧ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٨١ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٨١ص ٢أنساب الأشراف ج: راجع -١
 ٤ج) مســتدرك �ــج البلاغــة( مصــباح البلاغــة: وراجــع ١١و  ١٠ص ٣و�ــج البلاغــة ج ١٧٦ومناقــب الخــوارزمي ص ٣٣٦ص ٤الكتــب الكتــاب التاســع، والعقــد الفريــد ج

 .١٨٠ص ٤و�ج السعادة ج ٣٦٠ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١١٢ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٣١ص
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  .قد أخذ البيعة من الأنصار على أن يمنعوه هو واهل بيته مما يمنعون منه أنفسهم واهليهم) ( مع أنه . سبيلاً 
إذا . المثــل الأعلــى لكــل صــاحب هــدف، ولكــل سياســي وقائــدوذلــك هــو مــا يجــب أن يكــون  إن عليــه أن يقــدم هــو أولاً التضــحيات، فــ فــ

  .احتاج إلى معونة غيره، كان معذوراً في أن يطلب ذلك منهم، حيث يرى كل أحد أنه صادق ومحق في طلبه ذاك
ــيس لــه أبــداً أن يجلــس في برجــه العــاجي، ثم يصــدر أوامــره للآخــرين، دون أن يــرى  نفســه مســؤولاً عــن التحــرك في اتجــاه الهــدف إلا في ول

حدود الكلام وإصدار الأوامـر، فـإن الكـلام لـن يكـون كافيـاً في تحقيـق الأثـر المطلـوب في مجـال التحـرك نحـو الهـدف، مهمـا كـان ذلـك الهـدف 
  .مقدساً، وسامياً 
  :سخرية شيبة

ويعتــز بكونـه أســد الحلفــاء؛ مــع أن مقتضـى الإنصــاف والواقــع هــو لقـد رأينــا كيــف أن شــيبة يسـخر مــن كــون حمــزة أسـد الله وأســد رســوله، 
ــإن أهــداف الحلفــاء وضــيعة ومشــينة، لا ســيما وأ�ــا قائمــة علــى أســاس المنطــق القبلــي، والمنــافع الخاصــة، الــتي توخاهــا الحلفــاء مــن  العكــس ف

  ..حلفهم، ثم هم يتوخو�ا من حرب بدر وغيرها
ورســوله، وأســد الله مــن التضــحيات الــتي يقــدمو�ا لــيس إلا إســعاد البشــرية، ونجــاة الإنســانية، إن أن هــدف الله : وكلنــا يعلــم، وهــم يعلمــون

 .دنيا وإن آخرة
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  :الحق الذي جعله الله للمسلمين
  !؟"ذي جعله الله لكمفاطلبوا بحقكم ال: "، وحمزة وعبيدة) ( في قوله لعلي ) ( ثم ما هو هذا الحق الذي أشار إليه النبي 

في مقابـل ! أليس هو حـق حريـة الـرأي والاعتقـاد، وحـق الـدفاع عـن ديـن الله، وعـن الـنفس المحترمـة، وعـن المظلـومين، ورد البغـي والعـدوان؟
  !القرشيين الذين عذبوهم، وأخرجوهم من د�رهم، وسلبوهم أموالهم، بل وقتلوا منهم من قتلوا، وبغوا عليهم أقبح البغي؟

  .هم من ذلك كله، حق العمل على إصلاح الناس في عقائدهم، وأخلاقهم وسلوكهم، وممارسا�موالأ
  :وخلاصة الأمر

وللمظلـوم . إ�م يريدون أن يعيشوا أحراراً، وأن يدافعوا عن المستضعفين، وعن دين الله في مقابل من يريد الاستمرار في الانحراف والتعـدي
والبـاغي عليـه، وللجاهـل حـق في أن يـتعلم، وللمنحـرف حـق في أن يسـير في خـط الإسـتقامة، وللنـاس  حق في أن يطالب �نصافه من ظالمـه،

حـق في أن يرشــدوا بعضــهم إلى مــا يصــلحهم، ويحســن أوضــاعهم، ويصـحح مفــاهيمهم، ويصــقل شخصــيا�م، ويبــدل الخلــق الــرديء �لرضــي، 
  ..والجهل �لعلم، والخطأ �لصواب
 ن يمنعوا الناس من ممارسة حر��م فيفلماذا و�ي حق يريد هؤلاء أ
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علـى قـريش تلـك الخيـارات المتقـدم ) ( ولا سـيما بعـد أن عـرض النـبي ! السعي إلى الإصلاح، وفي الأمر �لمعروف والنهي عـن المنكـر؟
قـال .. وملاحقـتهم إلى الحبشـة، وإلى المدينـةبـل أرادت إطفـاء نـور الله، وأصـرت علـى حـرب المسـلمين وإذلالهـم، . ذكرها، فلـم ترعـو عـن غيهـا

  :تعالى
خْرجُِوا مِن دِياَرِ (

ُ
ينَ أ ِ

هُمْ ظُلِمُوا وَ�ِن� االلهَ َ�َ نَْ�ِهِمْ لقََدِيرٌ، ا�� ��
َ
ينَ ُ�قَاتلَوُنَ بِ� ِ

ذِنَ �ِ��
ُ
نَا االلهُ أ ن َ�قُو�وُا رَ��

َ
  .)١( )هِمْ بغَِْ�ِ حَق� إلاِ أ

ــبي أن هــذا الحــ: ويلاحــظ هنــا ويريــد مــنهم أن .. ، وحمــزة، وعبيــدة) ( الــذي جعلــه الله لعلــي ) ( ق الــذي تحــدث عنــه الن
  :للخروج حيث قال ) ( يطلبوه هو نفس ما دعا الإمام الحسين 

ت لطلــب الإصــلا. وأني لم أخــرج أشــراً، ولا بطــراً، ولا مفســداً، ولا ظالمــاً " ، أريــد أن آمــر �لمعــروف ) (ح في أمــة جــدي وإنمــا خرجــ
  .)٢(.."وأ�ى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فا� أولى �لحق، ومن رد علي هذا أصبر الخ

____________  
  .من سورة الحج ٤٠و  ٣٩الآيتان  -١
ن أعــثم ج ١٧٩ص")   "الإمــام الحســين (والعـــوالم  ٣٢٩ص ٤٤بحــار الأنــوار ج -٢ ــ  ١١ص ١للقرشـــي ج"   "وحيـــاة الإمــام الحســين  ٢١ص ٥والفتـــوح لاب
 .٢٧٣والنظام السياسي في الإسلام للقرشي ص ٣٠ولواعج الأشجان ص ٦٠٢ص ١١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٦٤ص ٢وج

   



٢٩٦ 

  :) (وأدب الخطاب مع النبي .. عبيدة
 (لـيس هـو الخطـاب المناسـب مـع النـبي .. لو كان عمك حياً لعلم أني أولى بما قـال منـه: ) (إن قول عبيدة لرسول الله : قد يقال

  ..) (ولعل هذا هو السبب في غضبه !! عمك: فلاحظ قوله.. )
  :ونجيب

أحلم وأسمـى نفسـاً مـن أن يغضـب لنفسـه علـى إنسـان يقـترب مـن لقـاء الله، نتيجـة لجهـاده ) ( كان هذا هو السبب فإن النبي لو  
  ..في سبيل الله

دون أن فقـد كـان يمكنـه أن يبـين لـه مـا يريـد برفـق، ومحبـة، مـن .. ولو اقتضت المصلحة ذلك، وأراد �ديب عبيدة، وتعريفه بمـا هـو صـواب
  ..يجرح شعوره

أن بعض من يهمهم النيل من أبي طالب وأهل بيته، وهو مصعب الـزبيري قـد نقـل كـلام عبيـدة مـن دون أن تظهـر فيـه أيـة : على أننا نجد
  ..)١(إلخ.. � رسول الله، ليت أ� طالب حياً حتى يرى مصداق قوله: إن عبيدة قال: حزازة، فهو يقول

____________  
 .٩٤نسب قريش ص -١

   



٢٩٧ 

  :لقتله العاص ) ( تحريض عمر على علي 
أتظـن ! مـا لي أراك كـأن في نفسـك علـيَّ شـيئا؟ً: أنـه ذهـب إلى مجلـس عمـر، فجلـس �حيـة، فنظـر إليـه عمـر وقـال: عن سعيد بـن العـاص

  !أني قتلت أ�ك؟
وم بــدر، فرأيتـه يبحـث للقتـال كمـا يبحـث الثـور بقرنــه، والله لـوددت أني كنـت قاتلـه، ولـو قتلتـه لم أعتـذر مــن قتـل كـافر، لكـني مـررت بـه يـ

  .وإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغ، فلما رأيت ذلك هبته وزغت عنه
  !إلى أين � ابن الخطاب؟: فقال

  .وصمد له علي فتناوله، فوالله ما رمت مكاني حتى قتله
ب الشـرك بمـا فيـه، ومحـا الإسـلام مـا تقـدم، فمـا لـك �ـيج النـاس اللهم غفراً، ذهـ: "حاضرا في ا�لس، فقال ) ( وكان علي : قال

  !؟"عليَّ 
  .فكف عمر
  .)١(أما إنه ما كان يسرني أن يكون قاتل أبي غير ابن عمه علي بن أبي طالب: قال سعيد
  :ونقول

____________  
وكشــف الغمــة  ٢٨٠ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ٧٥ص ١للمفيــد ج والإرشــاد ٩٢ص ١والمغــازي للواقــدي ج ١٤٥ـ  ١٤٣ص ١٤شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــع -١
 .٢٤٨ص ١وأعيان الشيعة ج ١٨٥ص ١ج

   



٢٩٨ 

  :هنا أمور تقتضي التأمل والتدبر منها
وهـذا هـو حـال .. بل كـان يحقـد عليـه لأنـه قتـل أ�ه. ) ( أن سعيد بن العاص لم يكن طيب النفس تجاه علي : ـ إن عمر يقرر ١

  ..وقتل آ�ءهم، أو أبناءهم، أو إخوا�م، أو غيرهم من أقار�م ) ( لي غيره ممن وترهم ع
ـ إن عمر يقر �نه جَبنَُ عن مواجهة العاص، لأنه رآه هائجـاً للقتـال، فـإذا كـان عمـر يمثـل القـدوة، وبـه تكـون الأسـوة، فمعـنى ذلـك أن  ٢

  ..وفي هذه الحالة على الإسلام السلام.. عذورين في ذلكيعزف جميع المقاتلين عن مواجهة طعيمة وأمثاله، ويكونون م
  ..له به ) ( ، ونرى أنه هنا لم ينكر ذلك، رغم مواجهة علي ) ( ـ إن عمر كان يهيج الناس على علي  ٣
بـل لأنـه يريـد أن يجعـل .. في هـذا الـدين ، ولا لأجل أنه متفان) ( ـ إن موقف سعيد بن العاص هذا لم يكن لأجل محبته لعلي  ٤

علمـاً �ن الوقـائع قـد أثبتـت أن سـعيداً لم يكـن .. ذلك ذريعـة للتـبجح، والتخفيـف مـن وطـأة العـار، �لإسـتفادة مـن المنطـق العشـائري والقبلـي
  ..بل كان دائماً في الفئة المناوئة له، والحاقدة عليه. ، ولا من حزبه) ( من محبي علي 

  :وطعيمة بن عدي ) ( علي 
ــن خيثمــة، : ) ( قــال علــي  ــن عبــد منــاف قــد عــلا رأس كثيــب، وقــد ســاواه ســعد ب ــن نوفــل ب ن عــدي ب ــ ــت يــوم بــدر طعيمــة ب رأي
 فصمدت له،

   



٢٩٩ 

  .ولم آته حتى قتل سعداً 
، فانحططـت في الســهل، فظـن أني فـررت منــه، فلمـا رآني أصـعد الكثيـب إليــه انحـط علـي ـ وكــان رجـلاً جسـيماً ـ فخشــيت أن يعلـو ع لـيَّ

  .فر ابن أبي طالب: فصاح �على صوته
  .وهذا مثل تضربه العرب. قريباً مفرُّ ابن الشتراء: قلت له

  .طأطئ رأسك: فلما استوت قدماي �لأرض وقفت له، فانحدر إلي، وأهويت إليه، فسمعت قائلاً من خلفي
  .)١(فسقط ميتاً، وإذا هو حمزة بن عبد المطلب. برقة من السيف، فأخذت قحف طعيمةفجعلت رأسي في صدر طعيمة، وإذا 

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالية

فلــم يصــل إليــه حــتى قتــل ســعد بــن .. أنــه بــدأ يشــق طريقــه بــين الرجــال إليــه: أنــه راقبــه، واتجــه نحــوه: مــن قولــه ) ( ـ إن مــراده  ١
  .ه حتى يقتل سعداً ثم قصدهخثيمة، وليس المراد أنه انتظر 

  يتعامل مع خصومه في ميدان القتال، بل ) ( ـ إن علياً  ٢
____________  

ــازي للواقـــدي ج: راجـــع -١ ــة للمعتـــزلي ج: ونســــب قـــريش لمصـــعب الـــزبيري، والــــنص لـــه، وراجـــع ٩٣و  ٩٢ص ١المغـ ــرح �ــــج البلاغـ  ١٩وبحـــار الأنــــوار ج ١٤٥ص ١٤شـ
 .٣٨٣ص ١وأعيان الشيعة ج ١٨١ص ٢الحديث جوالفايق في غريب  ٣٣٨ص

   



٣٠٠ 

لاسـتدراج طعيمـة مـن موقعـه إلى موقـع آخـر، لتصـبح فـرص  ) ( ولأجل ذلك سعى .. وفي سائر الشؤون وفق المعايير البشرية والعادية
  .الإيقاع به أكبر وأوفر

. وهذا أسلوب حربي �جح وصحيح، لا بد لكل مهتم �لشأن العسكري مـن اعتمـاده، فيسـعى لاسـتدراج عـدوه إلى الموقـع الـذي يناسـبه
لما يتضمنه مـن .. لأن ذلك قد يكون ظلماً لهم. لم يكن يتصرف مع خصومه بوسائل غيبية، لا تقع تحت اختيارهم ) ( أي أن علياً 

  ..لهمالإلجاء والقهر 
أن معركـة بـدر كانـت هـي المعركـة الأقـوى �ثـيراً علـى قـريش، لأ�ـا ألحقـت �ـا هزيمـة قاسـية، وكبـد�ا خسـائر كبـيرة، ومرغـت : ـ يلاحـظ ٣

  ..أنفها برغام الذل والمهانة
  .ن قريشفي هذه المعركة هو الفارس الأوحد، الذي حصد بسيفه ذي الفقار أكثر فرسا ) ( أن علياً : وقد ظهر

وعــرف أنــه قــد أنــزل بقــريش .. ) ( ونــداء طعيمــة بــن عــدي بفــرار علــي يشــير إلى أن طعيمــة كــان قــد أدرك وعــاين بطــولات علــي 
كمـا أن هـذا النـداء دل علـى أن هـذه المواجهـة لم تكـن في أول المعركـة، بـل كانـت في أواخرهـا، أي بعـد .. ورجالا�ا ضر�ت ساحقة وماحقة

  ..في تلك الحرب ) ( علي ظهور أثر 
 من ) ( وهذا ما يفسر فرح طعيمة بما ظنه فراراً لعلي 

   



٣٠١ 

  .المواجهة معه
فسـمع . بـل يريـد أنـه أهـوى إليـه بنفسـه وهجـم عليـه، واشـتبك معـه. لا يريـد أنـه أهـوى إليـه بسـيفه.. فأهويـت إليـه: ) ( ـ قولـه  ٤

  .باشر القتال معه، فآثر أن ينيل حمزة ثواب المشاركة في قتل ذلك الكافر المحارب � ورسولهنداء حمزة قبل أن ي
  .قد عجز عن قتل طعيمة، فاحتاج إلى المعونة ) ( وليس في الراوية ما يدل على أن علياً 

حـين مبارزتـه لشـيبة، حيـث اشـتبك حمـزة مـع شـيبة،  ) ( ـ وهذا التصرف من علـي وحمـزة كأنـه بمثابـة رد الجميـل مـن حمـزة لعلـي  ٥
ــى تلــك الحــال، فقــال لعمــه طــأطئ رأســك � عــم، فخفــض رأســه، فضــرب  ) ( فلمــا قتــل علــي  ) ( الوليــد جــاء فوجــدهما عل

  ..شيبة، فأطار قحف رأسه
فلـم يكـن قـد بـدأ معـه الصـراع، لأن  ) ( مع قرنه، أما علي  غير أن الفرق بين الموردين هو أن حمزة لم يكن قادراً على حسم الأمر

  .وقرنه، كما أظهرته الرواية ) ( حمزة قد ظهر في لحظة شروع الصراع بين علي 
 قــول مــع أنــه ســيأتي في الفصــل التــالي.. ـ ويبقــى لنــا تحفــظ علــى هــذه الروايــة، مــن حيــث أ�ــا ذكــرت أن الــذي قتــل طعيمــة هــو حمــزة ٦
قـــد طعنــه بمـــا أوجــب قتلـــه ثم جــاءت ضـــربة حمــزة لتـــذهب  ) ( فلعـــل عليــاً .. هـــو الــذي قتـــل طعيمــة ) ( إن عليــاً : المــؤرخين

 .) ( ثم أجهز عليه علي .. أو أن حمزة ضربه على قحف رأسه، فقشر جلدته.. بقحف رأس طعيمة
   



٣٠٢ 

  :درع علي في حروبه
  :في بدر وأحد، والخندق وخيبر، وحنين، وسواها، فإ�م يقولون ) ( ورغم كل انجازات علي 

إذا مكنت عـدوي مـن ظهـري، فـلا أبقـى الله : ، فإذا سئل عن ذلك، يقول)١(كان يبرز إلى أعدائه في درع لا ظهر لها  ) ( ـ إنه  ١
  .)٢(عليه إن أبقى علي

____________  
بي بمصـر] (أي ديـوان المتنـبي[والتبيـان في شـرح الـديوان  ٢٩٨ـ  ٢٩٦ص ١عن مناقـب آل أبي طالـب ج ٦٧ص ٤١وج ٥٨ص ٤٢بحار الأنوار ج: راجع -١  ٣ج) ط الحلـ
ج وشـرح �ــ ١٣١و  ١٣٠ص ١وعــن عيـون الأخبـار لابــن قتيبـة ج ٣٤٧ص ١١وعـن كنـز العمـال ج ٢٤٠ص ٢ومعـالم الفـتن لسـعيد أيــوب عـن مـروج الــذهب ج ٣١٢ص

 ١٨وج ٣٢٥ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٢٩و  ٤٢٨ص ٩للريشهري ج"   "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٨٠ص ٢٠البلاغة للمعتزلي ج
 ٣حـرين جومجمـع الب ٦٣ص ٣والفـايق في غريـب الحـديث للزمخشـري ج ٦٥٨ص ١ولسـان العـرب ج ٣ص ٤والنهاية في غريب الحـديث ج ٥٦٩ص ٣١وج ٧٩و  ٧٨ص
  .٣٤٠ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٠٣ص ٢و�ج العروس ج ٤٤٥ص
ــتطرف  -٢ ــات ص ١٥٠ص ٨ج) ط القــــاهرة(و�ج العــــروس  ١٩٩ص ١ج) ط القــــاهرة(المســ ــخ دمشــــق ج ٣٤٣والموفقيــ ــة الإمــــام علــــي مــــن �ريــ  ٤٢وج ٨٦٣ص ٣وترجمــ
 ٧٩ص ١٨وج ٣٢٥ص٨وشـــرح إحقـــاق الحـــق ج ٤٢٩ص ٩التـــاريخ لمحمـــد الريشـــهري جفي الكتـــاب والســـنة و "   "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٣٤٠ص
 . ٣٣٩ص ٣٢وج

   



٣٠٣ 

ت رجــلاً أطــرح لنفســه في متلــف مــن علــي، ولقــد كنــت أراه يخــرج حاســر الــرأس إلى الرجــل الــدارع : ـ عــن ابــن عبــاس قــال ٢ والله مــا رأيــ
  .)١(فيقتله

  :صدقوا ما عاهدوا الله عليه
، وعمي حمزة، وأخي جعفـر، وابـن عمـي عبيـدة ) (ولقد كنت عاهدت الله عز وجل ورسوله : "في حديث ) ( عن علي 

  :بعدهم لما أراد الله عز وجل، فأنزل الله فينا) خلفت(على أمر وفينا به � عز وجل ولرسوله، فتقدمني أصحابي، وتخلفت 
�وُا َ�بـْدِيلاً مِنَ ا�مُؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَقوُا مَ ( َ� َ�بَْهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَ�تْظَِـرُ وَمَـا بـَد� حمـزة، وجعفـر، : )٢( )ا َ�هَدُوا االلهَ عَليَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَ

  وعبيدة، وأ� والله
____________  

والمناقـب لابـن المغـازلي  ١٧٨ص) ط لاهـور(المطالـب  وأرجـح ٩٩و  ٩٨ص) ط مكتبـة القدسـي �لقـاهرة(وذخـائر العقـبى  ٢٢٥ص) ط الخـانخي بمصـر(الر�ض النضـرة  -١
 ٦في الكتاب والسنة والتـاريخ لمحمـد الريشـهري ج"   "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٦٦ص ١جواهر المطالب لابن الدمشقي ج: وعن وسيلة المآل، وراجع

  .٥١٦ص ٣٢وج ٨٠ص ١٨وج ٣٢٤ص ٣وشرح إحقاق الحق ج ٤٢٨ص ٩وج ١٤٢ص
 .من سورة الأحزاب ٢٣الآية  -٢

   



٣٠٤ 

  .)١("المنتظر
أن لا  ) ( وعاهد علي بن أبي طالب، وحمزة بـن عبـد المطلـب، وجعفـر بـن أبي طالـب : "وعن عبد الله بن الحسن، عن آ�ئه قال

  .)٣("الآية ) ..صَدَقوُامِنَ ا�مُؤْمِنَِ� رجَِالٌ (: ، فأنزل الله عز وجل)٢(يفروا من زحف أبداً، فماتوا كلهم
  :ونلاحظ هنا ما يلي

بل في أوائل البعثة، قبل سـفر جعفـر .. ـ إن هذا العهد الذي صدقه هؤلاء ـ كما أفادته الآية ـ لابد أن يكون قد حصل قبل حرب بدر ١
  إلى الحبشة،

____________  
مستدرك �ج (ومصباح البلاغة  ٤٤٩ص ٢و�ويل الآ�ت ج ٣٧٦ص) سلاميط مركز النشر الإ(و  ٣٦٤ص ١والخصال ج ٢٣٧و  ٢٤٠ص ٦ج) تفسير(البرهان  -١

 ٣٨وج ٤١٠ص ٣٥وج ٣٤٩ص ٣١وبحـــار الأنـــوار ج ٣٧٣ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٧٤والإختصـــاص للمفيـــد ص ٣٥٣ص ١وشـــرح الأخبـــار ج ١٤١ص ٣ج) البلاغـــة
وغايـــة المـــرام  ٢٥٨ص ٤ونـــور الثقلـــين ج ٣١ص ٦وج ١٨١ص ٤والصـــافي ج ٩٨٨ص ٢والأصـــفى ج ٤٥٩ص ٩ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ١٩٠ص ٦٤وج ١٧٨ص
  .٣١٩ص ٤ج
  .فماتوا: لعل الصحيح -٢
 .٣١٧ص ٤وغاية المرام ج ٤١١ص ٣٥عنه، وبحار الأنوار ج ٢٣٧ص ٦ج) تفسير(والبرهان  ٤٤٩ص �٢ويل الآ�ت ج -٣

   



٣٠٥ 

  ..لأنه لم يرجع منها إلا حين فتح خيبر
  .أن الآية نزلت في مناسبة حرب بدر: والمفروض

ومع غض النظر عن ذلك، فإن حمزة قد استشـهد في حـرب أحـد، وعبيـدة استشـهد في بـدر، وهمـا قبـل خيـبر بسـنوات، فلـم يجتمـع جعفـر 
  ..وعلي وحمزة وعبيدة إلا قبل الهجرة إلى الحبشة

بعـة كـانوا يعلمـون ��ـم مقـدمون علـى ـ أن هـؤلاء الأر  )صَـدَقوُا مَـا َ�هَـدُوا االلهَ عَليَـْهِ (ـ إن ذلك يدلنا علـى ان المـراد بقولـه تعـالى  ٢
  ..وأن استعدادهم للإستشهاد كان منذ ذلك الحين.. حروب هائلة، وكانوا بصدد تدبر أمرها، والتهيؤ والإستعداد لها

، )١() ( �ن الـذي ينتظـر هـو خصـوص علـي : ـ إن هذه الآية قد نزلت ـ على ما يظهر ـ بعد حـرب مؤتـة، لأن الـروا�ت تصـرح ٣
  ولو

____________  
 ٢ودعـــائم الإســـلام ج ٣١٩ص ٨و�ـــج الســـعادة ج ٣٧٦ص) ط مركـــز النشـــر الإســـلامي(و  ٣٦٤ص ١والخصـــال ج ٩و  ٨ح ٤٤٩ص �٢ويـــل الآ�ت الظـــاهرة ج -١
والبرهــان  ١٦٣ص ٢جوتفسـير القمـي  ٢٨٨ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٩٢ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٣٧٣ص ٢وراجع ج ٣١٧ص ٤وغاية المرام ج ٣٥٤ص

ــة : وراجـــع ٢٤٠و  ٢٣٧ص ٦ج) تفســـير( وبحـــار  ٣٧٣ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٧٤والإختصـــاص للمفيـــد ص ١٤١ص ٣ج) �ـــج البلاغـــة= = مســـتدرك (مصـــباح البلاغــ
 ٥ص ٢وشـــواهد التنزيـــل ج ٤٥٩ص ٩ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ١٩٠ص ٦٤وج ١٧٨ص ٣٨وج ٤١٨و  ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٨ص ٣٥وج ٣٤٩ص ٣١الأنـــوار ج

ونور الثقلين  ٣٢و  ٣١ص ٦وج ١٨٠ص ٤والصافي ج ٩٨٨ص ٢والأصفى ج ١٤٥ص ٨ومجمع البيان ج ٥٧ص ٣وجوامع الجامع ج ١٧٢ص ٢١وتفسير الآلوسي ج
 .٢٨٥ص ١وينابيع المودة ج ٢٥٨ص ٤ج

   



٣٠٦ 

  .لى قيد الحياة في بدر وبعدهاعلي وحمزة وجعفر، لأن حمزة وجعفراً كا� لا يزالان ع: كانت قد نزلت في بدر لكان المقصود بمن ينتظر
  ..أن يكون الثلاثة الآخرون قد قضوا نحبهم بنص الآية الشريفة: فإن كان المقصود بمن ينتظر هو خصوص علي، فالمفروض

  !:، لماذا؟) ( الملائكة في صورة علي 
  .)١() ( وكان الملائكة يتشبهون �مير المؤمنين علي . وفي بدر أمدَّ الله المسلمين �لملائكة، لتثبيت قلو�م، وليكونوا بشرى لهم

  .)٢(إ�م كانوا يتشبهون �لزبير بن العوام، الذي كان يلبس عمامة صفراء، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر: ولا صحة لقولهم
____________  

ــوار ج ٧٩ص ٢ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(مناقــــب آل أبي طالــــب  -١ ــه، والفصــــول المختــــارة ص ٩٩ص ٤١و ج ٢٨٥ص ١٩وبحــــار الأنــ ـــرائج والجــــرائح ج ٢٩٥عنــ  ٢والخـ
  .٤٠٥والدرجات الرفيعة ص ٣٠٦و  ٣٠٤ص ٢ومدينة المعاجز ج ٨١٢ص
 ٨٨٣ص ٣ومســند ابـن راهويــه ج ٤٧٩ص ٨وج ٥٩٣ص ٧وج ١٩ص ٦والمصــنف لابـن أبي شـيبة ج ٧٧ص ١٧وعمــدة القـاري ج ٦٣١ص ٣المسـتدرك للحـاكم ج -٢

ــة للمعتــــزلي ج ٥١٣ص ٢ج) ار الجيــــلط د(والإســــتيعاب  ــج البلاغــ  ١وتفســــير القــــرآن للصــــنعاني ج ٢٠٩ص ١٣وج ٤١٩ص ١٠وكنــــز العمــــال ج ١٥٩ص ١٤وشــــرح �ــ
بي ج ٧٥٥ص ٣وتفسير ابن أبي حـاتم ج ١١١و  ١١٠ص ٤وجامع البيان ج ١٣١ص والمحـرر الـوجيز  ٣٨٨ص ١وأحكـام القـرآن لابـن العـربي ج ١٤٤ص ٣وتفسـير الثعلـ
 ٤وتفســـير الآلوســـي ج ٣٧٩ص ١وفـــتح القـــدير ج ٧٠ص ٢والـــدر المنثـــور ج ٤١١ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ١٩٦ص ٤ع لأحكـــام القـــرآن جوالجـــام ٥٠٤ص ١ج
 ٨٤ص ٦ومجمـع الزوائـد ج ٥٨٦ص ٣وحيـاة الصـحابة ج ٣٥٤و  ٣٥٣ص ١٨و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٠٣ص ٣وج ٢٦ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٦ص

والسـيرة  ٤٤و  ٤٣ص ٤وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣وج ١٠٦ص ١وإمتـاع الأسمـاع ج ٤٩٩ص �٣ريـخ الإسـلام للـذهبي جو  ٥٦والعثمانية للجاحظ ص
 .٤٢٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(الحلبية 

   



٣٠٧ 

  :نعم، لا صحة لذلك
  .)١(من أنه كان على الملائكة عمائم بيض: لما روي: أولاً 

____________  
والمعجم  ٧٧ص ١٧وعمدة القاري ج ٨٢ص ٦ومجمع الزوائد ج ٣٢٤و  ٢٠٨ص ١٩وبحار الأنوار ج ٥٨٦ص ٣وحياة الصحابة ج ١٧٠دلائل النبوة لأبي نعيم ص -١

ــبراني ج ـــان ج ٣٠٨ص ١١الكبــــير للطــ  ١وتفســــير البغــــوي ج ٢٥٠ص ٢وج ٣٥٤ص ١وتفســــير الســــمعاني ج ١٤٤ص= =  ٣وتفســــير الثعلــــبي ج ٣٨٣ص ٢ومجمــــع البيـ
 ٤وتفســير الآلوســـي ج ٨١ص ٢وتفســـير أبي الســعود ج ٧٠ص ٢والــدر المنثــور ج ٨٤وتفســـير الجلالــين ص ٤١٠ص ١ظــيم جوتفســير القــرآن الع ٢٣٣ص ٢وج ٣٤٨ص
و�ريـخ  ٤٢٦و  ٤٢٥ص ٢ج) ط دار المعرفـة(والسـيرة الحلبيـة  ٤٣ص ٤وسبل الهدى والرشـاد ج ٣٤٣ص ٣والبداية والنهاية ج ١٦٨ص ١والثقات لابن حبان ج ٤٦ص

 .١٥٣النظيم صوالدر  ١٦٠خليفة بن خياط ص
   



٣٠٨ 

فلعـل ذلـك قـد جـاء علـى سـبيل الصـدفة، فثمـة جـيش يلـبس .. إن مجرد التشابه في لون العمامة ـ لو صح ـ لا يعني التشبه بصاحبها: �نياً 
  ..فيه الناس عمائم مختلفة الألوان، فلا بد أن تتشابه عمائم الملائكة مع واحدة منها

إلا إن كان المقصود مكافأته على حربـه أمـير المـؤمنين ! أو في غيرها لكي تتشبه به الملائكة؟ما هي خصوصية الزبير في حرب بدر، : �لثاً 
  ..إمام زمانه  )( ، الذي كان إمامه، وله في عنقه بيعة، وقد قاتله الزبير وهو له ظالم وكان علي ) (

وَمَـا جَعَلـَهُ االلهُ إلاَِ (: لوب المشركين، وطمأنة قلوب المؤمنين، وفقاً لقوله تعالىإن التشبه بعلي كان يهدف إلى إلقاء الرعب في ق: رابعاً 
طْمَِ�� بهِِ ِ قلُُوُ�ُ�مْ  ى وَِ�َ َ�ُْ�( )١(.  

ر حـتى يـرى أهـل العسـك ) ( ولا يكفي في هذا التشبه في لون العمامة الصفراء أو البيضاء، بل لا بد من اتخاذ الملاك صورة علـي 
  معهم أينما التفتوا أو توجهوا، لتحصل طمأنينة القلوب ) ( أن علياً 

____________  
 .من سورة الأنفال ١٠الآية  -١

   



٣٠٩ 

  ..بقربه منهم، وأن نصرته مبذولة لهم، فعليهم ألا يخشوا شيئاً ما دام قريباً منهم
وكان يهد النـاس هـداً حـتى قتـل .. قتل الوليد، وشارك في قتل عتبة وشيبةوقد ظهرت لهم تضحياته وبطولاته بقتل الفرسان الثلاثة، حيث 

  .نصف قتلى المشركين، وشارك في قتل النصف الآخر
  :في بدر) ( يتعاهد النبي  ) ( علي 

  .ما فعل) ( لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال، ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله : ، قال) ( عن علي 
  .� حي � قيوم، � حي � قيوم، لا يزيد عليها، فرجعت إلى القتال: فجئت، فإذا هو ساجد يقول: قال

  .فذهبت إلى القتال.. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاً 
  .)١(جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليهثم 

____________  
و�ريـــخ الإســـلام  ٢٦ص ٢والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ١٥٧ص ٦والســـنن الكـــبرى للنســـائي ج ١٤٧ص ١٠ومجمـــع الزوائـــد ج ٢٢٢ص ١المســـتدرك للحـــاكم ج -١

والبدايــــة  ٣٧ص ٤وســـبل الهــدى والرشـــاد ج ٣٠٠والعمــدة لابـــن البطريــق ص ٤١٨ص ٢والســـيرة النبويــة لابـــن كثـــير ج ١٣٨ص ١٢وإمتـــاع الأسمــاع ج ٨٣ص ٢للــذهبي ج
عنـــه، وكنـــز  ٥٠٢ص ١عـــن البيهقـــي، والنســـائي في اليـــوم والليلـــة، وحيـــاة الصـــحابة ج ٣٣٦ص ٣ج) العـــربي= = ط دار إحيــــاء الـــتراث (و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٣والنهايــــة ج
 .والبزار، وأبي يعلى والفر�بيعن الحاكم،  ٣٩٩ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٦٧ص ٥العمال ج

   



٣١٠ 

  :ونقول
لم يشـارك المقـاتلين في الحضـور في سـاحة القتـال، لتقويـة قلـو�م، والشـد علـى أيـديههم، فلعلـه شـارك ) ( ـ إن ذلك لا يعـني أنـه  ١

  .في ذلك في بداية الحرب، ثم في أوقات مختلفة بعد ذلك
ت القلـوب الحنـاجر، لم يشـغل عليـاً ـ إن حراجة الموقف، وضرام الحر  ٢ عـن تعاهـد  ) ( ب، التي كانـت أصـعب حـرب، حيـث بلغـ

  ..، والإطمئنان على حاله) (رسول الله 
وحراســته، وكــان  ،) (في ســائر المــواطن، فقــد كــان هــو الــذي يهــتم بحفــظ رســول الله  ) ( وقــد كــان هــذا هــو حــال علــي 

، وهو في بيته، وكان له أسطوان في المسجد سمـي أسـطوان علـي بـن أبي طالـب، أو أسـطوان المحـرس كـان ) (يتولى حراسة  ) (
  .)١(لحراسته) ( يجلس في صفحتها التي تلي القبر، مما يلي �ب رسول الله  ) (

  في تلك اللحظات الحرجة جداً يلجأ) ( ـ إنه  ٣
____________  

عــن روضــة المحتــاجين  ١٦٩ص ١٨، وج٣١٨ص ١ج) ط مصــر(عــن �ريــخ المدينــة المنــورة  ٣٤٨ص ٨ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٤٨ص ٢وفــاء الوفــاء ج -١
 .٣٨٢ص) ط دار الفكر بيروت(لمعرفة قواعد الدين 

   



٣١١ 

والإبتهال إلى الله، لأنه هو الذي يهـب النصـر، ويمـنح أهـل الحـق اليقـين والصـبر، ويشـملهم بعنا�تـه وألطافـه، فبـدون ذلـك لا ينـال  للدعاء
  .النصر، ولا يتحقق الظفر

ؤمنين  ٤ الــذي كــان أعظــم النــاس عنــاءً في تلــك الحــرب، حــتى لقــد قتــل نصــف قتلــى المشــركين، وشــارك في قتــل  ) ( ـ إن أمــير المــ
  .) (لا يعطي لنفسه أي دور في النصر الذي تحقق، بل هو ينسب النصر والفتح والظفر إلى رسول الله .. النصف الآخر

 .بما لم يفعلوا ولا نريد أن نقول اكثر من ذلكبينما نجد الآخرون يحبون أو فقل يريدون أن يمدحوا 
   



٣١٢ 

 ..بعد أن وضعت الحرب أوزارها :الفصل الرابع
   



٣١٣ 

   



٣١٤ 

  :قتلى المشركين في بدر
وقتــل في بــدر ســبعون رجــلاً مــن المشــركين، وأســـر ســبعون، وكانــت ضــربة هائلــة للشــرك والمشـــركين، وقــد أثــرت نتــائج حــرب بــدر، وأحـــد 

  .في كتيبة تواصت خوفاً منه ) ( كانت قريش إذا رأت أمير المؤمنين : ، حتى قيلوالخندق وغيرها في قلوب القرشيين
  .)١(قد علمت أن ملك الموت في الجانب الذي فيه علي: ونظر إليه رجل وقد شق العسكر، فقال

  .)٢(لعظم بلائه ونكايته" الموت الأحمر"وعلى كل حال، فقد سماه الكفار يوم بدر بـ 
____________  

  .عنه ٣٣١ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٣٨ص ٣محاضرات الأد�ء للراغب ج -١
والفضـــائل  ٦٢ص ٣٥وج ٥٨ص ٣٩وج ٦٣ص ٤١وبحـــار الأنـــوار ج ٦٧و  ٤٣ص ٣وج ٣٤٢ص ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٦٨ص ٢مناقـــب آل أبي طالـــب ج -٢

 .٢٢٠ص ٢وشجرة طوبى ج ١٧٥لشاذان ص
   



٣١٥ 

  .)١("ن علي أشجع الناس، تقر له بذلك العربكا: "كما أن الشعبي يقول
وقد تقدم حين الحديث عـن مبـارزة علـي وحمـزة وعبيـدة، لعتبـة وشـيبة والوليـد قـول بعـض بـني عـامر في جـواب حسـان، وقـول هنـد في ر�ء 

  .قتلاها
  :) ( وقال أسيد بن أبي إ�س يحرض مشركي قريش على علي 

 بر على المذاكي القرحفي كل مجمع غاية أخزاكم جذع أ
 � دركم ألمَّا تنكروا قد ينكر الحر الكريم ويستحي

 هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحاً وقتلاً قعصة لم يذبح
 أعطوه خرجاً واتقوا تضريبه فعل الذليل وبيعة لم تربح

 أين الكهول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زين الأبطح
  )٢(سيف يعمل حده لم يصفحأفناهم قعصاً وضر�ً يفتري �ل

____________  
  .١٢١ص) ط مؤسسة الأعلمي(وأنساب الأشراف  ٢٤٩نور القبس ص -١
والإرشاد للمفيـد  ١٥ص ١ج) بتحقيق المحمودي(من �ريخ دمشق  )(وترجمة الإمام علي  ٤٦٥ص ٤وج ٢٣١ص ١والإصابة ج ٢١و  ٢٠ص ٤أسد الغابة ج -٢
ــق المحمـــودي(وأنســـاب الأشـــراف  ٩٧ص ٤١وج ٢٨٢ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ١٢١ص ٣ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٧٧ص ١ج) ط دار المفيـــد(و  ٤٧ص  ٢ج) بتحقيـ
و�ريـخ  ٣٣ص ٩والميـزان ج ٢٩٢ص= = والفصـول المختـارة  ١٢٤و  ١٢٠ص ٤ورسائل المرتضى ج ٥٠وتيسير المطالب ص ١٨٨ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٨٨ص

  .٤٧٠ص ١وينابيع المودة ج ٣٥ص ١وكشف الغمة ج ٨ص ٤٢مدينة دمشق ج
  .الأسد: والجذع
  .الخيل بعد مضي خمس سنين من عمرها: والمذاكي

  .أي قتله مكانه: وضربه فأقعصه
 .أي لم يضرب بصفح السيف: ولم يصفح

   



٣١٦ 

  :وقال عبد الله بن رواحة
  ليهن علياً يوم بدر حضوره ومشهده �لخير ضر�ً مرعبلا
 )١(وكائن له من مشهد غير خامل يظل له رأس الكمي مجدلا

  .لى آخر الأبياتإ
  :إن جبرائيل �دى بين السماء والأرض في بدر: وهو الذي تقول في حقه بعض الروا�ت! �لموت الأحمر؟ ) ( ولماذا لا يسمى 

   علي لا سيف إلا ذو الفقارلا فتى إلا
  .إن هذه المناداة كانت في أحد ايضاً كما سيأتي: ويقال

____________  
  .٥٢ص ٨وأعيان الشيعة ج ٢٩٢ص ١٩وبحار الأنوار ج ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٢٠ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -١

 .المقطع: والمرعبل
   



٣١٧ 

  .)١(شركين في بدر نصف السبعين، وشارك في قتل النصف الآخرقتل من الم ) ( إنه : وقد قلنا
  .)٢() ( وقد عد الشيخ المفيد ستة وثلاثين �سمائهم ممن قتلهم علي 

  .)٣(أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي: وقال ابن إسحاق
  .)٤(إنه قتل منهم سبعة وعشرين: وقال الطبرسي، والقمي

____________  
كتــاب الأربعــين : وراجــع. ولم يعــترض عليــه ابــن روز�ــان بشــيء. ٢٤٨ص) ط دار الهجــرة ـ قــم(و  ٣٥٣ص �٢ــج الحــق الموجــود في ضــمن دلائــل الصــدق ج: راجــع -١

ق  ٢٤ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ١٤٦ص ٤١وبحــار الأنــوار ج ٤١٩للشــيرازي ص وا�ــالس  ٣٦٧وســفينة النجــاة للتنكــابني ص ٢٠٦ص) الأصــل(وإحقــاق الحــ
  .١٢٦وكشف اليقين ص ٢٧٣ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٥٨ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٨الفاخرة للسيد شرف الدين ص

 ٦٢ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مـــن الإرشـــاد  ٧٧عنـــه، وإعـــلام الـــورى ص ٣١٦و  ٢٧٧ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ٧٠ص ١ج) ط دار المفيـــد(و  ٤٤و  ٤٣الإرشـــاد ص -٢
  .١٦٥منهاج الكرامة ص: وراجع ٤٦٨ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٨٣ص ١وكشف الغمة ج ٣٨٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٢ص ٩والميزان ج

  .٣٣ص ٩والميزان ج ٨١ص ٤١وج ٢٩١ص ١٩وبحار الأنوار ج ٣١٢ص ٢ج)ط المكتبة الحيدرية(و  ١٢٠ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -٣
= =  ٢٩١و  ٢٥٩و  ٢٤٠ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ٢٦٩ص ١ج) ط مؤسسـة دار الكتـاب ـ قـم(و  ٢٧١ص ١وتفسير القمـي ج ٤٩٣ص ٤مجمع البيان ج: راجع -٤
ونـــور الثقلـــين  ٢٨٥ص ٢والصـــافي ج ٣٠٠ص ١ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٣١٢ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٢٠ص ٣ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٨٠ص ٤١وج
 .١٣٨و  ٣٣ص ٩والميزان ج ١٣٥ص ٢ج

   



٣١٨ 

  .)١(قتل أربعة وعشرين سوى من شارك فيهم: منقذوقال أسامة بن 
إن أهل الغزوات أجمعت على أن جملـة مـن قتـل يـوم بـدر سـبعون رجـلاً، قتـل علـي مـنهم أحـداً وعشـرين، : "قال بعضهم: وقال الشبلنجي

  .)٢("تسعة �تفاق الناقلين، وأربعة شاركه فيهم غيره، وثمانية مختلف فيهم
  .)٣(ثمانية عشر منهم قتلهم علي، وأربعة مختلف فيهماثنين وعشرين؛ : وعد الواقدي

  .)٤(تسعة وعشرين قتلهم علي، أو شرك في قتلهم من أصل اثنين وخمسين): مع التلفيق بينهما(وعد المعتزلي، وابن هشام 
____________  

  .٣٨٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٣ص ٩لميزان جوا ٢١٢ص ١٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٦٥ص ١٩بحار الأنوار ج: وراجع ١٧٣لباب الآداب ص -١
  .٣٠٤ص ١الفصول المهمة لابن الصباغ ج: وراجع ٣٥٨و  ٣٥٧ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٨٦نور الأبصار ص -٢
  .١٥٢ـ  ١٤٧ص ١مغازي الواقدي ج -٣
 .٣٦٥ـ  ٣٦١ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢١٢ـ  ٢٠٨ص ١٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٧٢ـ  ٣٦٥ص ٢السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع -٤

   



٣١٩ 

  .)١(وهذا الإختلاف ليس ذا أهمية، فإن من يذكر هؤلاء أسماءهم إنما هم في حدود الخمسين، أو أقل، أو أكثر بقليل
ن هــؤلاء نصــفهم أو أزيــد إلى  ) ( ولــو أ�ــم اهتــدوا إلى أسمــاء البــاقين، لارتقــى عــدد مــن يســمونه مــن قــتلاه . فنجـد عليــاً قــد قتــل مــ
  .نصف السبعين، أو زاد، فكيف بمن شرك في قتلهم

ؤلاء قـد ذكـروا مـن عـدهم هــؤلاء في ضـمن الخمسـين، واعتـبروهم جميـع مــن .. نعـم هـذه هـي الحقيقـة، ولكــن المـؤرخين، الـذين جـاؤوا بعـد هــ
  .قتل من السبعين، مع أ�م بعض من قتل

وذلــك أيضــاً يؤيــد صــحة مــا . أشخاصــاً، لا يعــرفهم الــبعض الآخــر، و�لعكــس ) ( أن الــبعض يعــرف ممــن قــتلهم علــي : ويلاحــظ
  .ذكر�ه وذكره الشيخ المفيد وغيره ويؤكده

ن : في بــدر ) ( وعلــى كــل حــال، فقــد كــان ممــن قــتلهم أمــير المــؤمنين  ــن أبي ســفيان، والعــاص بــ ــن عــدي، وأبــو حذيفــة ب طعيمــة ب
  .)٢(عنه، ونوفل بن خويلد، وكان من شياطين قريش، والعاص بن هشام بن المغيرة سعيد بن العاص، الذي أحجم الناس

____________  
  .وابن هشام، والواقدي وغيرهم ٢١٢ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ن  ٦٩ص ١ج والإرشـاد للمفيــد ٣٧٦ص ١وإعــلام الــورى ج ٢٦٣ص ١شـرح الأخبــار ج: وراجــع. ١٠٠ص ٣ج) ط ساســي(والأغــاني  ٤٥٦المنمـق ص -٢ والمســتجاد مــ

 .١٥٢والدر النظيم ص ٣٢ص ٩والميزان ج ٢٧٦ص ١٩وبحار الأنوار ج ٦١ص) ا�موعة(الإرشاد 
   



٣٢٠ 

  :رواية مكذوبة
  .)١(أن عمر بن الخطاب هو الذي قتل العاص بن هشام بن المغيرة: وزعم البعض
  .)٢(لعاص بن هشام بن المغيرةإنه ما قتل أ�ه، وإنما قتل خاله ا: أن عمر قال لسعيد بن العاص: ويروون

____________  
وإمتــاع  ١٤٥ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٥٢٨ص ٢ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ٣٦٨ص ٢والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣٤ص ٤شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١

وكتـاب  ١٥٦والمعـارف لابـن قتيبـة ص ٤٢٥ص ٦صـابة جوالإ ٦٤ص ٥وأسـد الغابـة ج ١٥٤٠ص ٤وج ٤٣١ص ٢ج) ط دار الجيـل(والإستيعاب  ٢٣٩ص ٦الأسماع ج
بي ج ١٧٥المحـــبر لابـــن حبيـــب البغـــدادي ص  ١٧والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ١٧١ص ١والثقـــات لابـــن حبـــان ج ٢٧٨وأســـباب نـــزول الآ�ت ص ٢٦٥ص ٩وتفســـير الثعلـــ

 ١٥٣ص ١٣والـوافي �لوفيـات ج ١٢٨ص ٢م للـذهبي جو�ريـخ الإسـلا ٣٠١نسـب قـريش لمصـعب ص: وراجـع ٣٤٦ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٨ص
  .٧١ص ٢٦وج
والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٩٢ص ١ومغــازي الواقــدي ج ٤٢٥ص ٦وج ٩٠ص ٣والإصــابة ج ٣١٠ص ٢وأســد الغابــة ج ٦٢٢ص ٢ج) ط دار الجيــل(الإســتيعاب  -٢
وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي  ٣١ص ٥ات الكــبرى لابــن ســعد جوالطبقــ ١١٤ص ٢١و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤٦٤ص ٢ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ٢٨٩ص ٢ج
ـــن كثـــــير ج ١٤٤ص ١٤ج ــــريش لمصــــعب  ٤٤٥ص ٢والســــيرة النـبـــــوية لابـ ــة ج ١٧٦ص= = ونســــب قـ ـــربي(و  ٢٩٠ص ٣والبدايــــة والنهايــ  ٣ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث العـ
 .٣٣٣ص ٢وحياة الصحابة ج ٣٨١ص ١و�ريخ الخميس ج ٣٥٤ص

   



٣٢١ 

العاص هذا ليس خالاً لعمر؛ لأن حنتمـة لم تكـن بنـت هشـام بـن المغـيرة، وإنمـا هـي بنـت هاشـم بـن المغـيرة، وقـد وهو كلام لا يصح؛ فإن 
  .)١(إ�ا بنت هشام: غلَّط العلماء من قال
____________  

و�ـذيب الكمـال  ٢١١ص ٣وإكمـال الكمـال ج ٣٨٥ص ٧و�ـذيب التهـذيب ج ٢٦٣ص ١١وسـبل الهـدى والرشـاد ج �١٩ريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص -١
 ١والآحاد والمثاني ج ٩٠ص ٢٢وج ١٩٢ص ١٦وج ١٨ص ١وعمدة القاري ج ٢٤٧ص ٩وج ٣٤ص ٧وفتح الباري ج ٨٠ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٣١٧ص ٢١ج
 ٢٣ص ١٥وج ١٦٣ص ١وشـــرح �ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٨٣ص ١والفــايق في غريـــب الحــديث ج ١١٤٤ص ٣وج ٥٥٠ص ٢ج) ط دار الجيـــل(والإســتيعاب  ٩٥ص
و  ١٠ص ٤٤و�ريخ مدينة دمشق ج ٥٥وطبقات خليفة ص ٨١و�ريخ خليفة بن خياط ص ٢٦٧ص ٨وج ٢٦٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٩٥ص ١٨وج
والعثمانيـــة  ١٣٠وكتـــاب المنمـــق لابـــن حبيـــب ص ١٣وكتـــاب المحـــبر لابـــن حبيـــب ص ٤٨٤ص ٤والإصـــابة ج ٥٧و  ٥٢ص ٤وأســـد الغابـــة ج ٣٩٣و  ٢٥٨و  ١٣و  ١١
ــن شــبة ج ٣٧ص ــخ المدينــة لاب  ٦وإمتــاع الأسمـــاع ج ٢٨٣ص ٢٢والــوافي �لوفيــات ج ٢٦٧ص ٣و�ريـــخ الأمــم والملــوك ج ١٣٩ص ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ٦٥٤ص ٢و�ري
 .١١٧و  ٩٩ص ٣١بحار الأنوار ج: وراجع ١٥٠ص

   



٣٢٢ 

  .)١(إن هاشماً لم يعقب سوى حنتمة: وقال ابن حزم
  .)٢("حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، ابنة عم أبيهوأم عمر بن الخطاب : "وقال ابن قتيبة
  .)٣(إن حنتمة هي بنت سعيد بن المغيرة: بل لقد قيل

  :أنه قتل هذا الذي هو من قبيلة أمه، ويعدُّ الناس كل أفراد قبيلة الأم أخوالاً، كما قال الشاعر: واحتمال البعض أن يكون مراده
  ولو أني بليت �اشمي خؤولته بني عبد المدان

إن إطــلاق كلمــة أخــوال علـى القبيلــة لا يلــزم منــه صــحة أن يقــول الشــخص"خــالي"هـذا الإحتمــال خــلاف الظــاهر المتبــادر مــن كلمـة  : ، فــ
فلان المخزومي خالي، لأن هذا الثـاني ينصـرف إلى : بنو مخزوم أخوالنا، ولا يصح أن يقال: فلان خالي، وهو ليس بخاله حقيقة، فيصح قولهم

  .في حين أن ظاهر الأول هو إطلاق الكلام على سبيل التوسع .الخؤولة الحقيقية
____________  

  .٢٩٥ص ١٨وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٤٤جمهرة أنساب العرب ص -١
  .٣٠ص ٢وخزانة الأدب للبغدادي ج ٣٤٨الشعر والشعراء ص -٢
 .٢١١ص ٣وإكمال الكمال ج �٢٠ريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص -٣

   



٣٢٣ 

إن هاشمـاً وجـدها مرميـة في الطريــق، فأخـذها، ور�هـا، ثم زوجهـا الخطــاب، : كـر الـبعض أن تكــون حنتمـة مخزوميـة أصـلاً، وقــالوابـل لقـد أن
  .)١(وإنما نسبت إلى هاشم �لتبني والتربية، كما هي عادة العرب

  !ما هو الصحيح إذا؟ً
ـــتي ذكرهـــا المعتـــزلي، والشـــيخ المفيـــد، ولعـــل الأقـــرب إلى الإعتبـــار، والمنســـجم مـــع الوقـــائع، والأجـــواء  السياســـية، والأحـــداث، هـــو الروايـــة ال

  :وملخصها
أن عثمان بن عفان، وسعيد بن العاص، حضرا عند عمـر أ�م خلافتـه؛ فصـار عثمـان إلى مجلسـه الـذي يشـتهيه، ومـال سـعيد إلى �حيـة، 

  !كأني قتلت أ�ك؟! ما لي أراك معرضا؟ً: فنظر إليه عمر وقال
  .)٢(قتله، ولكن قتله أبو حسنإني لم أ

ت عنـه، فقـال) يعـني هياجـه للحـرب(فلمـا رأيـت ذلـك : وفي رواية المفيـد، أنـه قـال وصـمد لـه علـي ! إلى أيـن � ابـن الخطـاب؟: هبتـه، وزغـ
  .فتناوله، فوالله ما فارقت مكاني حتى قتله

فكــف ! ، ومحــا الإســلام مــا تقــدم؛ فمــا لــك �ــيج النــاس علــي؟اللهــم غفــراً، ذهــب الشــرك بمــا فيــه: حاضــراً، فقــال ) ( وكــان علــي 
  .عمر

  أما إنه ما كان يسرني أن يكون قاتل أبي غير ابن عمه علي: فقال سعيد
____________  

  .٩٩ص ٣١وبحار الأنوار ج ٥٦ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج -١
 .١٤٥و  ١٤٤ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

   



٣٢٤ 

  .)١(بن أبي طالب
أنـه قتـل خالـه العـاص بـن هشـام، والـذي لم يكـن خـالاً لـه ـ  : ، ولـيس فيهـا) ( ايـة الـتي تتضـمن نجـاة عمـر علـى يـد علـي فهذه الرو 

  .كما قلنا ـ أو على الأقل يشك كثيراً في هذه الخؤولة
  ..وستأتي هذه الرواية مع بعض الكلام فيها في عهد عمر

  :)(آ�ر بدر على أهل البيت وعلي 
أن لبــدر وســائر حــروب : ســنذكر في الفصــل الــذي نتحــدث فيــه عــن الســقيفة، نصوصــاً تــدل علــى موقــف قــريش مــن الأنصــار، وسيتضــح

  ..النبي مع قريش، بمشاركة الأنصار الأثر البالغ فيما حدث
  :ونكتفي هنا �لقول

غيرها، كان من جملة مـا يهـدف إليـه، حفـظ هـذا الـدين، والتخفيـف مـن حين كان يقدم علياً وأهل بيته في بدر وفي ) ( إن النبي 
حقد قريش على الأنصار، وأن يكـون أهـل بيتـه هـم الـدرع الـواقي لسـائر المسـلمين، بمـا فـيهم الأنصـار مـن حقـد قـريش وكيـدها، الـذي سـوف 

  .تمارسه ضدهم في مستقبل الأزمان
____________  

 .١٨٥ص ١وكشف الغمة ج ٣٨٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٨٠ص ١٩وبحار الأنوار ج ٧٦و  ٧٥ص ١ج) فيدط دار الم(و  ٤٦الإرشاد للمفيد ص -١
   



٣٢٥ 

مُهمة لجم طغيان قريش في بدر وغيرها وان كـان هـذا قـد جعـل قريشـاً تصـب كـل حقـدها علـى علـي وأهـل بيتـه،  ) ( وتولى علي 
ت عــن طريقــه، ورغــم النصــوص القرآنيــة والنبويــة الآمــرة لهــا ولجميــع البشــر بمحبــتهم رغــم أ�ــا تتظــاهر �لإســلام، وتحــاول الحصــول علــى الامتيــازا

ولكنها سلبية لابد من تحملها، اذ مـا حيلـة المضـطر إلا ركو�ـا، لأن البـديل عـن ذلـك اقسـى، واصـعب وأشـر وأضـر علـى الاسـلام .. ومود�م
  .واهله

  !ما شأنك؟: ) (وهو مغضب، فقال ) ( أن العباس جاء إلى رسول الله : وقد أخرج الحاكم
  !� رسول الله، ما لنا ولقريش؟: فقال
  !ما لك ولهم؟: فقال
  .يلقى بعضهم بعضاً بوجوه مشرقة، فإذا لقو� لقو� بغير ذلك: قال
والــذي نفــس محمد بيــده، لا يــدخل قلــب امــرء : فلمــا أســفر عنــه، قــال ، حــتى اســتدرَّ عــرق بــين عينيــه،) (فغضــب رســول الله : قــال

  .)١(الإيمان حتى يحبكم � ولرسوله إلخ
____________  

وحياة الصحابة  ٢٦٩ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٨٥ص ٢٠المعجم الكبير للطبراني ج: وتلخيصه للذهبي �امش نفس الصفحة، وراجع ٣٣٣ص ٣المستدرك للحاكم ج -١
ــد ج ١٩٣ذخــــائر العقــــبى ص: وراجــــع. عمــــن تقــــدم ٤٨٨و  ٤٨٧ص ٢ج ــند أحمــ ــيبة ج ١٦٥ص ٤ومســ ـــن أبي شــ ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٥١٨ص ٧والمصــــنف لابـ  ٢٦و�ريــ
 .١١٣ص ٣٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٩والمنتخب من ذيل المذيل ص ٣٠٠ص

   



٣٢٦ 

ـ كما سنشير إليـه في واقعـة أحـد وســواها إن شــاء  )١(عدوه أ�م قطعوا رحمه ومالأوا عليه: من قريش ) ( ولقد شكى أمير المؤمنين 
  .الله تعالى ـ

أو (ما ذنبي إذا لم تحبك قريش، وقد قتلت مـنهم سـبعين رجـلاً، كـأن وجـوههم سـيوف : "قال عثمان لعلي في عهد عمر: وعن ابن عباس
  .)٢("الذهب) شنوف

  حد،هذا وقد ظل الأحلاف يتحينون الفرص للأخذ بثارات بدر وأ
____________  

  .وصبر وإذا كانت الضر�ت متوجهة إلى القائد المعصوم؛ فإنه يستطيع أن يتحمل، وأن يصمد، ويواجهها �لحكمة والروية، وبما أوتيه من علم وعقل -١
بي= = أمــا غــيره فلربمــا يصــعب عليــه تحمــل الصــعاب، أو اتخــاذ الموقــف المنـــاسب لتجاوزهـــا؛  هــو  )(كــان يــؤثر أن يكــون علــي   )وآلــه عليه الله صــلى (ولأجــل هــذا نجــد النــ

  .المتعرض لقريش دون غيره
جدية ص ٢٢ص ٩وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ١/٤٩٧رقــم) مخطــوط في مكتبــة طــوپ قپوســراي( ٢٢معرفــة الصــحابة لأبي نعــيم الــورق -٢ وكتــاب  ١٣١والتحفــة العســ

 .٣٧٥للشيرواني ص"   "ومناقب أهل البيت  ٢٣٥ص ١للقرشي ج"   "وحياة الإمام الحسين  ٤٦١ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٠٢الأربعين للشيرازي ص
   



٣٢٧ 

وقـد فشـلوا في حـرب الجمـل وصـفين، إلى أن سـنحت لهـم الفرصـة ـ بـزعمهم ـ في واقعـة كـربلاء المشـهورة، ثم مـا أعقبهـا مـن ظلـم . وغيرهمـا
  .واضطهاد لأهل البيت وشيعتهم

 يستطع يزيد الطاغية أن يخفي خزيه وكفره، �علانه أنه أراد الثـأر لأشـياخه في بـدر، فتمثـل �بيـات ابـن الزبعـرى؛ وأضـاف إليهـا إنكـاره ولم
  :الوحي والنبوة، فقال ـ وهو ينكت ثنا� سيد شباب أهل الجنة بمخصرته

 ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل
 � يزيد لا تشل: ثم قالوا لأهلوا واستهلوا فرحاً 

 قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل
 لعبت هاشم �لملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل

  )١(لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل
____________  

والإحتجـــاج  ٥١٠والمسترشـــد ص ١٩١وروضـــة الـــواعظين ص ١٠٥ص) ط أنـــوار الهـــدى ـ قـــم(و  ٧٦و  ٧٥واللهـــوف ص ٤٥٠و  ٤٤٩مقتـــل الحســـين للمقـــرم ص -١
 ١٦٧و  ١٥٧و  ١٣٣ص ٤٥وبحـار الأنـوار ج ١٤٠ص ٤ومدينـة المعـاجز ج ٢٦١ص ٣ومناقب آل أبي طالـب ج ٥٨٠ص ٢والخرائج والجرائح ج ٣٤ص ٢للطبرسي ج

جان ص ولـواعج ٤٣٣و  ٤٠٣و  ٤٠١و  ٣٩٧للبحــراني ص")   "الإمــام الحســين (والعـوالم  ١٨٦و   ٨٦ص ٢وتفســير القمــي ج ٢٦٠ص ٣والغــدير ج ٢٢٦الأشــ
ــخ اللأمــم والملــوك ج ١١٥ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٥١٨ص ٣ونــور الثقلــين ج ٣٨٨ص ٣والصــافي ج ــن طيفــور ص ١٨٧ص ٨و�ري  ٢١وبلاغــات النســاء لاب

ــن أعــثم ج وشـــرح  ١٨٧ص ٢للقرشــي ج"   "وحيــاة الإمــام الحســين  ٢٦٣والنصــائح الكافيــة ص ٢٤٤و  ٤٢و  ٣١ص ٣وينــابيع المــودة ج ١٢٩ص ٥والفتــوح لاب
 .٦٨٠ص ٣٣ج) الملحقات(إحقاق الحق 

   



٣٢٨ 

  .وقتادة من أكابر محدثي البصرة، وهو مشهور ومعروف. )١(وليراجع ما قاله قتادة لخالد القسري حول بدر
  !:مهجع أم حمزة سيد الشهداء؟

ــن الخطــاب أو " مهجــع"إن : ويقولــون ــبي .. ل مــن خــرج للحــرب في بــدر، بعــد اكتمــال الصــفوف، فقتــلمــولى عمــر ب ) ( وقــال الن

  .)٢(مهجع سيد الشهداء: يومئذٍ 
____________  

  .١١٣ـ  ١١١ص ٨والكافي ج ٣٠٠و  ٢٩٨ص ١٩بحار الأنوار ج -١
ــع ٤٠٣ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ٦١ص ٢الســــيرة الحلبيــــة ج -٢ ث والآ�ر ج ٣٥١ص ٥المصــــنف للصــــنعاني ج: وراجــ ــ  ٢وتفســــير مقاتــــل ج ٣٩ص ٣وتخــــريج الأحاديــ
والجـامع لأحكـام القـرآن  ٥٠٥ص ٢وتفسـير العـز بـن عبـد السـلام ج ٤٦٠ص ٣وتفسـير البغـوي ج ٢٢٩وأسـباب نـزول الآ�ت ص ٢٧٠ص ٧وتفسير الثعلبي ج ٥١٠ص
 .٤٤٣ص ١وعجائب الآ�ر ج ١٣٥ص ٢٠وتفسير الآلوسي ج ٢٩ص ٧وتفسير أبي السعود ج ١٣٥ص ٧والبحر المحيط ج ٣٢٤ص ١٣ج

   



٣٢٩ 

  :لما يلي. وهو كلام �طل
إن أول مـن خـرج بعـد أن اصـطفت الصـفوف علـي وحمـزة، وعبيـدة بـن الحـارث بـن المطلـب، وذلـك لمبـارزة عتبـة وشـيبة والوليـد، كمــا : أولاً 
  ..تقدم

  :في شعره، فقال ) ( لي وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين ع. إن حمزة هو سيد الشهداء، لا مهجع، ولا غيره: �نياً 
  )١(محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي

____________  
ـــوي ـ قـــم(و  ٢٦٦ص ١وكنـــز الفوائـــد ج ٢٧٧ص ١والصـــراط المســـتقيم للبياضـــي ج ٨٧روضـــة الـــواعظين ص -١ ـــة المصطفـ = = ومصـبــــاح البلاغـــــة  ١٢٢ص) ط مكـتـبـ
 ١٩ص ٢ومناقــب آل أبي طالــب ج ٢٦٦ص ١والإحتجــاج للطبرســي ج ٢٨٠والفصــول المختــارة ص ٣٨قســام المــولى للمفيــد صوأ ١١٨ص ٤ج) مســتدرك �ــج البلاغــة(

ــوار ج ومســتدرك ســـفينة  ٤١١و  ١٦٤ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٣٥٦و  ١٩٨وكتـــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٢٨٥و  ٢٣٨ص ٣٨وج ١٣١ص ٣٣وبحــار الأنـ
ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج ١٦١ص ٤و�ــــج الســــعادة ج ٥٤٢للهمــــداني ص"   "طالــــب والإمــــام علــــي بــــن أبي  ٤٥٩ص ٥البحــــار ج ــم درر  ١٢٢ص ٤وشــ ونظــ

وتنبيه الغافلين لابن كرامـة  ٩ص ٨والبداية والنهاية ج ١٨٤ص ٢١والوافي �لوفيات ج ٥٢١ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١١٢ص ١٣وكنز العمال ج ٩٧السمطين ص
وسـبل الهـدى والرشـاد  ١٣١ص ٢وجـواهر المطالـب لابـن الدمشـقي ج ١٨٧ص ١والفصـول المهمـة لابـن الصـباغ ج ٤٩٩و�ج الإيمان ص ٦١ومطالب السؤول ص ٨٣ص
 .عن مصادر كثيرة جداً  ٣٣ـ  ٢٥ص ٦والغدير ج ١٤٣ص ٣وج ٤٢٠ص ٢وينابيع المودة ج ٣٠١ص ١١ج
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  .)١("حمزة سيد الشهداء: ") (وعنه 
____________  

ـــتدرك للحـــــاكم ج -١ ـــع الزوائـــــد ج ١٩٩و  ١٩٥ص ٣وج ١٢٠ص ٢المســ ــاري ج ٢٦٨ص ٩وج ٢٧٢و  ٢٦٦ص ٧ومجمــ ـــتح البـــ ــاري ج ٢٨٢ص ٧وفــ ــدة القـــ  ١٧وعمـــ
ـــبراني ج ١٥٧ص ـــط للطــ ـــم الأوســ ــبراني ج ٢٣٨ص ٤والمعجــ ــم الكبـــــير للطـــ ـــة ص ١٥١ص ٣والمعجـــ ــة ج ١٨٧ومســـــند أبي حنيفــ  ٣٦٩و  ٣٦٨و  ٣٦٣ص ٢ونصـــــب الرايـــ
ــ والـــوافي �لوفيـــات  ١٠٦ص ٢ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(و  ٣٥٤ص ١والإصـــابة ج ٣٧٢ص ١ج) = = ط دار الجيـــل(و  ٢٧٣ص ١ج) هـــامش الإصـــابة(تيعاب والإسـ
 ٢وشـجرة طـوبى ج ٣٩٦و  ٣٩٥ص ٦٥وج ٩٨ص ٤٣وج ٢٧٥ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ١٧٦وذخـائر العقـبى ص ٥٥ص ١٣والتمهيد لابن عبد البر ج ١٠٤ص ١٣ج
 ٢وأحكـام القـرآن للجصـاص ج ١٨٤وشـرح مسـند أبي حنيفـة ص ٣٣٢ص ١٣وكنـز العمـال ج ٨٠١والعهـود المحمديـة ص ٤٨٦ص ١حاديث الشيعة جوجامع أ ٢٨١ص
 ٤١٦ص ٣٥و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٥٧ص ١وكتاب ا�روحين لابن حبـان ج ٦٨والدرجات الرفيعة ص ٩٧ص ٢والدر المنثور ج ١٢٥ص ٢وتفسير الثعلبي ج ٤٣ص

 .٩٠ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٧٩٨والدر النظيم ص ١٧٣ص ١نبلاء جوسير أعلام ال
   



٣٣١ 

إن مجــرد أن يكــون أحــد أول مقتــول في المعركــة لا يجعلــه ســيد الشــهداء، بــل لهــذه الســيادة مقوما�ــا، مــن العلــم ��، والمعرفــة ��تــه، : �لثــاً 
  ..وغير ذلك. والتقوى، والخلوص، والإخلاص

للشهادة يعطـي هـذه السـيادة، لكـان ينبغـي أن تكـون هـذه السـيادة لياسـر أو لسًـمية والـدَي عمـار، الـذَين قـتلا  لو كان مجرد السبق: رابعاً 
  ..من جراء تعذيب قريش لهما

  .)٢(، أو حارثة بن سراقة)١(إن أول قتيل من المسلمين في بدر هو عمير بن الحمام: قيل: خامساً 
____________  

و = =  ١٦١ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٥٩٣ص ٤وج ٣١ص ٣والإصــابة ج ٢٠٨ص ١٤وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ١٢١٤ص ٣ج) ط دار الجيــل(الإســتيعاب  -١
 ٣٨و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٥٦٥ص ٣وج ١٧ص ٢والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٣٥ص ٩والميـــزان ج ٣٦١ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ٤٠٣ص ٢ج) ط دار المعرفــة(
  . ١٤٣ص ٤وأسد الغابة ج ١٦٧ص ٣والدر المنثور ج ٤٥و  ٣٥ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٣٨ص ١الأثر جوعيون  ١٠٣ص ١وإمتاع الأسماع ج ٢٥٥ص
ــخ مدينــة دمشــق ج ١٧ص ٢الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج -٢  ١٠٣ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٠٨و  ١٢٥ص ١٤وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٢٥٥ص ٣٨و�ري

والجــرح والتعــديل  ٣٠٧ص ١ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ١٢٢و  ٩٤ص ١٧وعمــدة القــاري ج ٣٦٤و  ٣٣٨ص ١وعيــون الأثــر ج ٣٤ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج
و  ١٦١ص ٢والسيرة الحلبية ج ٥٢والإكمال في أسماء الرجال ص ٣٥ص ٩والميزان ج ٣٦١ص ١٩وبحار الأنوار ج ٢٠٦ص ١١والوافي �لوفيات ج ٢٥٣ص ٣للرازي ج

 ٢و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ١٢٦ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٥٠ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ١٠٠الأوائل للطبراني ص كتاب: وراجع ٤٠٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(
 .٤١٥ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٥٧ص ٢والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٣٤ص ٣والبداية والنهاية ج ٥٨ص
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  :قتل أسيرين
عائـداً مـن بـدر إلى المدينـة، فلمـا بلـغ الصـفراء ) ( و واحداً وسبعين رجـلاً، فسـار النـبي أن أسرى المشركين كانوا سبعين أ: وقد ورد

  .، الذي كان يعذب المسلمين في مكة)١(عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث: بقتل أسيرين منهم، هما ) ( أمر أمير المؤمنين علياً 
____________  

 ٢٩٨ص ٢والسـيرة النبويـة لابـن هشـام ج ١٣ص ٨وج ١٣٥ص ٢ونـور الثقلـين ج ٢٦٩ص ١وتفسير القمـي ج ٣٢٢ص ٣٤وج ٢٥٩ص ١٩ار الأنوار جبح: راجع -١
ومعجــم مــا اســتعجم  ١٦٤ص ١ومناقــب آل أبي طالــب ج ٤٦ص ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ١٠ص ١ج) ط أساســي(والأغــاني  ٤٧١ص ٢ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و 
 ١٥٥المعـــارف لابـــن قتيبـــة ص: وراجـــع ٣٧٢ص ٣والبدايـــة والنهايـــة ج ١٦٩وعيـــون الأنبـــاء في طبقـــات الأطبـــاء ص ٤٧٣ص ٢النبويـــة لابـــن كثـــير ج والســـيرة ٩٠٣ص ٣ج

و�ـذيب  ٢٢١ص ٦٣وج ١٠٣ص ٦٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٣٢٣ص ٦والسنن الكـبرى للبيهقـي ج ٥١٨ص ٢والغارات للثقفي ج ١٥٨ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج
 .١١٦ص ١وإمتاع الأسماع ج ٣٤٣ص ٦والإصابة ج ٥٤ص ٣١الكمال ج
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  .)١(المطعم بن عدي أيضاً : وأضاف بعضهم
إن وجده خارجاً من جبال مكة أن ) ( في مكة، فأوعده رسول الله ) ( أما عقبة، فكان له موقف سيء تجاه رسول الله 

  .، وهكذا كان)٢(يضرب عنقه صبراً 
، سيثير حفيظة مشركي مكة، وسيؤجج حقـد قـريش علـى علـي ) ( أن ضرب عنق رجلين من قريش صبراً على يد علي : وواضح

  ..، وكل من يمت إليه بصلة) (
  وهذا أمر سيحصل، حتى لو كانت قريش تعلم أن البغي والعدوان قد

____________  
  .٣٥١ص ٤وتفسير الثعلبي ج ٣٠٥ص ٩وجامع البيان ج ١١١ص ٥والتبيان لطوسي ج ٥٢٠ص ٢والمحرر الوجيز لابن عطية ج ٣ص ١العلل ومعرفة الحديث ج -١
 ٢وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٦٤ص ١٢وج ١٠٩و  ٨٠ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ١١ص ١٩وتفســير الآلوســي ج ٧٤ص ٤وفــتح القــدير ج ٦٨ص ٥الــدر المنثــور ج -٢
 .عن ابن مردويه، وأبي نعيم في دلائل النبوة �سناد صححه السيوطي ٢٧٤و  ٢٧٣ص ٨والغدير ج ٦٤و  ١٨ص ٤وج ٤٦٨ص
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�ـا أتى من قبل ذينك المقتولينِ، لأن قريشاً لا تنطلق في مواقفها من مـوازين عادلـة ومنصـفة، لا عقليـة ولا عقلائيـة، بـل موازينهـا، ومنطلقا
  ..وغرائزها وأهواؤها كما هو معلوم في الحب والبغض، والسلم والحرب هو مصالحها، وعصبيا�ا،

  ..�جلى صورها) ( وقد ظهرت آ�ر هذا الحقد بعد وفاة رسول الله 
  ".نقاتلك بغضاً منا لأبيك: "يوم عاشوراء ) ( ويكفي أن نذكِّر بقول محاربي الإمام الحسين للحسين 

  :ل الله، وسيد شباب أهل الجنة، ثم يتمثل �بيات ابن الزبعريوتقدم أن يزيد لعنه الله يقتل ريحانة رسو 
 ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

  ...الخ
  :على الدماء ) ( الذي جرَّأ علياً 
  :قال ابن الجوزي

قــد علمــت مــا الــذي جــرأ : الــرحمن لحيــانأنــه تنــازع أبــو عبــد الــرحمن الســلمي، وحيــان بــن عبــد الله، فقــال أبــو عبــد : روى أحمــد في مســنده
  .صاحبك ـ يعني علياً ـ

  !ما هو؟: قال
  .لعل الله اطلع إلى أهل بدر: ) (قول النبي : قال
  .اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم: فقال

  .اً على أنه قد غفر لهإنما قاتل وقتل، اعتماد ) ( وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن، حين ظن أن علياً 
  .لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت، فقد غفرت لكم: أن معنى الحديث: وينبغي أن يعلم

! أتـراه لـو وقـع مـن أهـل بـدر ـ وحاشـاهم ـ الشـرك؛ إذ ليسـوا بمعصـومين، أمـا كـانوا يؤاخـذون بـه؟. فأمـا غفـران مـا سـيأتي فـلا يتضـمنه ذلـك
  .فكذلك المعاصي
  .أن مآلكم إلى الغفران: غفران ما سيأتي، فالمعنى إنه يتضمن: ثم لو قلنا

ؤمنين علــي  ! فعـل مــا لا يجــوز اعتمـاداً علــى أنـه ســيغفر لــه؟ ) ( ثم دعنـا مــن معـنى الحــديث، كيـف يحــل لمســلم أن يظـن في أمــير المـ
  .وإنما قاتل �لدليل المضطر له إلى القتال، فكان على الحق. حوشي من هذا
  .لم يقاتل أحداً إلا والحق مع علي ) ( أن علياً : ماءولا يختلف العل

 .اللهم أدر الحق معه كيفما دار: ) (كيف وقد قال رسول الله 
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  .إنتهى )١("فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطاً قبيحاً، حمله عليه أنه كان عثمانياً 
  :لا سواه ) ( قاتل عقبة علي 

  .)٢() (أن عاصم بن �بت بن الأقلح هو الذي قتل عقبة بن أبي معيط صبراً، بعد منصرفهم من بدر �مر من رسول الله : ذكروا
  هو الذي ضرب عنق عقبة كما نص ) ( إن علياً : ولكننا قلنا

____________  
  .٣٨٥صيد الخاطر ص -١
ــوار ج ١٣٨و  ٢٨٢و  ١٤٨ص ١والمغــــازي للواقــــدي ج ٨٧و ١٠٢ص ١المواهــــب اللدنيــــة ج -٢ ــتح  ١٦٩و  ٩٩ص ١٧وعمــــدة القــــاري ج ٣٤٧ص ١٩وبحــــار الأنــ وفــ

ــاري ج ـــي ج ٢٤٠ص ٧البـــ ـــبرى للبيهقــ ـــنن الكــ ــزلي ج ٦٤ص ٩وج ٣٢٣ص ٦والســ ـــة للمعتـــ ـــج البلاغــ ـــوك ج ٢٠٠و  ١٨٠و  ١٣٥ص ١٤وشـــــرح �ــ  ٢و�ريـــــخ الأمـــــم والملــ
 ١٠وج ٣٤٥ص ٨وج ١١٦و  ١٠٩ص ١وإمـتــاع الأســماع ج ٣٧٢ص ٣ج) ط دار إحياء الـتراث العـربي(والبداية والنهاية  ٦٤ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٥٨ص
ط مكتبة محمد (و  ٢٩٨ص ٢والسيرة النبوية لابن هشام ج ١٤ص ٨ونيل الأوطار ج ٤٧٣ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٣٢ص ١٤وج ١٦٣ص ١٢وج= =  ٥ص

 .١٦٩وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٦٤ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٤٧ص ١لأثر جوعيون ا ٤٧١ص ٢ج) علي صبيح
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  .)١(عليه المؤرخون
  :ويدل على ذلك أيضاً 

ــى علــي  ١ ــن عقبــة، يحرضــه عل ت � وليــد، فإنــه قتــل أ�ك بيــده صــبراً يــوم : "..في صــفين ) ( ـ أن معاويــة قــال للوليــد ب ــ وأمــا أن
  .)٢("بدر
ت � وليــد بــن عقبــة، فــوالله، مــا ألومــك أن تــبغض عليــاً، وقــد جلــدك في : "للوليــد بــن عقبــة ) ( ـ قــال الإمــام الحســن  ٢ وأمــا أنــ

  الخمر ثمانين
____________  

 ٢٦٩ص ١وتفسـير القمـي ج ٦٨ص ٣وتفسير القرآن للصـنعاني ج ١٩٥ص ٣وتفسير مقاتل ج ٤٥٤ص ٦والبحر المحيط ج ٣٥٥ص ٥المصنف للصنعاني ج: راجع -١
والغــدير  ٦٤ص ٤وج ٤٦٩ص ٢وســبل الهــدى والرشــاد ج ٢٥٠ص ١وأعيــان الشــيعة ج ١٣٥ص ٢ونــور الثقلــين ج ٢٨٥ص ٢والصــافي ج ٢٦٠ص ١٩وبحــار الأنــوار ج

وإمتـاع الأسمــاع  ٣٤٧ص ١الأثــر جوعيـون  ٦٥ص ٢عــن عبـد الــرزاق في المصـنف، وابــن المنـذر وغيرهمـا، و�ريــخ الإسـلام للــذهبي ج ٦٩ص ٥والـدر المنثـور ج ٢٧٣ص ٨ج
  .بلفظ قيل ٤٧١ص ٢ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(و  ٢٩٨ص ٢والسيرة النبوية لابن هشام ج ١١٦ص ١ج
= = ، وهـو غـلــط، )يحـرض علـى علـي في الجمــل: وفيـه( ٤١٧وصـفين للمنقـري ص ١١٦ص ٣ج) ط دار الأضـواء(و  ١٩١ص ٣ج) ط حيدرآ�د(الفتوح لابن أعثم  -٢

وشــرح �ـج البلاغـة للمعتــزلي  ١٥٩ص ٢والغـدير ج ١١٨ص ١٨ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحــق  ٢٣٥ـ  ٢٣٤والمناقـب للخــوارزمي ص ٤١٠ص ١لخـواص جوتـذكرة ا
 .٥٠٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٣١٤ص ٦ج
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  .)١("جلدة، وقتل أ�ك صبراً بيده يوم بدر
ه لأجل قتل أبيـه لا مـبرر لـه، لأن أ�ه إنمـا قتـل لأنـه حـارب الله ورسـوله، أن يقول هذا للوليد، فإن حقد ) ( ويحق للإمام الحسن 

  .جحوداً منه، وبغياً وظلماً 
  ..وأما جلده في الخمر، فإنما هو عقوبة إلهية، لجرأته على الله تعالى، ومعصيته الموجبة لحد من حدوده

  .وهو الذي أقدم على هذه المعصية �ختياره
  .في كلتا الحالتين، لأن اللوم في الحالة الأولى على أبيه، وفي الحالة الثانية عليه أن يلوم نفسه ) ( فلا لوم على علي 

  :من غنائم بدر ) ( سهم طلحة وسهم علي 
  ضرب لطلحة وسعيد بن زيد) ( أنه : وزعموا

____________  
وشـرح  ٣٧ص ١٠ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٢٧٥ص ٨والغـدير ج ٨١ص ٤٤وبحـار الأنـوار ج ٤١٢ص ١ج) النعمـانط دار (و  ٣٧ص ٢الإحتجاج للطبرسي ج -١

 ٥٧٥ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٢٧١ص ١٦والميـزان ج ٢٣١ص ٤ونـور الثقلـين ج ٥١٦ص ٦وج ٤٩ص ٥وج ١٥٩ص ٤والصـافي ج ٢٩٢ص �٦ج البلاغـة للمعتـزلي ج
 .٥٤٣ص ٢٦وج ٢١٤ص ١١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٣٤و  ١٣١ص ٤وغاية المرام ج

   



٣٣٨ 

 بسهميهما من غنائم بدر، مع أ�ما لم يحضراها، بل كان قد أرسلهما ليتجسسـا لـه خـبر العـير، فعـادا إلى المدينـة، فوجـداه قـد خـرج إلى بـدر،
  .)١(فخرجا إليها، فوجداه قد عاد منها

  .)٢(ر، حيث تخلف عنها لتمريض زوجته بزعمهمضرب لعثمان بسهمه في بد) ( أنه : وزعموا أيضاً 
____________  

 ١٠و�ــذيب الكمــال ج ٦٩ص ٢١و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٧٦٥و  ٦١٥ص ٢ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٣٨٣و  ٢١٦ص ٣الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج -١
والثقــات لابــن حبــان  ٢٧١ص ١٦والــوافي �لوفيــات ج ٢٦مصــار صومشــاهير علمــاء الأ ٣٨١ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ١٨٥و  ١٤٧ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٤٤٨ص
  .٢٠٥والتنبيه والإشراف ص ٩٨ص ١وج ١٠٢ص ١٧وعمدة القاري ج ٢٤١ص ٧وفتح الباري ج ١٥٤والمعارف لابن قتيبة ص ٣٤١ص ٢وج ١٨٥و  ١٨٠ص ١ج
ــخ مدينــــ ٤٣٩و  ٣٨١ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ١٨٥و  ١٤٧و  ١٤٦ص ٢الســــيرة الحلبيــــة ج -٢  ٥وأســــد الغـابـــــة ج ٣٤و  ١٥و  ١٠و  ٨ص ٣٩ة دمشــــق جو�ريــ
و  ١٧٦ص= =  ١والثقـات لابـن حبــان ج ٥٦ص ٣والطبقـات الكــبرى لابـن سـعد ج ٦٨ص ٣وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٢٨ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ٤٥٦ص
والسـيرة النبويـة  ٣٥٧ص ١وعيون الأثر ج ٢٣١ص ٧وج ٣٣٠ص ٥وج ٤١٩و  ٣٩٥و  ٣٧٠ص ٣والبداية والنهاية ج ٨٤ص ٩وج ٢٢٦ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٨٥

ومعرفـــة الســـنن  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٣وشـــرح معـــاني الآ�ر ج ٣٤ص ١١وج ١١١ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٦١٠ص ٤وج ٥٤٥و  ٥٠٩و  ٤٧٠ص ٢لابـــن كثـــير ج
والمعارف لابن  ٥ص ٥ذكار لابن عبد البر جوالإست ١٦٣وذخائر العقبى ص ١٨ص ١٠والمبسوط للسرخسي ج ٣٥٣ص ٧وكتاب الأم للشافعي ج ٥٣١ص ٦والآ�ر ج
 .٣٤١ص ١٨والتمهيد لابن عبد البر ج ١٢٤ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٩٥٥ص ٣و�ريخ المدينة لابن شبة ج ١٩٣قتيبة ص

   



٣٣٩ 

  :ونقول
لهـــم، وفـــيهم طلحـــة، والـــزبير،  ) ( لأهـــل الشـــورى تتضـــمن تكـــذيباً لهـــذه الـــدعوى، فقـــد قـــال  ) ( إن مناشـــدة علـــي : أولاً 

  :وعثمان، وابن عوف، وسعد بن أبي وقاص
  !أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر، وسهم في الغائب؟

  .)١(لا: قالوا
  لىإ�ما كا� في تجارة إ: طلحة وسعيد بن زيد ليتجسسا خبر العير لم يثبت، لأن ثمة نصاً يقول) ( إن إرسال النبي : �نياً 

____________  
كنــز   ٢١٢و ٢١١ص ١والضـعفاء الكبـير ج ٣٦٢ص ١والـلآلي المصـنوعة ج ٩٣ص ٣ج) بتحقيـق المحمـودي(ترجمـة الإمـام علـي بـن أبي طالـب مـن �ريـخ ابـن عسـاكر  -١

 .٣٢٤ص ٣١وج ٦٨٥ص ١٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٧٩ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج ٤٣٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٧٢٥ص ٥العمال ج
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  .)١(فضرب لهما بسهميهما بعد رجوعه من بدر، وبعد رجوعهما من الشام.. الشام
  !بسهميهما دون غيرهما ممن كان غائباً عن بدر؟) ( ما المبرر لأن يضرب لهما : والسؤال هو

  !..، أو تجارة، أو لذي نفعة أخرى لهم؟وكيف رضي المسلمون �عطائهما، وعدم إعطاء غيرهما ممن تخلف لعذر من مرض
ـــيس للنـــبي : �لثـــاً  لأن الغنـــائم ملـــك للمقـــاتلين، والشـــاهد علـــى ذلـــك أنـــه .. أن يتســـامح �عطـــاء النـــاس مـــن أمـــوال غـــيرهم) ( ول

  ..لم يعط المؤلفة قلو�م غنائم حنين إلا بعد أن رضي أصحابه) (
____________  

و  ٢٢٩ص ٢ولكنــه ذكــره بلفــظ قيــل، والإصــابة ج ٢٠٥والتنبيــه والإشــراف ص ٣٤٠و  ٣٣٩ص ٢والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٥٣١ص ٦معرفــة الســنن والآ�ر ج -١
 ٤٣٨و ٤٣٧ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج: وراجـــع ٧٦٥ص ٢ج) ط دار الجيـــل(و  ٢٢٩ص ٢ج) �ـــامش الإصـــابة(والإســـتيعاب  ٤٣٠ص ٣ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(

و  ٦٣و  ٦١ص ٢١وج ٥٤ص ٢٥و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٠٥والتنبيــه والإشــراف ص ٣٥٨ص ١وعيــون الأثــر ج ٥٨ص ٩وج ٢٩٣ص ٦والســنن الكــبرى للبيهقــي ج
 ٤٥٢ص ٣والتــــاريخ الكبــــير للبخــــاري ج ٤١٩و  ٤١٥ص ١٠وكنـــز العمــــال ج ١٤٨ص ١والمعجــــم الكبــــير للطــــبراني ج ١٧٧ص ١والآحـــاد والمثــــاني ج ٦٨و  ٦٧و  ٦٤

 .١٢١٧ص ٣والتعديل والتجريح للباجي ج
   



٣٤١ 

  .كما سيأتي  ) ( رغم أن النصر إنما تحقق على يد علي 
ى إنكارهمــا ذلــك .. إنــه لم يضــرب لأحــد غــاب عــن بــدر بســهم في الغنــائم إلا لعثمــان: قــال الخطــابي والســيوطي: رابعــاً  ونحــن نوافقهمــا علــ

  . ادعائهما أن ذلك كان لعثمانونخالفهما في.. �لنسبة لطلحة وسعيد بن زيد
  :ونزيد في �كيد عدم صحة ذلك

  .أنه لا خصوصية لعثمان، دون سائر من غاب لعذر: ـ تقدم آنفاً ١
  ..لم يضرب بسهم لغائب سواه) ( �نه : لأهل الشورى وفيهم طلحة وعثمان، وسواهما ) ( ـ تقدمت مناشدة علي  ٢
لكــل مــن ) ( ، لا لتمــريض زوجتــه فهـل ضــرب النـبي )١(إنـه تخلــف عــن بـدر لأنــه كـان مريضــاً �لجـدري: الـروا�ت تقــولـ بعــض  ٣

  .تخلف لمرضٍ، بسهمه وأجره أيضاً 
ه عبد الرحمان بتخلفه عن بـدر، حيـث أرسـل إليـه مـع الوليـد بـن عقبـة ٤ ، ولم أتخلـف يـوم )دأي يـوم أحـ(أنـني لم أفـر يـوم عينـين : ـ لقد عيرَّ

  .بدر، ولم أترك سنة عمر
  أنه اعتذر عن تخلفه يوم بدر بتمريضه: فخبرَّ الوليد عثمان، فزعموا

____________  
 .٢٨ص ٢٠والوافي �لوفيات ج ٣٨٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٦و  ١٨٥ص ٢السيرة الحلبية ج -١
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  .)١(رقية
  .)٢(كان يوجه لعثمان نفس هذا الاعتراض  وبمثل ذلك اعتذر ابن عمر ـ كما يقولون ـ لرجل

____________  
وتفســير القــرآن  ٢٥٨ص ٣٩و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٧١ص ١٣وكنــز العمــال ج ٨٣ص ٩وج ٢٢٦ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ٧٥وراجــع ص ٦٨ص ١مســند أحمــد ج -١

عــن أحمــد، وابــن المنــذر، والبدايــة والنهايــة  ٨٩ص ٢در المنثــور جوالــ ١٨٤ومحاضــرات الأد�ء للراغــب ا�لــد الثــاني ص ٣٠٦و  ٣٠٥ص ١والأوائــل ج ٤٢٨ص ١العظــيم ج
ــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٣١ص ٧ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٢٠٧ص ٧ج ــدير ج ٢٧٨ص ١ومغـــازي الواقـــدي ج ٢٢و  ٢١ص ١٥وشـ  ٣٢٧ص ٩والغـ
  .٨٨ص ١ للطبراني جالمعجم الكبير: وراجع. ٩٧ص ٢عن أحمد، وابن كثير، وعن الر�ض النضرة ج ٧٢ص ١٠وج
ــنن الترمـــذي  ٩٨ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج -٢ ــند أحمـــد ج ٢٩٣ص ٥ج) ط دار الفكـــر(وسـ ــاء الـــتراث (و  ٢٠٧ص ٧والبدايـــة والنهايـــة ج ١٠١ص ٢ومسـ ط دار إحيـ

و�ريـــخ  ٢٠٣ص ٤ج) ط دار الفكـــر(و  ١٢٢ص ٦عـــن أحمـــد، وصـــحيح البخـــاري ج ٧٠عـــن الحـــاكم، وص ٧١ص ١٠عـــن البخـــاري، والغـــدير ج ٢٣١ص ٧ج) العـــربي
ومناقب  ٨٥ص ١والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٣٢ص ٨ج ٢٠٨ص ٧والمعجم الأوسط ج ٤٠٣و  ٤٠٢ص ٥و�ذيب الكمال ج ٢٦٣و  ٢٦١ص ٣٩مدينة دمشق ج

 .١٨٨اة صوفلك النج ٢٨٤ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٢٨٣ص ٧وعون المعبود ج ٢٠٦ص ١٦وعمدة القاري ج ٣٦٧للشيرواني ص" "أهل البيت 
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ولكــن هــذا العــذر مــن ابــن عمــر ومــن عثمــان غــير مقبــول، إذ لــو كــان صــحيحاً لم يغفــل عنــه عبــد الرحمــان بــن عــوف، ولم يرســل إليــه تلــك 
  .الرسالة

كـبرى بسـهم، ولـو فعـل ذلـك لكـان فضـيلة  ) ( وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يكون فضيلة لعثمـان إلا اذا ضـرب لـه النـبي 
  .لعثمان، ولا يقدم ابن عوف على تعييره بما هو فضيلة له

كما أثبتناه في كتبنا العديـدة الـتي صـدرت لنـا حـول هـذا . غير معلوم.. ) (على أن ادعاء أن زوجة عثمان كانت بنت رسول الله 
  .الموضوع
يـوم ) ( لسـت كـذلك، ولكـن صـاحب رسـول الله : "فة بقولهـ إن ابن مسعود قد رد على شتيمة عثمان له حين جاء من الكو  ٥

  .)١("بدر، ويوم بيعة الرضوان
  ..وما ذلك إلا لأن عثمان غاب عنهما. فابن مسعود يعرض بعثمان في خصوص هذين الموردين، ولم يذكر غيرهما

____________  
ــوار ج ٤عنـــه، وص ٣ص ٩والغـــدير ج ٣٦ص ٥وأنســـاب الأشـــراف ج ٤٣ص ٣شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -١ ــاة الإمـــام  ١٨٩ص ٣١عـــن الواقـــدي، وبحـــار الأنــ وحيــ

 .٢٦٣وسفينة النجاة للتنكابني ص ٢٨١ص ٤والشافي في الإمامة ج ٣٧٧ص ١للقرشي ج"   "الحسين 
   



٣٤٤ 

  :سهم الحاضر والغائب
  !سهماً في الغائب؟ ) ( علياً ) ( إنه كيف يعطي النبي : ويبقى سؤال
  :ونجيب

  .�نه يمكن أن يكون إعطاؤه سهماً في الغائب، لأنه لا يغيب إلا إذا كان في مهمة دفاع وقتال، أو مقام يكبت الله به العدو
  .من سهمه الذي كان يرده على المقاتلين) ( أو أنه أعطاه 

  .لم يتخلف إلا في غزوة تبوك ) ( هذا �لإضافة إلى أنه 
جلـس في المسـجد يقسـم غنـائم تبـوك، فـدفع لكـل واحـد مـنهم سـهماً ودفـع ) ( علـى أنـه : وقد نص الزمخشـري في فضـائل العشـرة

  .لعلي كرم الله وجهه سهمين
لــــه �ن جبرائيــــل كــــان يقاتــــل في تبــــوك، وأنــــه قــــد أمــــره �ن يعطــــي عليــــاً ) ( ثم ذكــــر اعــــتراض زائــــدة بــــن الأكــــوع، وجــــواب النــــبي 

  .)١(سهمين ) (
____________  

و  ٢٨١ص ٢٣ج) الملحقـات(وشرح إحقـاق الحـق  ٧٨ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ١١٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٤٢ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع -١
 .٥٦٥ص ٣١وج ٢٨٢

   



٣٤٥ 

أنــه  ) ( أن جعفــر بــن أبي طالــب كــان لــه أيضــاً ســهم في الحاضــر، وســهم في الغائــب، فقــد روي عــن الإمــام البــاقر : ظ هنــاونلاحــ
  .)١(يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره) ( ضرب رسول الله : قال

لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فـلا  ) ( الذين �شدهم علي ، فإن ) ( وذلك لا ينافي ما تقدم �لنسبة لعلي 
  .يمنع أن تكون لجعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة

  :) ( يمرض علياً ) ( النبي 
� : ، فقـالوا) ( ومعـه علـي ) ( ، فوقفـوا، فجـاء ) (ل الله وفي طريق العودة من بدر إلى المدينة فقد المسلمون رسو 

  !رسول الله، فقد�ك؟
  .)٢(إن أ� الحسن وجد مغصاً في بطنه، فتخلفت عليه: فقال

____________  
  .٢١٥أبي أسامة ص وبغية الباحث لابن ٥٢ص ٥و�ذيب الكمال ج ٢١٦ص ١سير أعلام النبلاء ج -١
 ٢و�ريــخ بغــداد ج ٦٩ص ٦ومجمــع الزوائـد ج ٢٣٢ص ٣والمسـتدرك للحــاكم ج ٩٤وذخــائر العقــبى ص ٤٤٤ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ١٨٨ص ٢السـيرة الحلبيــة ج -٢
آل أبي طالــب  ومناقـب ١٥٩ص ٣١وج ٦٤٧و  ٦٤٦ص ٢١وج ٥٣٧ص ٦ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٢٤١ص ١وجـواهر المطالــب لابـن الدمشــقي ج ٤٣ص
 .١٨٤ص ٢وينابيع المودة ج ١١٠١ص ٣ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٢٩٩ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٦١ص ٢ج

   



٣٤٦ 

  :ونقول
إن أ� الحسـن وجـد : "بطريقـة تشـير إلى التكـريم والإحـترام، حيـث ذكـره بكنيتـه فقـال ) ( يتحـدث عـن علـي ) ( ـ إنـه  ١

  .وما ذلك إلا لأنه يقدِّر فيه إيمانه، وجهاده، وفضله، وخصاله وتضحياته في سبيل الله تبارك وتعالى .."مغصاً إلخ
ليعـرف النـاس كلهـم .. ، حتى إن ذلك حمله على التخلف عـن الجـيش كلـه) ( يقوم بنفسه على أمير المؤمنين ) ( ـ إنه  ٢

ولـولا ذلـك لكـان يمكنـه أن يوصـي بعـض .. مه به، وحرصـه علـى سـلامته، لمـا لـه مـن مكانـة عنـد الله وعنـد رسـولهعظيم محبته له، ومزيد اهتما
  ..من معه �لإهتمام بشأن علي، ومراعاة حاله

لازمــة ولم يكــن الآخــرون يهتمــون بم.. ـ ويبــدو لنــا أن عليــاً والنــبي صــلوات الله عليهمــا وعلــى آلهمــا كــا� متلازمــين في حلهمــا وترحالهمــا ٣
ولو كانوا حافين به لكانوا معه حين يسير، وحين يقـف، .. في مسيرهم ومسيره، ولأجل ذلك تخلف عنهم حتى فقدوه) ( رسول الله 

  .، ولا يحتاجون إلى السؤال) ( وحين يتخلف على علي 
وإن كنــا قــد رأيناهــا تعــود إلى الظهــور حــين كــان . عــه أو �لقــرب منــهولعــل هــذه الحالــة قــد خفــت بعــد ذلــك، وصــاروا يلازمونــه ويكونــون م

 صلى"النبي 
   



٣٤٧ 

، حــــتى طـــــالبهم ) ( في طريقــــه مــــن مكــــة إلى غـــــدير خــــم بعــــد حجــــة الــــوداع، حيــــث تركـــــوه وحــــده هــــو وعلــــي " الله عليــــه وآلــــه
  ..الله تعالىبذلك، كما سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء ) (

  :أبو بكر أشجع الناس: ) ( علي 
فـرفض ذلـك، وقـرر أن أ� بكـر أشـجع النـاس، لأ�ـم جعلـوا للنـبي ! هل هو أشـجع النـاس؟: سئل عن نفسه ) ( أن علياً : وزعموا

  :عريشاً في بدر، وقالوا) (
  !أحد من المشركين؟من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه 

  .)١("فوالله ما د� منا أحد إلا أبو بكر، شاهراً �لسيف على رأس رسول الله، لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، فهو أشجع الناس"
____________  

والبدايـة  ٤١٠ص ٢ة النبوية لابن كثير جفيه من لم أعرفه، والسير : وقال ٤٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٧و  ٣٦و�ريخ الخلفاء للسيوطي ص ٥٢٤ص ١٢كنز العمال ج  -١
ط دار (و  ١٥٦ص ٢عنهمـا، والسـيرة الحلبيــة ج ٢٦١ص ١عـن البـزار، وحيـاة الصــحابة ج ٣٣١ص ٣ج) ط دار إحيـاء الـتراث العــربي(و  ٢٧٢و  ٢٧١ص ٣والنهايـة ج
وفـتح  ٢٠١ص ٧والغـدير ج ١١٩والصـوارم المهرقـة ص ٩٢ص ١ج وعـن الـر�ض النضـرة ١٢٢ص ١ج) �امش سيرته النبويـة(والفتح المبين لدحلان  ٣٩٤ص ٢ج) المعرفة

 .٤٩٠ص ٤وفتح القدير ج ٣٥٠ص ٥والدر المنثور ج ٣٥٥ص ٥وفيض القدير ج ١٢٩ص ٧الباري ج
   



٣٤٨ 

  .)١("أن الخلافة لا يستحقها إلا علي، لأنه أشجع الناس: وبه يرد قول الشيعة والرافضة: "قال الحلبي الشافعي
�نـه يقتـل علـى يـد ابـن ملجـم، فكـان : ) ( قـد أخـبر عليـاً ) ( �ن النـبي : أشـجعية أبي بكـرثم استدل هو ودحـلان علـى 

  .إذا دخل الحرب، ولاقى الخصم، علم أنه لا قدرة له على قتله، فهو معه كالنائم على فراشه
  .هل يقتل أو لا، ومن هذه حالته يقاسي من التعب ما لا يقاسيه غيرهأما أبو بكر؛ فلم يخُْبرَ بقاتله، فكان إذا دخل الحرب لا يدرون 

  .تصميمه على حرب مانعي الزكاة، مع تثبيط عمر له عن ذلك: ومما يدل على شجاعته
  .طاشت العقول، وأقعد علي، وأخرس عثمان، وكان أبو بكر أثبتهم) ( وأنه حين توفي الرسول 
  .)٢(كان يمنعه عن مبارزة الشجعان) ( عنه في الحروب ما اشتهر عن علي؛ فلأن النبي  وأما كونه لم يشتهر

____________  
  .٣٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٥٦ص ٢السيرة الحلبية ج -١
والجـامع لأحكـام  ٣٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ١٥٦ص ٢والسـيرة الحلبيـة ج ١٢٥ـ  ١٢٣ص ١ج) �ـامش سـيرته النبويـة(الفـتح المبـين لـدحلان : راجـع فيمـا تقـدم -٢

 .٢١٣ص ٧والغدير ج١٠٧ص ١ونور الأبصار ج ٦٦ص ١والوافي �لوفيات ج ٢٢٢ص ٤القرآن ج
   



٣٤٩ 

إن الشــجاعة والثبــات في الأمــر همــا الأهمــان في أمــر الإمامــة، لا ســيما في ذلــك الوقــت المحتــاج فيــه إلى قتــال أهــل الــردة : "ويقــول دحــلان
  .)١("وغيرهم

على العريش يوم بدر، مقامه مقام الرئيس، والرئيس ينهزم به الجـيش، وعلـي مقامـه مقـام ) ( أبو بكر كان مع النبي : "وقالوا أيضاً 
  .)٢("مبارز، والمبارز لا ينهزم به الجيش

  :ونقول
  :، ونكتفي هنا بما يلي)٣() (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : لقد فند� هذه المقولات في كتابنا

____________  
  .١٢٢الصوارم المهرقة ص: وراجع ١٢٦ـ  ١٢٤ص ١ج) �امش سيرته النبوية(الفتح المبين لدحلان  -١
ــة دمشــــق ج ٢١ص �٨ريــــخ بغــــداد للخطيــــب ج -٢ : وراجــــع ٢١ص ١٤ج) ط دار الكتــــب العلميــــة(و  ٣٢٧ص ٦والمنــــتظم لابــــن الجــــوزي ج ٤٠٠ص ٣٠و�ريــــخ مدينــ

  .٤٣٥ص ٩وج ٥٨٥ص ٢وأعيان الشيعة ج ٢٠٧ص ٧والغدير ج ١٠العثمانية للجاحظ ص
 .أبو بكر في العريش، وشجاعة أبي بكر: في فصل ١٠٦ـ  ٩٥ص ٦ج"  "الصحيح من سيرة النبي الأعظم  -٣

   



٣٥٠ 

، أو ادعــاه الآخــرون مــن شــجاعة لأبي ) ( ي ـ إن فــرار أبي بكــر في المــواطن المختلفــة يــدل علــى عــدم صــحة مــا نســب إلى علــ ١
  :فقد فر في أحد، وقريظة، وخيبر، وحنين، وذات السلاسل، وقد قال المعتزلي.. بكر، ولو في أدنى مستو��ا

  وليس بنكرٍ في حنين فراره ففي أحد قد فرّ قدماً وخيبرا
  .كما أنه لم يجرؤ على مبارزة عمر وبن عبد ود في الخندق

  :كان يمنعه من القتال، نقول) ( إن النبي : ـ �لنسبة لقولهم ٢
  !وفي أي المصادر هي؟! وأين هي النصوص التي تثبت ذلك؟! هل منعه من القتال في خيبر وقريظة، وحنين وأحد، وغيرها من الوقائع؟

  .)١(نفسك في حرب بدر، حين صار يتظاهر �نه يريد مبارزة ولدهأمتعنا ب: قال له) ( أن النبي : غير أ�م يدعون
  أنه إنما قال له ذلك، لأنه لم يكن أهلاً : وذكر الأسكافي المعتزلي

____________  
ط (و  ٨٣ص ٤ج) ط مكتبة المعارف(والبداية والنهاية . عن الحاكم عن الواقدي ٣٣٣و  ٣٣٢ص ٢وحياة الصحابة ج ١٨٦ص ٨السنن الكبرى للبيهقي ج: راجع -١

 .٢٨١ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢١٠ص ٧والغدير ج ٣٣٠والعثمانية للجاحظ ص ٩٥ص ٨ج) دار إحياء التراث العربي
   



٣٥١ 

  .)١(للحرب، وملاقاة الرجال
) ( وحيـث كـان علـي .. ـ أين كانت شجاعته حين حزن في الغار، وهو يـرى الآ�ت البـاهرات الـتي تبشـر بحفـظ الله تعـالى لنبيـه ٣

  .محاطاً بسيوف الحقد التي يراد لها أن تسفك دمه) ( وهو على فراش النبي 
وقـد . )٢(في العـريش) ( علي أيضاً، هم الذين كانوا يحرسون النـبي : نصار، وقيلإن سعد بن معاذ وجماعة من الأ: ـ إ�م يقولون ٤

  ضعف الهيثمي إسناد حديث وقوف أبي بكر على رأس رسول الله
____________  

  .٣٣٠والعثمانية للجاحظ ص ٢٨١ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢١٠ص ٧الغدير ج -١
 ٤٣٧و ٣٨٢ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ١٦١و  ١٥٦ص ٢والسـيرة الحلبيــة ج ٣٤٧و  ٣٣١ص ٣ج) ط دار إحياء التراث العربي(و  ٢٧١ص ٣جالبداية والنهاية  -٢
 ٣٧ص ٢وج ٣٢٦ص ١وعيـون الأثـر ج ١٠٦والدرر لابن عبـد الـبر ص ٢٤ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٤٣٥و  ٤١٠ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٢٤ص ٣وج

والطبقـات الكـبرى  ٥٥٢ص ٢والمحرر الوجيز لابن عطية ج ١١٨ص ١٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٤٨ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٤١ص ١ طالب جومناقب آل أبي
 .٢٤٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٩٨ص ١وإمتاع الأسماع ج ١٥ص ٢لابن سعد ج

   



٣٥٢ 

  .)١(�لسيف، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه) (
! ؟) (، والحـرب قائمـة، فـأين كـان أبـو بكـر عنـه )(ـ كمـا تقـدم ـ هـو الـذي يتفقـد رسـول الله  ) ( ـ كـان علـي  ٥

  !إلى حراسته وسلامته، اعتماداً على وجود أبي بكر بقربه؟ ) ( ولماذا لا يطمئن علي 
وذلـك .. لـيس دقيقـاً .. بقتل ابن ملجم له، فهو مـع عـدوه كالنـائم علـى فراشـه ) ( قد أخبر علياً ) ( إن النبي : ـ قولهم ٦
  :لما يلي
  .إنه قال له كلاماً عاماً، ولم يسم له ابن ملجم: ألف
  ..بعد ساعة، أو بعد شهر، أو أكثر أو أقلإنه لم يخبره بساعة قتله، أو يومه وشهره أو سنته، فلعله يقتل على يد أشقاها : ب
فلعلـه خاضـع لقـانون المحـو والاثبـات، ويحتـاج ! �ن هذا الذي قاله عن خبر لم يكن من موارد البـداء؟: إنه أخبره أيضاً : من الذي قال: ج

  .الى فقد موانع، وتوفر شروط، مثل اليقين، والاخلاص، والثبات على الحق
ــى فراشــه، إذ لا شــيء يمنــع مــن تعرضــه للجراحــة، وقطــع  وحــتى لــو ســلمنا أنــه أخــبره: د بتــاريخ قتلــه، فإنــه لا يكــون مــع عــدوه كالنــائم عل

  ..الأعضاء، وللبلاءات والأوجاع المزمنة بسبب ضربة أو ضر�ت تناله من عدوه
  علماً �ن أشجع الناس قد يرفض أن ينام في الجبانة، مع علمه �ن أهلها

____________  
 .٤٧ص ٩ئد جمجمع الزوا -١
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وإن خانتـه في . أموات لا يملكـون نفعـاً ولا ضـراً، فعملـه هـذا لم يجعلـه شـجاعاً، كمـا أن شـجاعته لا تنكـر عليـه في مواضـع الخطـر الحقيقـي
  ..هذا الموقع رغم علمه بما يفترض أن يجعلها أكثر حصانة وقوة

يعطيــه ) ( ، وكــان رسـول الله ) ( ن علــى شـجاعته لـو صــح أنـه كــان مـع عــدوه كالنـائم علــى فراشـه، فلمـاذا كــانوا يثنـو : هــ
  ..الأوسمة عليها، حتى إن ضربته لعمرو بن عبد ود يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، الإنس والجن إلى يوم القيامة

ليلـة الهجـرة، ولمـاذا ينـادي جبرئيـل بـين السـماء والأرض في بـدر واحـد، ) ( ولماذا �هى الله به ملائكته يوم مبيتـه علـى فـراش النـبي 
  !وسواهما لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ولماذا؟ ولماذا؟

  .اخبره بقتل ابن ملجم له في أواخر ا�م حياته) ( لعل النبي : و
  :ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين نقول: ) ( لعلي ) ( ـ �لنسبة لقوله  ٧

ــن الله أفواجــاً، ووضــعت الجزيــة، ودان العــرب لــه : ذكــر الأســكافي أن ذلــك قــد كــان بعــد أن وضــعت الحــرب أوزارهــا، ودخــل النــاس في دي
  .)١(قاطبة

____________  
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ـ على أنه لو كان أبو بكر موطناً نفسه على لقـاء الله، زاهـداً �لـدنيا لكـان المـوت أحلـى عنـده مـن العسـل ولكـان ألـف ضـربة �لسـيف  ٨
  .انه يقاسي في التعب ما لا يقاسيه غيره: ، فلماذا يزعمون) ( أهون موتة على فراش كما يقول علي 

  :عي الزكاة نقولـ �لنسبة لحرب أبي بكر لمان ٩
  .أن ذلك كان عملاً غير موفق، ولا مقبول: وسيأتي.. إنه لم يحار�م بنفسه، بل حار�م بغيره للحفاظ على موقعه في الخلافة

لا يـدل علـى الشـجاعة، بـل هـو مـن دلائـل القسـوة، وإلا كـان أبـو بكـر أشـجع مـن ) ( ـ إن ثبات أبي بكر حين موت النـبي  ١٠
 (وأبــــو بكـــر لم يبـــك حــــتى علـــى رســــول الله . ، الـــذي بكــــى علـــى عثمـــان بــــن مظعـــون، وعلـــى جعفــــر وحمـــزة، وغـــيرهم)(رســـول الله 

(..  
مـا أفـاد أن أ� بكـر لم يكـن مهتمـاً لوفـاة الرسـول، فقـد ) ( حـول وفـاة رسـول الله  ) ( وقد جرى بـين أبي بكـر وبـين علـي 

  !ما لي أراك متحاز�؟ً: قال لعلي آنئذٍ 
  .إنه عناني ما لم يعنك: ) ( فقال له علي 

  .)١() (فاضطر أبو بكر للإستشهاد ببعض الناس على أنه كان أيضاً حزيناً على رسول الله 
____________  
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علـى عــدم  ) ( فهـل يمكـن أن ينقـدح احتمـال أن يكـون قـد انسـاق مـع حبـوره وســروره بنيـل مقـام الخلافـة فظهـر منـه مـا دل عليـاً 
  !؟) (اهتمامه بوفاة رسول الله 

   



٣٥٦ 

  الفهرس

 

  ١  .........................................  )( ليّ ع الإمام سيرة من الصحيح

  ٤١  ......................... ................................:الثالث الفصل

  ٧١  ...........................................................  الرابع الفصل

  ٨٥  .......................................................  :الخامس الفصل

  ١٢٢  ......................................................  السادس الفصل

  ١٣٤  .......................................................  السابع الفصل

  ١٨٣  ........................................................  الثامن الفصل

  ٢١٠  .....................................................................................................  الثالث الباب

  ٢١٢  ........................................................  الأول الفصل

  ٢٤٣  ......................... ................................  الثاني الفصل

  ٢٦٩  .......................................................:الثالث الفصل

  ٣١٢  ........................................................  :الرابع الفصل

  ٣٥٦  .............................................................  الفهرس

 
  

 


